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الطبعة الأولى 
جمادى الأولى - رجب 1442ه 
كانون أول (ديسمبر) 2020م - شباط (فبراير) 2021م 


عبد الحكيم عبد الحق محمد سيف الدين 

الإصلاح الاقتصادي في الفكر الإسلامي..جيل التابعين أنموذجاً 
الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 2020م. 
4صص» 20سم - (كتاب الأمة» 188-187) 

رقم الإيداع بدار الكتب القطرية: 

الرقم الدولي (ردمك): 

أ. العنوان ب السلشلة 


حقوق الطبع محفوظة 
لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر 


موقعنا على الإنترنت : www. Islamweb.net‏ 


البريد الإلكتروني: E. Mail: M_Dirasat@ Islam.gov.qa‏ 
ما ينشر في هذه السلسلة يعبر عن رأي مؤلفيها 
«هذا الكتاب وقف لله تعالى طبع على نفقة وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بدولة قطرء وهو يوزع مجاناًء ولا يجوز بيعه» 


يقول رسول الله 896 
«خيز التاس فر 


2 


0 م 
تم الذِينَ يَلوهم. 
2 


9 الَْذِينَ يَلُوكَمْ». 


(أخرجه مسلم) 


0 


المقدمه 


يأ هذا الكتاب في ظل تحولات اقتصادية ضخمة يشهدها العام اليو 


اهارت فيها منظومات اقتصادية» وأمست منظومات اقتصادية أخرى في 
طريقها إلى الزوال» فقد شهدت تسعينيات القرن العشرين سقوط المنظومة 
الاقتصادية الاشتراكية» وتعرضت المنظومة الرأسمالية لمزات عنيفة في العشرية 
الأولى من القرن الحادي والعشرين» نتج عنها أزمة مالية عالمية» تنذر بانميار 
وشيك لتلك المنظومة؛ وهو أمر متوقع؛ لأن كلتا المنظومتين وضعيّة, في 


قواعدهما العامة» وتقومان على التوحش والانتهازية والاستغلال والعداء 
للإنسان خارج المنظومة» وربما أحياناً على إنسان تلكما المنظومتين. 

وبات العام اليوم» في ظل كل هذه الاختناقات الاقتصادية التي أوصلته 
إليها النظم الاقتصادية الوضعية» بحاجة ماسة إلى نظام اقتصادي متكامل» 
ذي نظرة شمولية» لا ينحاز إلى ففة ضد فة أخرى» يقوم على العدل 
والإنصاف ومراعاة الإنسان حيثما كان ومهما كان» يسعى إلى عمارة الأرض 


وفق المنظور الشامل. 


ويزداد يقيننا» يوماً بعد يوم» بأهمية النظام الاقتصادي الإسلامي وبقدرته 
على تقد حلولٍ للأزمات الاقتصادية العالمية» ومعه يزداد يقيننا بأن العام 
إذا تخفف من الأيدولوجيات والتعصب» وبحث عن مصالحه الاقتصادية سيلجاً 
إن النظام الاقتصادي الإسلامي» بوصفه أموذجاً بديلاً. 

والحقّ» أن مغل هذا التحول سيكون للمسلمين دور في تقريبه أو تأجيله 
بقدر ما يقدمون من تماذج وضيئة في حياتهم وممارساهم.. 

ومثلما تقع المسؤولية على الاقتصاديين والفقهاء المسلمين في تقديم 
التصور الإسلامي لحلول مشكلة الاقتصاد العالمي» بالعودة إلى المصادر 
الفقهية» يقع ثي المقابل عبء آخر على المؤرخين في رصد التجارب التاريخية 
للتحولات الاقتصادية وكيفنيات التعامل معها عبر مراحل التاريخ 
الإسلامي. 


ويا الاستدعاء التاريخي لموقف جيل التابعين إزاء التحولات الاقتصادية 


في التاريخ الإسلامي المبكّرء وكيفيات التعامل معها في هذا الكتاب؛ لأن 


موقف هذا الجيل يمثل معيارية إسلامية عالية لقياس هذه التحولات إسلامياً» 
وكيفيات التعامل معها وها وتأق معيارية موقفه من شهادة رسول الل ع 


باع 4 وت 8 E e‏ 
له بالخيرية» في قوله: «خيرٌ الناس فرن, مم الذِيننَ يَلوهم 9 الذِينَ 


يَلُوتحَو17)؛ ولأن هذا الجيل عاش جل حياته في العصر الأموي» فعايش تلك 
التحولات» وتفاعل معهاء وضبط إيقاعهاء ما أمكنه ذلك. 

وني المقابل» كان العصر الأموي الرحم الذي تخلّقت فيه كثير من 
التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية» في التاريخ الإسلامي» 
فهو وإن أتى بعد عصرين متميزين من عصور التاريخ الإسلامي؛ عصر النبوة 


وعصر الخلافة الراشدة من جهة وقبل العصر العباسي من جهة أخرى» 


أتى كذلك بعد مخاض عسير مرت به الأمة إبان أحداث الفتنة» الق ألقت 


بظلالها الكثيفة وتأثيراتما العميقة عليه.. فما بعد الفتنة ليس كما قبلها. 

ولأن العصر الأموي شهد تحولات اقتصادية كبرى» نتجت عن حركة 
الفتوح الإسلامية من جهة» والاستقرار السياسي والأمني الذي شهدته البلاد 
الإسلامية من جهة أخرى» أدت إلى تدفق الثروة على بيت مال المسلمين» 
فقد أسهم ذلك في تطور أجهزة الدولة وف مستوى معيشة امجتمع. 

إلا أنه ومثلما كان لمذه التحولات نتائج بناءة في تعميق مجرى الحضارة 


الإسلامية» وتطوير أجهزة الدولة وقدرتما على القيام بواجباتماء وفي تيسير سبل 


)1( رواه مسلم في صحيحه» كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل الصحابة» حديث رقم 
(212)» ج4“ ص 1963» صحيح مسلم بشرح النووي» ط3 د.ت» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 


الحياة الكريمة لرعيتهاء فقد أفرزت بعض الظواهر السلبية التى انحرفت بتيار من 


امجتمع الإسلامي. 


ومن هناء تأت أهمية هذا الكتاب» الذي يقدم مقاربة تاريخية لما تعانيه 


الاختصاص» لاستيعاب القضايا الاقتصادية المعاصرة» ووضع المعا لحات 
لما أشكل منها وفق رؤية إسلامية» تنطلق من عقيدة الإسلام وتنضبط بشريعته 


الإسلامي ليكون بديلاً جاهراً بين يدي العالم» الذي يعاني من توحش 


الاقتصاديات المعاصرة وفسادها. 


والله ولي التوفيق والسداد. 


الفصل الأول 
الأوضاع الاقتصادية في صدر الإسلام 


- تمهيد: 

يتناول هذا الفصل بصورة موجزة نظرة الإسلام إلى المال وكيفية التعامل 
معه وبه» والأوضاع الاقتصادية في المرحلة السابقة للعهد الأموي» من حيث 
نظرة الناس إلى المال» وطرائق التعامل به» وواردات بيت المال فيهاء 
ومصروفاتماء والأنشطة الاقتصادية التي ظهرت فيهاء والتراتيب الإدارية 
والمتغيرات الاقتصادية التي طرأت على الدولة والمجتمع. 


المحور الأول 
نظرة الإسلام إلى المال 


يقوم النظام الاقتصادي في الإسلام على أن الله خالق الكون مالك 
لكل موجوداته بما فيها الإنسان؛ لأن الخالق للشيء هو المالك له؛ ولأنه 
تعالى نص على ملكيته للكون وما فيه(!)» قال تعالى: 39 ملف اموت 
وال وما في 4# (المائدة:120)., لذلك فالمال في الإسلام له قال 
عز وجل: 3 واو من َال لله َلْزِى ادك (النور:33)» وعندما 
خلق الله الإنسان واستخلفه في الأرض مكنه مما ادخر له فيها من أرزاق 


5 
ضه 


ره 


وطاقسات, قال تعسال: ول وفوا ہکا ملك متسل 


8 کس م 


(الحديد: /7). 

فملكية الإنسان للمال في الإسلام ملكية انتفاع ناتجة عن الكسب 
المشروع» ولم يترك الإنسان عند حدود كسب المال بل طالبه بحسن إدارته 
والتقوى في التصرف فيه قال : «لا تَرُول قَدَمَا عَبَدٍ يَوْمَ القيامَة حى 
يُسْأَلَ عن أربع: عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وعن شبابه فيما أبلاه. وَعَنْ مَالِهِ 


(1) انظر: أبو زهرة. محمدء الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية» ص67» 270 
دار الفكرء القاهرة» (د.ط)ء 1416ه/1996م, محمد فريد. النظام الاقتصادي القرآني» 
ص۰112 117» دار قتيبة» دمشق» ط1» 3ھهھ/ 3م. 
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من أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْمَقَهُ وَعَنْ عِلمِهِ ماذا عمل بة»" كما أن للآخرين 


حقاً ف مال المسلى قال تعال: ٠١‏ ئاد i‏ وي يم 
ال ا لل: پډ دالت ف 1 مرم ج َو 3 لِلسَايلٍ 
الات 4 (المعارج: 25-24(« فأصبح لزاماً عليه أداء هذاالحق 


وسنحاول هنا أن نلم إلامة سريعة ببعض جوانب نظرة الإسلام إلى المال. 


1 - الإنسان مفطور على حب المال (غربزة التملك): 

فالله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان خلق معه غرائز للحفاظ عليه 
ا الا ا ا 
طبس آلا خا جن بي (لفجر:20) وقال عر وجل: پول 


د E‏ ديد د 4 (العاديات8)» تدذللك وضع الإسلام حداً فا 
N‏ لمال لتلبية حاجات ومطالب الإنسان والقيام بواجباته تجاه الجتم» 
بدا على توجيهنات هذا الدين» وبين الأفراط ق جعه اعمان غاية فن ذاته 


فحذر من الإفراط في حب الدنيا ادم في ملاذهاء قال تعالى: 


)1( رواه الترمذي في سننه» كتاب صفة يوم القيامة» باب في يوم القيامة,» رقم الحديث 
(2416)» ج4» ص612» كذلك انظر: ابن القيم الجوزية؛ الفوائد (أنواع الكسب)» 
ص188» 189« دار مكتبة الحياة» بيروت» (د.ط)»› (د.ت). 


I 


ندم خُنث اتاب ج و (آل عمران:14)» 


0 ا لعبادوے لبِعْوَاأ ف اا وکن برل ِقَدَرِ ما ناء نم بعبَادو 
6 ر ی (الشوری:27)» فالنظام الاقتصادي الإسلامي استوعب 
حار 2 e‏ 


جميع حاجات الإنسان الفطرية ومطالنه للكسية:وعمل على إشباعهاء ون 
عملية الإشباع با لا يخل بتوازن المصلحة بين الفرد والجتمع. 


2- الملكية الخاصة: 

تعد الملكية الخاصة الأساس قي النظام الاقتصادي و لذا أقرها 
وحافظ 0-0 قال تعالى: ا لجال تَيب س اتبا و وللا 
ر کک ا : (السساء؛ 32)+ وقال :فق أيه الغر؛ 16 


6 للم 1 ا ف ا ا 


ا م 


(النساء:29)» وال 0 5 
الم روم بي (المعارج:24). 


(1) انظر: النبهاني. تقي الدين» النظام الاقتصادي في الإسلام» ص71» 72ء دار الأمةء 
بيروت» ط4» 1410ه/ 1990م. 


وحرّم الإسلام الاعتداء على الملكية الخاصة؛ قال النبي 8 : «مَنْ زَرَعَ 


1 
ي أَرْضٍ قوم بعر إِذْهِمْ قله نفقته وليْس لَه من الرّْع 5 شغي ) كما حرم 


2 


إغرام المسلم فقال وك: «إِنَّ د دِمَاءَكُْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيَكُمْ حَرَا2), وأجاز 
للفرد الدفاع عن ماله» بل إنه جعل من يقتل دون ماله شهيداًء قال ج : 
«مَنْ قبل دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شهیذ»(. 
وملكية الفرد للمال لا تنتهي بوفاته» بل تنتقل إلى ورثنه؛ قال تعالى: 
واو الیک اروك ا دلوا ليت بلطيب 0 (النساء:2)» وقال 8#: 
«(العُمْرى)7) جَائرَةٌ لأَهْلِهاء أؤ ميات لأَهْلِها» 


(1) رواه ابن ماجه في سننه» كتاب الرهون» باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم» حديث 
رقم(1466)» ص 824. 

(2) رواه مسلم في صحيحه»ء كتاب القسامةء باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» 
ج11 ص169. 

(3) رواه البخاري في صحيحه»ء كتاب المظالم والغصب» باب من قاتل دون ماله» ج» 
ص 179. 

(4) العْمْرَى: بضم فسكون» أن يقول شخص لآخر: أعمرتك هذه الدار وجعلتها لك عمرك» 
فهي هبة شيء مدة من عمر الموهوب له أو الواهب.(الشرباصي. أحمدء المعجم 
الاقتصادي الإسلامي» ص303», 304, دار الجيل» بيروت» ط1ء 1401ه/ 1981م). 

(5) رواه الترمذي» سنن الترمذي» كتاب الأحكام» باب ما جاء في العمرى» حديث 
رقم(1306): ج3» ص503 وقال في رواية أخرى: «الْعْمْرَى جَائِرَةٌ لعن أغمِرَهَا» رواه 
ابن ماجه في سننهء كتاب الأحكام» باب الرقبى» حديث رقم(2383)» ج2» ص797. 


E 


والإسلام حين يقر الملكية الفردية ويحميهاء نراه يهاجم الاستغلال 
والإضرار بمصلحة امجتمع؛ مؤكداً على فكرة العدالة الاجتماعية(!). 


3 - الملكية العامة: 

يخصص النظام الاقتصادي الإسلامي مساحة للملكية العامة» إذ نصت 
تعاليمه على عمومية الملكية لبعض الموارد التي لا يمكن الاستغناء عنهاء ويلحق 
احتكارها الضرر بالأمة» ففي الحديث عن عائشة» رضي الله عنها (ت58ه/ 
8م أنما قالت: يا رسول الله: ما لا يحل منعه؟ فقال: «الْمَاءُ وَالْمِلُخ 
وَالنَاو2. 

كما ظهرت أشكال أخرى للملكية العامة في العهد النبوي وفي عهد 
ارافان لاسنو معدن ملكي E‏ معي الشول 8 


(1) انظر: الدوري. عبد العزيزء مقدمة في التاريخ الاقتصادي العربي» ص12ء دار 
الطليعة» بيروت؛ ط5ء 1987م. 

(2) رواه ابن ماجه في سننه» كتاب الرهون» باب المسلمون شركاء في ثلاث» حديث 
رقم(2472)» ج2» ص826. 

(3) الحمى: مساحة من الأرض تنبت الكلأ يمنع الناس من الرعي فيها أو زراعتها. 
(ياقوت. شهاب الدين أبو عبد الله بن عبدالله الرومي البغدادي (ت626ه/1229م)» 
معجم البلدان» باب الحاء والميم» مادة حمى» ج3» ص346», مطابع السعادة» القاهرة» 
طاء 1324ه/ 1906م). 


(النقيع)7!) لخيل السلمين وظل كذلك في خلافة أي بكر الصديق» 
رضي الله عنه» فلما كانت خلافة عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» توسع ق 
الحمى فحمى ال : وكان ذلك استجابة للزيادة العددية للمسلمين 


ا ORT‏ : 1 0 
وللظروف الحربية حينذاك( ١‏ وادى توسع عمر في الحمى ان خصص موظفا 
خاصاً لإدارته0©, 


م يبحدث تغير كبير للحمى في خلافة عثمان بن عفان» رضي الله عنه» 
فقد حافظ على وضعه الذي كان عليه في العهد السابق إلا أن المصادر 


(1) النقيع: موقع خارج المدينة» كان النبيء عليه الصلاة والسلام» حماه لخيل المسلمين» 
وهو في ديار مزينةء بينه وبين المدينة عشرون فرسخاً 565 كيلو متر. (ياقوت» معجم 
البلدان» باب النون والقاف» مادة نقيع» ج8» ص312 انظر: الريس. محمد ضياء 
الدين» الخراج في الدولة الإسلامية من منتصف القرن الثالث الهجري» ص 2278 2288 
مكتبة نهضة مصرهء القاهرةء ط1ء 1395ه/ 1957م). 

(2) أبو عبيدء الأموال» ص297» دار الحداثةء بيروت» ط1ء 1988م» الكتاني. عبد الحي» 
التراتيب الإدارية» ج1» ص 441» الناشر حسن جعناء بيروت» (د.ط)ء(د.ت). 

(3) الربذة: مكان بالقرب من المدينة المنورة على ثلاثة أيام على طريق مكة. (ياقوت» 
معجم البلدان؛ باب الراء والياءء مادة ربذة ج4» ص221: 222). 

(4) ابن سعد (ت 230ه/ 845م)» الطبقات الكبرى» ج5» ص11ء 12. 

(5) أبو عبيدء الأموال» ص377» ابن زنجويه» الأموال» ج2» ص666 ابن سعدء الطبقات 
الكبرى» ج5» ص 11» 12» البرهان فوري. علاء الدين علي المتقي بن حسام الدين 
الهندي (ت975ه/1567م)ء كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» ج3» ص 2920 
مؤسسة الرسالة» بيروت» ط5» 1405ه/ 1985م. 
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تكدو عن نقد رخ كيدل نمي قن قرافي قن ودرا الي 
بما يحمل على خمسمائة فرس وألف بعير في السنة من النقيع والربذة. 
- المال وسيلة لا غاية: 

لا ينظر إلى المال على أنه غاية في ذاته» بل ينظر إليه كوسيلة لتلبية 
حاجات الإنسان ومطالبه» وعده أداة لتبادل المنافع أو عاصماً لصاحبه ومعيناً 
له على التقوى» عن جابر» رضي الله عنه أن الي وه قال: «نِعْمَ الْعَؤْنُ على 
تقوى الله قوت سنة» 2 , فهو يحث على كسب المال للانتفاع به في الحياة» 
فقد روي أن النبي ب قال: «لاً حَسَدَ إل في انْتَعَيْن َنََينِ: رجا آنَاهُ الله مَل 
فَسُلْطَه عَلَى إهلاكه في الحَقّ) 2 EE‏ 


وَيُعَاَ اڄ( ومع ذلك حذر الله سبحانه وتعالى من تحاوز الإنسان لحد 


المنفعة ف طلب المال إلى المكاثرة» قال تعالى: اا تحن لكر أ أ ر 


اوا 06 عدن يم ي (سبأ :05(. 
فالمال في الإسلام ليس غاية في ذاته» ولكنه وسيلة لتبادل المنافع 


وقضاء الحوائج» فمن استعمله في هذا السبيل كان المال خيراً له ولجتمعه» 


(1) أبو العباس أحمد بن يحيى بن جابر (ت 279ه/ 892م)ء أنساب الأشرافء القسم 
الرابع» ج1 ص526» مطبعة المتوسطء بيروت» ) د.ط)ء 0مم/م 9 م. 

(2) رواه البخاري في صحيحه» كتاب النفقات» باب الإنفاق على الأهل» ج7» ص16» 81. 

)3( رواه البخاري في صحيحه» كتاب الزكاة» باب إنفاق المال في حقه» ج2“ ص 134 


5“ 


ومن استعمله على أنه غاية» انقلب إلى شهوة تورد صاحبها المهالك وتفتح 
على امجتمع أبواب المفاسد. 
5- تحري مصدر المال والتحذير من سوء استخدامه: 

لا يصبح المال في الإسلام ملكاً إلا إذا كان مصدره حلالاً» وأتى به من 
طريق مشروع وإلا فهو حرام.. ولأن الأساس في التشريع الإسلامي الإباحة 
إلا ما حرم بنص شرعي» فقد حرم التملك الناتج عن الظلم» كالأموال التي 
مصدرها الربا والقمار والغصب والسرقة 00 .. قال تعالى: ا 

امم ام 


5 الوا وال أله َي حرم 
9 17" (البقرة:275).. وروی علي بن أي طالب» رضي لله عنه» ان 


الرسول 4 قال: «لَعَنَ آكل الَا وَمُْكلَهُ وكَاتيَه وَشَاهِدَيْه)!!2» وكان من 


أسباب تحريم الرباء كما ذكر جعفر بن محمد الباقر (ت148ه/20)0765): 


«لثلا يتمانع الناس المعروف»(ء كما حرم المال الذي مصدره الغش والخداع 


(1) رواه الترمذي في سننه؛ كتاب البيوع» باب ما جاء في أكل الرباء حديث رقم (1306)» 
ج3» ص503. 

(2) ابن الجوزي» صفة الصفوة» ج2» ص174. 

(3) أبو النعيم الأصبهاني. أحمد بن عبد الله (ت430ه/1038م)ء حلية الأولياء طبقات 
الأصفياءء ج3» ص226ء 227» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بيروت»ء ط1ء 1418ه/1997م. 


5 


وغير ذلك مما يلحق الضرر بالفرد وامجتمع.. لذلك حرم التغرير عند البيع» 
وحرم أجر البغي» والاتجار بالخمر» والاتجار مع العدو إذا أدى إلى إضعاف 
المسلمين وتقوية عدوهم. 

لم يقف الإسلام عند حد تحري مصدر المال» بل نجده يطالب الإنسان 
بحسن إدارة المال» ويحذره من الطغيان فيه» وتوظيفه في غير السبيل الذي حدد 
له قال تعالى: پل گ5 إن لنت يل لي جم أن اء اتن نىَ نج إِذَّ اک ريك 
اليم بحم بي (العلق:8-6). 

كما يحذر من الشح» ويبين أن المال فتنة» د 


اكتنازه و حقوقه» قال 0 


79 0 وا 0 ا 0 
بے ي ا 
3 عب سير 70 5 


/ م سیه 6 ف م ألْمفْلِحونَ > 

(التغابن: 15 -16). 

ولقد عد الإسلام المال فتنة يُبتلى بما المسلم» قال م 0 

توصت ووک تة ولك لله دده ليد ياي 
(الأنفال: 28)؛ لأن وفرة المال قد تدفع بالفرد والأمة 1 E‏ 1 
والتخلي عن القيم الأخلاقيةء وعن غايتها في الحياة ورسالتها فيها. 

لذلك حذر الله تعالى من الانغماس في الحياة الدنيا والالتهاء بملذاتما 
والانكباب على جمع الالء قال تعالى: فل رال لام لهي بح ولا ييه عن 


عر ضر وى 


الا 
ت چ ي 4 2 ال ين 
3 اله ٢‏ اقا الصلوو واا ال 0 16 دە ما قت فيه القلوشڭ 


-18- 


لد ©{ (النور:37)» وحذر النبي # الأمة من أثر تدفق المال 
0 فقال: «أخْوّف ما أَحَافُ عَلَيْكُمْ مَا يرج الله الله من تبات الَْرْضِء 
وني رواية أو رَهْرَة الدنْيه17). 
6- التمتع بالمال: 

القت الى حدر اسا مو عواقي الاق فق الال سه 
استخدامه» عد التمتع بالمال الحلال بما لا يخل بمصلحة الفرد والمجتمع عبادة 
وطاعة يؤجر عليها الإنسان» بل حذر من التألي على الله سبحانه وتعالى في 
ذلك» قال تعالى: 


ر 


که أله آل َج 
556 3 فل هى لزي اموا في 59 e‏ :02 
في السنة النبوية أن النى وق حث على الزينة والتجمل هاء حيث 


قال: «إنّ الله تعال ثحب أَنْ يَرَى أَثْر بعمَتِهِ عَلَى عَبْدِه»ء وهو مع ذلك 
يضع دا فاصلاً بين حسن المظهر والزينة وبين المباهاة التي تنطوي على الكبر 


(1) رواه البخاري في صحيحه. كتاب الزكاةء باب الصدقة على اليتامى» ج2» ص150» 
كذلك رواه ابن أبي شيبة في مصنفه؛ باب ما ذكر عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم» 
حديث رقم34381» ج7» ص 84ء تحقيق: كمال يوسف الحوت» ط1ء 
9م/1989م: مكتبة الرشدء الرياض. 

(2) رواه الترمذي في سننه»ء كتاب الآداب» باب ما جاء في أن الله تعالى يحب أن يرى أثر 
نعمته على عبدهء حديث رقم (2819)» ج5» ص 123» 124. 
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والتعالي على الخلق» قال : «مَنْ جر تَوْبَهُ من اخيَلَاءٍ ‏ يَنْظرِ الله إِلَيْهِ يَوْمَ 
الْقَِامَق(1). 


7- نظرة الإسلام إلى الفقر: 

حارب اد الفقر وحذر منه» وفبّق بينه وبين الزهدء قال كَه: 
«ليين الرّمَادَةُ في الدُّنْيَا بتخريم الالء ولا في إِضَاعَةٍ الْمَالِء وَلَكِنْ 
الزّمَادَةُ في الذي أن لا تَكُونَ با في يَدَيْكَ أَوْنَقَ منك َا في يَدِ الله (2, 
وعد الفقر آفة تُصيب امجتمعات التي لا تقدر قيمة الوقت وأهمية العمل» وقد 


وجه عمر بن الخطاب الفقراء إلى العمل والكسب واستباق الخيرات والاعتماد 


3 
على جهودهي( ), 


(1) رواه البخاري في صحيحه»ء كتاب اللباس والزينة» باب من جر إزاره من غير خيلاء 
حديث رقم (5784)» ج7» ص 141ء كذلك رواه مسلم في صحيحه» كتاب اللباس 
والزينة» باب تحريم جر الثوب خيلاءء حديث رقم (2085)»ج14» ص61. 

(2) رواه ابن ماجه في سننه» كتاب الزهدء باب الزهد في الدنياء حديث رقم (4100)» 
ج5: 223» دار إحياء التراث العربي» بيروت» (د.ط)ء 1395ه/ 1975م» أبو نعيم» 
حلية الأولياءء ج3» ص130» انظر: الجمّال. محمد عبد المنعم» موسوعة الاقتصاد 
الإسلامي» ص38 دار الكتب المصريةء القاهرة» ط2» 1406ه/19986م. 

(3) قال عمر بن الخطاب: «يا معشر الفقراء ارفوا رؤوسكم فقد وضح الطريقء فاستبقوا 
الخيرات ولا تكونوا عيالاً على المسلمين» (ابن الجوزي» تلبيس إبليس» ص 251ء مؤسسة 
الكتب الثقافيةء بيروت» ط4» 1417ه/1997م, الكتاني» التراتيب الإدارية» ج22 
ص 23). 


اتخذ الإسلام عدة وسائل لمكافحة آفة الفقر» فوجه إلى العمل وامتلاك 
أدوات الإتتاج» وذم أوائك الذين يعيشون على فضلات الآخرين» وإن جليبوا 
بثياب الزهد والتقوى؛ لأنهم عالة على أسرهم ومجتمعهم قال 86: 


| 


و ُتَعَهُ0).. وقال في حديث آخر: «مَا أكل أَحَدٌ طَعَامًا قط خا من 


أَنْ يَأكل من عمل يَدِهِ وَإِنَ تی الله دَاؤْدَ گان يال من عَمَا يدو 2.. 
0 5 7 رعو مج رخ م ررر 6م E‏ ممع چو رتوم 2 
بعال سحا 0 وقلٍ اعملوا شيرق الله عملي وَرسولمٌ وَالْمَوؤْمِيُونَ 7 
(التوبة: 105). 

ول يقتصر العمل على نوع واحد بل ترك للإنسان اختيار العمل 
الذي يُناسب قدراته واستعداداته» ووجه إن تعلم المهنة مهمابدت 
وضيعة» قال عمر بن الخطاب» رضى الله عنه: «تعلموا المهنة فإنه يوشك 
أن يحتاج أحدكم إلى مهنة»» وقال: «لولا هذه البيوع صرتم عالة على 

3 

٤ الناس»(‎ 


(1) رواه البخاري في صحيحهء كتاب الزكاةء باب الاستعفاف عن المسألة» حديث 
رقم(8)» ج2» ص152. 

(2) رواه البخاري في صحيحه. كتاب البيوع» باب كسب الرجل وعمله بيده» ج3» ص 74. 

(3) الكتاني» التراتيب الإدارية» ج2» ص 222 53. 


ا 


وكان أبو بكر الصديق» رضي الله عنه» يترك الرسول 8 ويخرج 
إلى التجارة فلا ينهاه(!)» وعند ماتولى الخلافة خرج إلى السوق للعمل بالتجارة 
إلا أن كبار الصحابة منعوه من ذلك وفرضوا له من الفيء(2. 

فالإسلام ينظر إلى الفقر على أنه آفة تُصيب المجتمعات الخاملة» فتورثها 
العجز والضعف؛ لذلك حث على العمل» وجعل سعي الإنسان لكسب المال 


شرفاً له في الدنيا يورثه العفة والعزة» وعبادة يؤجر عليها في الآخرة. 


8- الاعتدال فى الإنفاق: 
اهتم الإسلام بتقنين الإنفاق» فوضع له أسساً وقيودا» قال تعالى: 
2 1 ع ع ی ی 
ولنم إا امكو لم روا ولج يقثروا وحكان بے ذاللك قوامًا 
(الفرقان:67)» وقال أيضاً: پا وله ما که لا ی 1 


ر 


©{ (الأنعام: 141).» وقال في آية أخرى: 5 وَلَا يَحْحَلْ يدل مَْلولَةَ إل 
عك ولا ھا کل الس فتفعد موا عسوا جم كبو (الإسراء:29) 
فهو يذم الإسراف قي الإنفاق حتى لو كان في سبيل الخير إذا تجاوز حده وألحق 
الضرر بالمنفق ومن يعول» كأن يؤدي إلى إفقاره» لذلك عارض الرسول 26 
عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» عندما أراد التصدق بجميع ماله» وقال 
له: «يا عمر احبس الأصل وسبل الثمر») وأمر سعد بن أبي وقاصء 


)1( ابن الجوزي» صيد الخاطرء ص 151» مكتبة العلم» جدة» (د.ط)»› (د.ت). 
)2( ابن الجوزي» صفة الصفوةء ج1“ ص 134. 
(3) رواه الترمذي في سننه؛ كتاب الأحكام» باب الوقف» حديث رقم(1375)» ج3» ص650. 


وو 


رضى الله عنه» (ت56ه/676م)!1) لما أراد التصدق ماله في سبيل الله بإنفاق 
الثنلث وقال له: «إنك إن تذر وَرَكَنَكَ أَغْنِيَاءَ خر من أن د تتركهم 
عَالَةَ يَتَكَهُونَ الئاس») وفي المقابل حذر الإسلام من الشح والبخل 


الال قال تعال: ول انف شا حرا شه سے ومن بوق شع تيو 


چك جه أَلْمُيْلِحُونَ بهم بي (التغابن: 016 
9- استثمار المال للحفاظ عليه من التآكل والضياع: 
ينطلق الإسلام في تعامله مع المال من أن المال لله وأن الإنسان 
مستخلف فيه» وعليه بموجب هذا الاستخلاف حسن إدارة هذا المال والحفاظ 
عليه من التاکل» وتحريره مر ل ال ل 
منفعته» فذم الله تعالى الكانز» قال تعالى: وات کنو ألذهبَ 
َالفِضَة ولا قوسا في سيل الله ا بِحَدَابٍ اير @ 7 
يح ليها ف تار جَمَئَر فتکری بها اشم وخ جز وله 5 
هلدا ما كر لاش مدو م وور کا 
(التوبة:35-34). 


(1) ابن حجر العسقلاني. شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي (ت852ه/1448م)» 
الإصابة في تمييز الصحابةء» ج2» ص33 دار إحياء التراث العربي» (د.م)» ط1ء 
8م 1909م. 

(2) رواه البخاري في صحيحه» كتاب النفقات» باب الإنفاق على الأهل» ج7» ص 81. 


DEE 


كما أنه دعا أصحاب الأموال إلى استثمار أموالهم مشيراً إلى بعض 
الأنشطة الاقتصادية» كالتجارة(» والزراعة)» والصناعة» وغير ذلك. 

فقد وجه الخليفة عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» أصحاب الأموال إلى 
استشمارها حتى لا يبقوا عالة على عطايا الدولة. 

وع أبو هريرة» رضي الله عنه (ت 57ه/677ء) ( استصلاح الأرض 
من التقوى(). 

كما وجه عمر» رضي الله عنه» أيضاً القائمين على أموال اليتامى إلى 
استفمارها حتى لا تذهبها الركاة(”. 

وكانت عائشة:؛ رضي الله عنهاء تتّجر في أموال اليتامى وتزكيها(, 
وهكذا عد الإسلام المال طاقة يجب على المسلم استثمارها وتوظيفها لفائدة 


الفرد وامجتمع. 


(1) ابن آدم القرشي. (ت182ه/798م)»: كتاب الخراج» ص132» تحقيق: أحمد محمد 
شاكر» دار المعارف» بيروت. 

2) المصدر نفسه» ص82. 

3 البخاري. صحيح البخاري» ج2» ص75» 76. 

4) الكتاني» التراتيب الإدارية» ج2» ص 49. 

5) ابن الجوزي» صفة الصفوة» ج1» ص694. 

6 الكتاني» التراتيب الإدارية» ج2» ص 49. 

7 أبو عبيدء الأموال» ص 429. 

8) المصدر نفسه» 430. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


المحور الثاني 
الموارد الاقتصادية للدولة في صدر الإسلام 


إن من أسس قيام الدولة» وأسباب استمرارها وبقائها وجود موارد 
اقتصادية تعتمد عليها في أداء واجباتما والقيام بأعبائهاء وفي صدر الإسلام 
اعتمدت الدولة الإسلامية على موارد اقتصادية تزايدت وتنوعت مع الانتقال 
من العهد النبوي إلى عهد الخلفاء الراشدين تبعاً لتطور الأحداث التي عاشتها 
الدولة حينذاك. 

ففي حين اقتصرت هذه الموارد في العهد النبوي على الركاة والغنائم 
والجزية» وهي بحملتها محدودة بمحدودية الأرض والإنسان» شهد عهد الخلفاء 
الراشدين زيادة كبيرة في هذه الموارد» فشملت إلى جانب الركاة والغنائم والجزية 
موارد أخرى كالخراج والصواني وعشور التجارة إلا أن الخراج ظل أهمها وأكثرها 
تأثيراً في الحياة الاقتصادية في عهد الخلفاء الراشدين» وسنحاول في هذه 
العجالة أن تُعرّف بمذه الموارد بشكل مختصر؛ لأتما بمثابة المقدمة لموضوعنا.. 


ومن أراد المزيد فليرجع إلى البحوث المتخصصة المفصلة: 


1 - الزكاة: 

الزكاة في اللغة من ركاء ركا الزرع يركو ركا أي نما وزاد"ء وفي الشرع» 
إيجاب طائفة من المال من مال مخصوص لالك مخصوص 2 فتكون الرّكاة 
على ذلك ما أخرجته من مالك لتطهره به» قال تعالى: ہو من نري 
a‏ وو اله ة٠ e.‏ 

ونين ق ارال اتون ااك لا ا کات وا 


۶ ا 6-6 7 2 e‏ 0 2ع فم AVE‏ # 4 
أو حيوانات من إبل وبقر أو غنم» أو عروض تحارة» أو ذهباً أو فضة)» أو مالا 


e‏ ر شرط أن يبلغ النصاب» وهو الحد الأدن الذي يتجاوز فيه 
المال حاجة المسلم من النفقة عليه وعلى عياله» وأن لا يكون مطالباً به في دين. 


)1( ابن قدامة. أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد (ت 630ه/ 1233م)» المُغني» ج2» 
ص572 تحقيق: محمد سالم محيسن» والشيخ شعبان محمد إسماعيل» مكتبة الجمهورية 
العربيةء القاهرة» (د.ت)» ابن منظورء لسان العرب» ج2» ص36 

(2) والزكاة جزء زهيد من المالء ولذلك يقال الزهد زكاةء وأصله من أن الزكاة جزء محدود 
من المالء ويقال رجل زهيد العين إذا كان يرضيه القليل» (ابن منظورء لسان العرب. 
ج3» ص197» انظر كذلك: الشرباصيء المعجم الاقتصادي الإسلامي» ص 209). 

(3) الماوردي. أبو الحسن علي بن محمد (ت458ه/1066م)» الأحكام السلطانية والولايات 
الدينيةء ص113» مؤسسة عيسى البابي الحلبيء» القاهرة» ط2» 1386ه/1966م» انظر 
كذلك: قطب. إبراهيم محمد» السياسة المالية للرسول» ص54»: 55» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة» (د.ط)1408ه/ 1988م. 

(4) أبو عبيدء الأموال» ص22. 


والصدقة ركاةء والركاة صدقةء يفترق الاسم ويتفق المسمىء ولا يحب على 
المسلم في ماله حق سواهاء قال رسول الله : «إذًا أدبت الگا فَقَدْ قَضَيْتَ 
مَا عَلَيْكَ»17)» ولن نخوض في التفاصيل الفقهية للركاة حت لا تخرج الدراسة عن 
المسار والهدف الذي حدد لها في رصد ما كان» لا ما ينبغي أن يكون. 

ولم تفرض الركاة في الإسلام كشعيرة دينية يقاس عليها مدى التزام المسلم 
بأوامر الله تعالى فحسب» بل إن لما أهدافاً عدة» منها ما يتعلق بالفرد (المتصدق) 
ومنها ما يعود على اجتمع. 

فالركاة تدفع أصحاب الأموال إلى استثمار أموالهم» كي لا ثفنيها(2), 
وهذا الاستتثمار يؤدي في المقابل إلى ازدهار اقتصادي للمجتمع» فضلاً 
عن الآثار التربوية قي معالجة النفس من الشح والبخل» وهو ما يؤكده 
عبد الله ابن عباس» رضي الله عنهما (ت68ه/687م)00 حيث قال: «من 
أدى الركاة وقرى الضيف» وأعطى في النائبة فقد برئ من الشح»(. 

أما على مستوى المجتمع فتساهم في تحقيق التكافل الاجتماعي بين 
أفراده» فتخف المعاناة عن الفقراء ويتحقق لمم الحد الأدن من العيش» وبذلك 
تشيع الألفة والسلام الاجتماعي. 


(1) رواه الترمذي في سننه» كتاب الزكاة» باب إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك» حديث 
رقم(618)» ج3» ص5. 

)2( أبو عبيدء الأموال» ص 429. 

(3) ابن حِبّانء مشاهير علماء الأمصار» ص9. 

(4) أبو عبيدء الأموال» ص350. 
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(ت18ه/639م) عندما - إلى اليمن أن يأخذ 2 من ا ويردها 
على الفقراء» فقال: «... أَعْلِمَهُمْ أَنَّ الله افُرَضَ ءَ قَهَ في أَمْوَاهِم 
ف د جف لف عمد ر a‏ 1 
تۇخد من اغنیائهم وَتَرّد 0 فُقَرَائهن»! 1" 

بالتكاة يبارك ١‏ لمال قال تعا 4 

6 ی یہار لله ق 0 3 ل يمحق الله ارج د 
الدار و 


حددت مصارف الرّكاة بالنص القرآني للأصناف الثمانية التي ذكرتما 


الآية» قال تعالى: 4# إن دقفت ام والمسکان وَالْعَتمِلِينَ 
لما الق وهم ف الا ررمي ف سيل أل وان 
مقا a‏ 


السا أ ف م کہ ترص اک واھ ر۶ حصكيظ جم بي (التوبة:60). 


وقد وزعت في العهد النبوي على الأصناف الثمانية» واستمرت كذلك في 
عهد الراشدين مع إسقاط المؤلفة قلوهم في عهد أبي بكر الصديق» 
رضي الله عنه» بمشورة من عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» لانتهاء مرحلة 
استضعاف الدين» وقد عبر عن ذلك عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» عندما 
قال للمستفيدين من هذا السهم: «إن رسول الله م كان يعطيكم 


)1( رواه ابن ماجه في سننه» كتاب الزكاة» باب فرض الزكاة» حديث رقم (1783)» ج1 
ص 568. 
(2) أبو عبيدء الأموال ص343., 345. 
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(ليؤلفكم)!!) على الإسلام فأما اليوم فقد أعز الله دينه»)» ولم يحدث طوال 
عهد الراشدين تطور في توزيع الركاة . 


2- الخراج: 

لعل من نافلة القول الحديث عن مكانة الخراج بين موارد الدولة في عهد 
الراشدين بعد أن سبق بيان ذلك في السياق الماضيء والخراج بمعنى الغلة(), 
مغل كسب العبد وأجر الدابة(ء وما تخرجه أرض أهل الذمة الى فتحت عنوة 
أو صلحاً على خراج معين؟؛ لن الأرض أصبحت بموجب الفتح ملكا 
للمسلمين» وترك أهلها عليها يزرعوغا (بالكراء)» والخراج في كلام العرب 
إغا هو الكراء والغلة(7)؛ وقد ظل الخراج في صدر الإسلام مقصوراً على ضريبة 
أرض أهل الذمة. 


(1) ليؤلفكم: مأخوذة من ألف أي كمل» والتآلف بمعنى المؤانسة» وألفت بينهم تأليفاً 
إذا جمعت بينهم بعد تفرق» وألفت الشيء تأليفاً إذا وصلت بعضه ببعض» ومن ذلك 
تأليف الكتاب جمع بعض موضوعاته إلى بعض. (ابن منظورء لسان العرب» ج1» 
ص82: 83). 

(2) الكتاني» التراتيب الإدارية» ج1» ص227ء 228. 

(3) المصدر نفسه» ص227» 228. 

(4) ابن منظورء لسان العرب» ج1» ص 508. 

(5) ابن قيم الجوزية» أعلام الموقعين» ج1» ص476. 

(6) الكراء: من كرا أعطى الشيء بأجرء والكراء أجر المستأجرء وأكراني دابته وداره وأرضه 
أي أعطانيها بكراء (بأجر) وهو المعروف اليوم بالإيجار. (ابن منظورء لسان العرب» 
ج3» ص251). 

(7) أبو عبيد» الأموال» ص82. 


ارتبط مورد الخراج بتيار الفتوح» ودخول أراضي جديدة تحت حكم 
الدولة الإسلامية» ففي العهد النبوي كانت السيادة الإسلامية جغرافياً على 
الحجاز واليمن وبقية جزيرة العرب» بينما توسعت في عهد الراشدين» 
ففتحت الشام والعراق ومصر وأجزاء من المغرب وبلاد فارس0©. 

فأدت هذه الفتوح إلى تدفق كميات كبيرة من الأموال على مركز الخلافة 
سنوياً من هذه الأقاليم» وهو ما عُرف بالخراج. 
ويؤكد ذلك كثرة الروايات التاريخية» منها ما يروى أن أبا هريرة» رضي الله 


عمر بن الخطاب» رضي الله عنه»( وأن خراج (السواد) © بلغ مائة ألف 


)1( الكتاني» التراتيب الإداريةءج1ء ص392. 


(2) السيوطي. جلال الدين (ت911ه/1505م)ء تاريخ الخلفاءء ص148ء تحقيق: قاسم 
الشماعي الرفاعي» محمد العثماني» دار القلم» بيروت»ء ط1ء 1406ه/ 1986م. 

(3) السيوطيء تاريخ الخلفاءء» ص173» 174. 

(4) البحرين: اسم جامع لبلاد على ساحل بحر الهند (الخليج العربي) بين البصرة وعمان» ومدينتها 
هجرء وعدها قوم من اليمن. ياقوت» معجم البلدان» باب الباء والحاء» ج2» ص72). 

(5) البلاذري. أحمد بن يحيى بن جابر (ت279ه892م)» فتوح البلدان» ص635» تحقيق: 
عبد الله أنيس الطباع وعمر أنيس الطباع» مؤسسة الرسالةء بيروت»(د.ط)» 
7ه/1987م» الماوردي» الأحكام السلطانية» ص199ء وهو ما يؤكده اليعقوبي 
إلا أنه يبالغ بالرقم إلى سبعمائة ألف درهم. 

(6) السواد: إقليم في العراق فتحه المسلمون عنوة في خلافة عمر بن الخطاب» 
رضي الله عنه»ء وسمي بذلك لسواده بالزروع والنخيل والأشجار» وحدوده 
الموصل شمالا إلى عبدان جنوباء والعذيب في القادسية غربا إلى حلون شرقا. 
(ياقوت الحمويء معجم البلدانء باب السين والواو» ج5» ص 159). 
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مليون وثمانية وعشرين ألف درهم"ء وأخذت هذه الموارد بالزيادة إذ بلغ خراج 
سواد الكوفة لوحده مائة ألف ألف مليون دره(. 

وظل الخراج في عهد النبوة وق السنوات الأولى من عهد الراشدين يسيراً ني 
وارداته وأنظمته» وأخذ يتطور تدرجياً ق خلافة عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» 


الذي شهد عهده زيادة كبيرة في واردات الخراج مما استدعى إيجاد نظام للخراج. 
ولا كان من الضروري تحديد أراضي الخراج ومعرفة مساحتهاء ومدى 
خصوبتها وإنتاجيتهاء فقد قام الخليفة عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» بمسح 
الأراضي الخراجية» فبعث (عثمان بن حنيف) لمسح السواد وتقدير خراجها. 
كما أنشأ الخليفة ديواناً لضبط الأراضي الخراجية7)» ومقادير خراجهاء 
وخصص موظفين لهذا الغرض وأجرى عليهم المرتبات(*» كما هو الحال 
بالنسبة لعمل الصدقات.. كما وضع الخليفة نظاماً دقيقاً لمراقبة عمال 
الخراج ومحاسبتهم على ما يقترفون من أموال» فبدأ بحجصر أموالهم 


)1( البلاذريء فتوح البلدان» ص 2378 الكتاني» التراتيب الإداريةء ج1“ ص 394. 
قصي محب الدين الخطيب» المطبعة السلفيةء القاهرةء ط5ء 1396ه/1975م. 
الرتاج المرصد على خزانة كتاب الخراج» ص267»: 270» تحقيق: د. أحمد 
الكبيسي» مطبعة الإرشادء بغداد» (د.ط)ء 3م. 

(4) انظر: النووي. عبد الخالق (الدكتور)» النظام المالي في الإسلام» ص17ء المكتبة 
العصرية» بيروت» ط22 3ه مم. 

(5) الماوردي» الأحكام السلطانيةء ص136» 137. 


00 


قبل ولايتهم للخراج!!)» ثم محاسبتهم على ما اكتسبوه بعد انتهاء 
ولايتهم» ومع ذلك كان له جهاز للرقابة ومتابعة العمال واستقبال شكاوى 
الرعية» وعين موظفين لاستيفاء الخراج من العمال غُرفوا بالمستوفين0©. 

م يكتف الخليفة عمر» رضي الله عنه» بمذه الإجراءات لمحاسبة عمال 
الخراج» بل وصل به الأمر إلى أن يقاسم العمال أموالهم إذا قدموا عليه فقاسم 
سعد بن أبي وقاص» وأبا هريرة» وعمرو بن العاص (ت43ه/663م) 0©, 
رضي الله عنهم» وقد استمر هذا النظام بعد ذلك في خلافة عثمان بن عفان» 
رضى الله عنه(). 

۰ وكانت الأراضي المفتوحة قبل خلافة عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» 
تقسم بين الفاتحين» ضمن الغنائم» وقد اجتهد عمر في إيقاف تقسيم الأرض 


1) السيوطيء تاريخ الخلفاءء ص157. الكتاني» التراتيب الإدارية» ج1» ص 269. 
2) الكتاني» التراتيب الإدارية» ج1» ص276. 
3) المصدر نفسهء ج1» ص410. 

4) أبو عبيدء الأموال» ص272» ابن حجر العسقلاني» الإصابة في تمييز الصحابة» ج4» 

ص211» السيوطيء تاريخ الخلفاء» ص157. 

(5) ابن عبد ربه. شهاب الدين أحمد الأندلسي (ت327ه/939م)ء العقد الفريدء 
ج1» ص44» 4546ء 47ء 48» 49: 50ء تحقيق: خليل شرف الدينء» مكتبة 
دار الهلالء بيروت» (د. ط)» (د.ت)» ابن حجر العسقلاني» الإصابة في تمييز 
الصحابة» ج3» ص2» 3» البرهان فوري» كنز العمال» ج5» ص453» 854. 

(6) ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج5» ص45. 


) 
) 
) 
) 
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بين الفاتحين؛ لأنه عدها فيئاً عاماً للمسلمين(!)» وحتى تبقى مورداً دائماً للدولة 
يمكنها من الإيفاء بالتزاماتماء وحتى لا تحرم الأجيال القادمة من هذه الأرض 
إذا قسمت بين الفاتحين» وحتى لا تتركز الثروات في أيدي شريحة محدودة من 
امجتمع؛ بينما يقبع الباقون تحت وطأة الفقرء وتأول في ذلك آية الفيء من 
E‏ 


موہ 


من اَهَل التي e‏ 
ا 


ا 


ضلا ت اللہ 4 رصنا ويصروت 
۶ و r‏ 2 
وهو ألذَّارَ َالْإِيمنَ من لِه 0 لهم ا 
و E E E E‏ اك 5 
ا حه يما أونوأ وبروت ا 
و نفسو 1 ول لیک < و خم الشنیخرت ل و 
او e‏ م 
جاءو من 
لاد يز 11-4 رع عد 


ا 37 2 ىَ دءوف > 


2 


فى 
م 


(1) أبو عبيدء الأموال» ص90 السهيلي. أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله الخثعمي 
(ت581ه/1185م)» الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام» ج4» ص65» 
تحقيق: طه عبد الرؤوف» مكتبة الكليات 1 القاهرة» (د. ط)» (د.ت)» انظر 
كذلك: فالح حسينء الإدارة المالية في الإسلام» ج2» ص438» 439 المجمع الملكي 
لبحوث الحضارة الإسلاميةء عمّان» (د. ط)» 1409ه/1989م. 


0 


(الحشر:10-7).» فضلاً عن خوفه من انشغال المسلمين بالزراعة عن الجهاد 
كنت الوكين ور نا كنت و دن أذ اميه ا 


قليلي الخبرة بالزراعة ولهذا تركت الأرض تحت أيدي أصحابها. 


3 - خمس الغنائم: 

ارتبط تدفق خمس الغنائم على مركز الخلافة الإسلامية في صدر 
الإسلام باستمرار حركة الفتوح الإسلامية» والغنيمة ما حازه المسلمون من 
أموال الكفار بققال20: فتُخمس ويكون سائرها لأهلها()» ويؤخذ منها 


(1) عبد الرحمن بن محمد (ت808ه/1405م)؛ مقدمة ابن خلدون» ص168» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

(2) أبو يوسف. يعقوب بن إبراهيم (182ه)» الخراج» ص29» 31ء تحقيق: طه عبد 
الرؤوف سعد» المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة» يحيى بن آدم» الخراج» ص18ء ط2ء 
المطبعة السلفية ومكتبتهاء قدامة بن جعفر (337ه/048م).: الخراج وصناعة الكتابةء 
ص207: 235: 236» 237: ط1ء 1981م دار الرشيد للنشرء بغدادء ابن رجب. 
أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي (ت795ه)ء الاستخراج لأحكام الخراج» 
ص26,. 27» 29ء 30. 32» 33. ط1ء 1405ه/1985ءم» دار الكتب العلميةةء 
بيروت» السيوطي. جلال الدين (ت911ه/ 1505م)»: كتاب تزيين الممالك بمناقب 
سيدنا الإمام مالك (المدونة الكبرى)»ء ص382 المطبعة الخيريةء القاهرةء ط1ء 
5ه/1907ء» انظر كذلك: المصري. عبد السميع» مقومات الاقتصاد الإسلامي» 
مكتبة وهبةء القاهرة» ط4»ء 1411ه/1990م. 

(3) أبو يوسف» كتاب الخراج» ص 29ء 31» 32» 44» أبو عبيد» الأموال» ص258» 
يحيى بن آدم» الخراج» 18ء 19» 26. 
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الخمس فيُخمّس ويقسم على الأصناف الخمسة المبينة آية المخمس» قال 


PETS 


تعا > ڪور اس 84 فا“ 
لى: %8 % واعلمواً تم حم 0 حمسه وللرسول وَلِذى 
ا والس ل e‏ ن وا ا بل 4 (الأنفال:41)» وكان توزيع 
الخمس في عهد النبوة 2007 الآية 8 الأصناف الخمسة» فلما توق 
أسهم.. وإلى جانب خمس الغنائم كان هناك خمس الركاز» وهو ما يوجد في 
باطن الأرض من دفن الجاهلية» إلى جانب المعادن27) وما يستخرج من حلية 
ا 

كان للخمس موظف خاص به لإدارة شغونه» فقد عين الرسول به 
(عبد الله بن كعب الأنصاري» رضي الله عنه) على الخمس)ء ولم تتحدث 
المصادر التي بين أيدينا عن موظف خاص بالخمس في عهد الخلفاء 
الراشدين» إلا أنه من المؤكد وجود من قام ذا الدور خصوصاً وأن الخليفة 


كان يعين مع الجيش أميناً للغنائم يتولى إحرازهاء وتقسيمها بين المقاتلة بعد 


(1) أبو يوسف» الخراج» ص21» يحيى بن آدم» الخراج» ص 29ء 30», قدامة بن جعفر» 
الخراج وصناعة الكتابة ص207ء 235. 

(2) أبو يوسف» كتاب الخراج» ص 32 أبو عبيد» الأموال» ص 23» ابن رجبء الاستخراج 
لأحكام الخراج» ص26ء 27» 30. 

(3) ابن حزم. أبو محمد علي بن أحمد (ت456ه/1064م)» المُحلى» ج3» ص117» 
تحقيق: أحمد محمد شاكرء المكتب التجاري» بيروت» (د. ط)ء(د.ت). 

(4) الكتاني» التراتيب الإدارية» ج1» ص411. 
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أن يعزل الخمس» فكان (السائب بن الأقرع الثقفي) على غنائم نماوند في 
خلافة عمر بن الخطاب» رضي الله عنه ).. وبالإشارة إلى حركة الفتوح 
وإلى مقدار الغنائم في صدر الإسلام يمكن استنتاج مقدار ما يمثله الخمس 
من واردات بيت المال في صدر الإسلام. 


4- الجزبة: 

الجزية ما يأخذه الوالي المسلم من أموال أهل الذمة جزاء المنّ عليه 2 
وبحزي عن قيامهم بواجب الدفاع عن بلادهم» لذا فهي تفرض على الذكور 
القادرين على القتال من أهل الذمة» فيسقط منها النساء والأطفال(» 
وسواهم من العاجزين عن القتال» وقد أسقط الخلفاء الراشدون العاجزين عن 
أدائها. بل و من بيت مال المسلمين. 


(1) أبو عبيدء الأموال» ص257» الخطيب» تاريخ بغداد» ج1» ص 566. 

(2) أبو يوسف» كتاب الخراج» ص 36» يحيى بن آدم» الخراج» ص 168» قدامة بن جعفر» 
الخراج وصناعة الكتابة» ص 204» ابن رجب الحنبلي» الاستخراج لأحكام الخراج» ص9» 
2 أبو عبيد القاسم بن سلام» كتاب الأموال» ص27» ابن زنجويه» الأموال» ص 113» 
ابن منظورء لسان العرب» ج1» ص 4455 الكتاني» التراتيب الإدارية» ج1» ص 392 

(3) كتب عمر بن الخطاب إلى أهل الجزية: «ألّا يضربون الجزية إلا على من جرت عليه 
المواسي» ولا يضربونها على النساء والأطفال» أبو يوسف» كتاب الخراج» ص 68» 
أبو عبيد» الأموال» ص56 ابن زنجويه» الأموال» ص 150» قدامة بن جعفرء الخراج 
وصناعة الكتابة» ص 225. 


وهي تس قط بالإسلام» قال کي : و عَلَى مُشلم جوب( 
وقد التزم الخلفاء الراشدون بإسقاطها عن الداخلين في الإسلام من أهل الذمة» 
فاسقط عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» جزية رجل من الأعاجم أسلم وكانت 
تۇخذ من ورفع علي بن أي طالب» رضي الله عنه» الجزية عن دهقان أسلم 
فى خلافته(. 


إل فاا ادي لاحات ار مع ال ا 
الرسول 8# من أهل البحرين وكانوا مجوسا)» واستمر الأمر على ذلك في 
عهد الخلفاء الراشدين20» فكانت من الموارد المالية الأولى في صدر 
الإسلام» بدأت مع بداية السرايا والغزوات» فقد عين النبي 8 أبا عبيده 


عامر بن الجراح» رضى الله عنه» لاستيفاء الجزية(°. 


(1) رواه الترمذي في سننه»ء كتاب الزكاةء باب: ليس على المسلمين جزية» حديث 
رقم(633)» ج3» ص18. 

(2) أبو عبيدء الأموال» ص56. 

(3) أسلم دهقان من أهل عين التمر فقال له علي: «أمًا جزية رأسك فسترفعها عنك»» 
يحيى بن آدم» الخراج» ص58» ابن منظورء لسان العرب» ج1» ص458. 

(4) أبو عبيدء الأموال» ص 41» 42. الكتاني» التراتيب الإدارية» ج1» ص392. 

(5) أبو عبيدء الأموال» ص40. 

(6) الكتاني» التراتيب الإدارية» ج1» ص392. 


م 5 


ويتفق عدد كبير من الروايات على أن الجزية في صدر الإسلام 
م تكن على مستوى واحد في مقدارهاء إذ روعي فيها الملستوى 
الاقتصادي لمن بحب عليهم» كما روعي فيها مدى غن الإقليم ونوع المهنة 
التي يعمل بحا الذمي. 

فعلى مستوى الأفراد ميزت الدولة بين الأغنياء ومتوسطي الدخل 
وضعيفي الدخل» فكان الأغنياء يدفعون ثمانية وأربعين درهماًء ومتوسطو 


الدخل يدفعون أربعة وعشرين درهماً وضعيفي الدخل اثني عشر درها.. 


وميزت بين الأقاليم في الجزية» فوضع عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» على 
أهل الشام أكثر نما وضع على أهل اليمن» وبرر ذلك بأن الشام أغنى من 
ال 

وعلى مستوى المهنة وضع الخليفة عمر» رضي الله عنه» في الاعتبار 
تعاملهم المالي» فأخذ من أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل (الورق) أربعين 


(1) أبو يوسف» الخراج» ص131ء 132» أبو عبيدء الأموال» ص48» قدامة بن جعفر 
(ت337ه/948ء)ء الخراج وصناعة الكتابة» ص225» تحقيق: محمد حسين الزبيدي» 
دار الرشيدء بغدادء (د. ط)» 1981م» ابن عساكر. أبو القاسم علي بن الحسن 
(ت571ه/ 1175م)» تاريخ مدينة دمشقء ج1ء» ص581» دار الكتب المصريةء 
القاهرةء (د. ط)ء 1371ه/ 1951م. 

(2) أبو عبيدء الأموال» ص49» 50. 

(3) الورق: الورق بكسر الراء هي الدراهم المضروبة من الفضة.(ابن منظورء لسان 
العرب» ج3» ص912). 


درهم](!), ومع هذا كانت الجزية في صدر الإسلام خاضعة للزيادة والنقصان 


بحسب الحالة الاقتصادية لأهل الذمة» فكان أهل الذمة يعفون منها إذا أعسروا 
بل إن الدولة في بعض الأحيان كانت ثنفق على امحتاجين منهم من بيت مال 
السلمين(. 


5- الصوافي: 

من الموارد المالية للدولة في صدر الإسلام (الصواتي)ء وهي ما اصطفاه 
الإمام لنفسه من أموال العدو قبل القسمة» وللإمام أن يتصرف فيه بما يوافق 
مصلحة الأمة» وكانت الصوافي في العهد النبوي للرسول وه يأخذ منها نفقته 
ونفقة عياله» ويخصص جزءًا منها لنوائبه» وجزءًا لأبناء السبيل» وما يتبقى 
يقسمه بين المسلمين7). 

تطور مدلول الصوافي في عهد الخلفاء الراشدين» فأطلقت على أرض 
من قتل في الحرب» من المحاربين للمسلمين» أو فر من أمامهم في المعركة» 


(1) أبو غبيدء الأموال» صن 47, 

(0) الفضدر شس ص30 

(3) الصوافي: ما يصطفى للرئيس» وكانت أموال النبي # من ثلاثة أوجه: الصفي 
والهدية وخمس الخمس» ومصدرها أرض الملوك المحاربين للإسلام بعد انهزامهم» مثل 
أموال كسرى وآله. (أبو يوسف» كتاب الخراج» ص 69» يحيى بن آدم» الخراج» ص 60» 
ابن منظورء لسان العرب» ج2» ص454). 

(4) البلاذري» فتوح البلدان» ص30 42. الرحبي» الرتاج» ص186ء 187. 
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وشثملت كل أرض لكسرى ولأهل بيته» وكل مفيض ماء (والآجام)(!) 
وك فيو جردا » قت بيت امال ر هة را زا خف 
لمصلحة الأمة» وظلت كذلك حت كانت خلافة عثمان بن عفان» رضي الله 
عنه» إذ أعطى جزءاً منهالمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه 
(ت60ه/680م) عندما طلب منه ذلك للاستعانة بوارداتما لتغطية نفقات 
ولاية الشام» وظلت لدى معاوية حتى أفضت إليه الخلافة» فحبسها على نفقة 
فقراء أهل بيته وفقراء المسلمين0©. 


ازدادت واردات الصوافي إلى بيت المال» فكان مقدار ما يصل منها في 
خلافة عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» سبعة آلاف ألف (مليون) دره. © 
إلا أا بدأت بالتناقص بعد ذلك نظراً لازدياد إقطاعات الخلفاء منهاء فأضّر 
ذلك بواردات بيت المال منها. 


(1) الآجام: هي بمعنى الأطم» وهي الحصون والقصورء وقيل كل بيت مربع مسطح فهو 
أجم. ( ياقوت» معجم البلدان» باب الهمزة والجيم» مادة أجم» ج1» ص125). 

(2) أبو عبيد» الأموال» ص285» البلاذري» فتوح البلدان» ص380»: 381» الماوردي» 
الأحكام السلطانيةء ص192ء 193» ابن آدم القرشيء كتاب الخراج» ص63» 64ء 
ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج1» ص594» 595. 

(3) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج1» ص594 595. 

(4) أبو عبيدء الأموال» ص285 البلاذريء فتوح البلدان» ص380ء 381» ابن آدم 
القرشي» الخراج» ص64. 


6- عشور التجارة: 


لم تتحدث المصادر التاريخية عن (عشور التجارة)( في العهد النبوي 
فكان عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» أول من فرضها في الإسلام عندما 
شكا إليه تجار المسلمين أن أهل الحرب يأخذون منهم العشور إذا مروا 
ببلادهم» ففرض العشور على تحار أهل الحرب» إلا أنما أخذت بعد ذلك من 
تحار المسلمين وإن كانت مخفضة» ومع ذلك كانت العشور من الموارد 
الثانوية لبيت المال في صدر الإسلام. 


(1) عشور التجارة: العشور جمع عشرء وهو ما يؤخذ من أموال تجار أهل الذمة إذا مروا 
بتجارتهم في أرض الإسلام» من كل عشرة دراهم درهماًء وقد طلبه تجار المسلمين 
ليفرض على تجار دار الحرب» لأخذ ضريبة منهم إذا دخلوا دار الحرب» ثم فرض على 
التجارة سواء كانت لغير المسلمين أم للمسلمين. (ابن منظورء لسان العرب» ج22 
ص783٠‏ انظر : الشرباصي» المعجم الاقتصادي الإسلامي» ص294ء 295). 

(2) كان العاشر يأخذ من تجار المسلمين من كل أربعين درهماً درهماً.(أبو عبيدء الأموالء 
ص36 قدامة بن جعفر» الخراج وصناعة الكتابة» ص 241» 242). 
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المحور الثالث 
أساليب جباية الأموال في صدر الإسلام 


كان الرفق وتحري الإنصاف هو الاتحاه العام في تعامل الدولة مع أهل 
الذمة في صدر الإسلام» خصوصاً فيما يتعلق بجباية المال» ذلك أن القاعدة 
الفقهية التي اتبعها الخلفاء وألزموها العمال هي عدم تحميل أهل الذمة فوق 
ما يطيقون!!)» وإنما أخذ ما يزيد عن حاجاتهم؛ قال تعالى: پل ُز السو 
(الأعراف :199)» وأن لا يضربوا لحملهم على دفع الخراج والجزية» ولا يباع 
مقاعه(. 

وحذر النبي # من ظلم أهل الذمة فقال: «مَنْ ظَلَّمَّ مُعَاهَدًا أو كَلَّمَهُ 
فَْقَ طَاقَبِ فَأ حَحِيجُهُ يَوْمَ الْقيامَة»» وإنما يؤخذ منهم العفو©. 

وحث الخلفاء الراشدون عماهم على الرفق في الجباية» فأنكر عمرء 
رضي الله عنه» على أحد عماله كثرة الأموال التي قدم بما عليه مخافة أن يكون قد 
أرهق الناس فيهاء فقال: «إني لأظنكم قد أهلكتم الناس»ء وكان إذا عين 


1( ابن آدم القرشي» كتاب الخراج» ص74 . 
2( ابن آدم القرشي» كتاب الخراج» ص714“ 215 الرحبي» الرتاج المرصد» ص132ء 133. 
3( أبو عبيد» الأموالء ص2:52 ابن آدم القرشي» كتاب الخراج» ص75. 

( 


4 أبو عبيد» الأموالء ص52 


) 
) 
) 
) 


عاملاً أمره بالرفق في الجباية(!)» ولم يكتف بذلك؛ فأوصى الخليفة من بعده 
بحسن معاملة أهل الذمة2)؛ بل إنه تكفل بإعالة أهل الذمة من مال المسلمين 
إذا افتقروا أو عجزوا عن الكسب0(©. 

ظل الرفق في جباية المال دأب الخلفاء بعد عمر بن الخطاب» 
رضي الله عنه» فقد ذكر أن علياً» رضي الله عنه» حذر أحد عماله من ظلم 
أهل الخراج فقال له: «ولا تضرب رجلاً سوطاً في جباية درهم» ولا تبيعن لهم 
رزقاً ولا كسوة شتاء ولا صيفاً ولا دابة يعتملون عليهاء ولا تقيمن رجلاً قائماً 
في طلب درهم» وإن رجعت كما ذهبت» إنما أمرنا أن نأخذ منهم العفو»» 
وكان يقول: «اللهم إن لم آمرهم أن يظلموا خلقك ولا يتركوا حقك»(. 

وهكذا ظل الخلفاء في صدر الإسلام يوجهون عمالهم إلى الرفق في جباية 
الأموال» و يحذرونهم من الجور على أهل الذمة. 


1) ابن آدم القرشي» كتاب الخراج» ص74. 

2) المصدر نفسه» ص74. 

3 المصدر نفسه» ص274 75. 

4) أبو يوسف» كتاب الخراج» ص 138ء يحيى بن آدم» الخراج» ص 23ء قدامة بن جعفر» 
الخراج وصناعة الكتابةء 210» ابن تيمية. تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
ابن عبد السلام الحراني (ت728ه/ 1327م)ء السياسة الشرعية في إصلاح الراعي 
والرعية» ص27ء تحقيق: محمد إبراهيم البناء ومحمد أحمد عاشورء مطبعة 
الشعب. القاهرة: (د. ط)ء 1390ه/ 1970م: الرحبيء الرتاج المرصد.ء ج1» 

ص132 133. 


) 
) 
) 
) 


وكان من مظاهر الرفق بأهل الذمة» التخفيف عنهم في جباية الخراج 
والجزية» بأن يؤخذ الخراج من جنس ما ينتجون» فقد أخذ النبي لَك من أهل 
الذمة'ق اليمن القناب المعافزية بدلا عن الدتاتر ا وأهذها معاذ بن جيل 
رضي الله عنه» بعد ذلك من المسلمين مكان الركاة؛ لأن إنتاج اليمن 
حينذاك كان الثياب. 

استمر هذا التقليد في عهد الراشدين» فكان عمر» رضى الله عنه» يأخذ 
الإبل في الجزية من أهل الإبل» وأخذ علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» 
الإبر إبراً ومن أصحاب (المسان)(4) مسناً ومن أصحاب الحبال )ل0 , 


كما تسامحوا في مواعيد الجباية:؛ فكانوا يؤخرون أص حاب 


(1) أبو يوسف» كتاب الخراج» ص 253» أبو عبيد» كتاب الأموال» ص54» 
قدامة بن جعفرء الخراج وصناعة الكتابة» ص272» البكري الأندلسي» معجم 
ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع» ج4» ص 1241. 

(2) أبو عبيدء الأموال» ص54»: قدامة بن جعفرء الخراج وصناعة الكتابة» ص252. 

(3) أبو يوسف» كتاب الخراج» ص64. أبو عبيدء الأموال» ص54 قدامة بن جعفر» 
الخراج وصناعة الكتابة» ص 2273 274. 

(4) المسان: جمع مسن وهو الحجر الذي يسن به أو يسن عليه. (ابن منظورء لسان 
العرب» ج2» ص 221). 

(5) أبو يوسف» كتاب الخراج» ص64» أبو عبيد» الأموال» ص 53. 

(6) أبو عبيدء الأموال» ص52» 53. 


الخسراج خصوبة الأرض» وسهولة الري ونوع الحصول» ومدى قرب 
الأرض من الأسواق(1)» ومنع الخلفاء عمال الخراج من الزيادة على أهل الخراج 
فوق ما صولحوا عليه» وكانوا يأمروتهم بأن ينقصوا لحم إذا وجدوا منهم عجزاً 
عن الإيفاء بالتزاماتمه(©. 

وضمن الخلفاء في صدر الإسلام لأهل الذمة أموالهم إذا تعرضت 
للإتلاف من قبل المسلمين» أو تعارض وجودها مع مصلحة الأمة» فقد عوض 
عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» يهود فدك عندما أجلاهم عن أرضهمء 
فبعث معهم من أقام لحم حظهم من الأرض والنخل في مكان إقامتهم 
الجديد)ء وعندما كتب إلى أمراء الأمصار بقتل الخنازير» أمرهم بإنقاص 
أثتماتهم من ال جزية(» وأعطى صاحب عنب قيمة عنبه عندما أصاب الناس 


في المجاعة منه©). 


(1) الماورديء الأحكام السلطانيةء ص143ء 144. 

(2) قال النبي © : «لعلكم تقاتلون قوماً فيتقونكم بأموالهم دون أنفسهم وأبنائهم ويصالحونكم 
على صلح فلا تأخذوا منهم فوق ذلك فإنه لا يحل لكم» وأمر عمر أن يؤخذ من أهل 
الذمة إلى الحد الذي لا يشق عليهم أو يجهدهم» وأجاز بعض الفقهاء الزيادة على من 
يحتمل» أبو عبيدء الأموال» ص162ء قدامة بن جعفرء الخراج وصناعة الكتابة» 
ص 209» ابن رجب الحنبلي؛ الاستخراج لأحكام الخراج» ص 81. 

3 ابن رجب الحنبلي» الاستخراج لأحكام الخراج» ص71. 

4) المصدر نفسه» ص 14. 

5) المصدر نفسه» ص106. 

6) المصدر نفسه» ص165. 


) 
) 
) 
) 


المحور الرابع 
نفقات الدولة في عصر الخلفاء الراشدين 


في الوقت الذي زادت فيه واردات الدولة» وتدفقت الأموال على بيت 
المال تزايدت في المقابل أعباؤها والتزاماتما نتيجة للتوسع الجغراقي والبشري» 
فقد نجم عنهما الحاجة لإدارة الأقاليم المترامية الأطراف وحمايتهاء مما استدعى 
وجود جهاز إداري» وعسكري للقيام بحذه المهمة» إلى جانب الحاجة إلى توفير 
العطاء والأرزاق لجميع من هم في ديوان العطاء» فضلاً عن الالتزامات 
الأخرى» كإعداد جيوش الفتح» وإقامة المرافق العامة والإشراف عليها.. 

والمصروفات التي نذكرها هنا غير مصروفات الركاة والغنائم» فقدكان 
للدولة مصارف أخرى غير ذلك » منها ما يلي: 


1 - إنفاق الدولة على الأفراد: 

أ- العطاء : 

العطاء مقدار معين من المال يعطى من الدولة سنوياً لمن يستحقونه من 
الناس» ومنه ما يعطى للجند مقابل اشتغالهم بالجندية(!)» وقد كان المصدر 
الأساس للمعيشة في صدر الإسلام لأسباب عديدةء أهمها: انشغال المسلمين 
بالجهاد عن الأنشطة الاقتصادية. 


(1) الشرباصيء المعجم الاقتصادي الإسلامي» ص296. 
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ظهر العطاء من الناحية العملية في عهد النبوة» إذ لم يكن قد تبلور 
بوصفه نظاماً كما حدث بعد ذلك» فكان الرسول غك إذا أتاه مال من الفيء 
قسمه بين الناس من يومه(!)؛ وظل الأمر على ذلك في خلافة أي بكر 
الصديق» رضي الله عنه» خصوصاً مع غياب بيت المال في المرحلة الأولل؛ 
فكانت الأموال تقسم فور وصوهما. 

ولم يظهر العطاء كنظام مستقل بذاته إلا في خلافة عمر بن الخطاب» 


رضي الله عنه» الذي كان أول من نظم العطاء في الإسلام استجابة للتوسع 


الجغرافي والديموجرافي للدولة» وتدفق الأموال عليها» وزيادة عدد المقاتلة» فبداً 


بإنشاء ديوان العطاء في الحرم من سنة 20ه/ 640م بعد مشاورة كبار 


(1) الكتاني» التراتيب الإدارية» ج1» ص224» انظر كذلك: النووي» النظام المالي في 
الإسلام» ص 13. 

(2) كان سبب إنشاء ديوان العطاء أن أبا هريرة قدم من البحرين بخمسمائة ألف درهم» فرأى 
عمر إنشاء الديوان لترتيب أسماء الناس في العطاءء وكذا بعد منع تقسيم الأرض 
المفتوحة.(الماوردي» الأحكام السلطانيةء ص 199). 

(3) البلاذري» فتوح البلدان» ص 631ء 632 الطبري. محمد بن جرير (ت310ه/ 922م)» 
تاريخ الأمم والرسل والملوك» ج3 ص202» تحقيق: نخبة من العلماء الأجلاء» مطبعة 
الاستقامة» القاهرة» (د. ط)ء 1358ه/ 1939م. 
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الصحابة» وكلّف عدداً من كتبة قريش بكتابة الناس في الديوان على منازهم» 
فبدأوا ببني هاشم ثم بأبي بكر وقومه» ثم بعمر وقومه2). 

ساوى عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» بين الناس في العطاء في بداية 
عهده أسوة بما فعله أبو بكر» لكنه رأى بعد ذلك أن التمييز فيه أفضل» 
ففاضل بينهم معتمداً السابقة في الإسلام والجهاد فيه أساساً لتصنيف الناس في 
العطاء» فكان يقول: «أولاهم بالتفضيل في الإسلام أنصرهم له وأقواهم به 
وأذبحم عنه»» فكان يرى عدم المساواة بين من حارب للإسلام ومن حارب 
ضده» يذكر (البلاذري) أنه قال: «لا أجعل من قاتل رسول الله 8 
كمن قاتل معه». 


بدأ عمر» رضي الله عنه» بمن شهد بدراً من المهاجرين والأنصار» ففرض 


لكل رجل منهم خمسة آلاف درهم في السنة بما في ذلك المحالفين والموالي(5ء 


(1) أشار عليه الوليد بن هشام بن المغيرة بأن يدون ديواناً لأنه شاهد ذلك في الشام. 
(أبو يوسف» كتاب الخراج» ص26» البلاذري» فتوح البلدان» ص63). 

(2) أبو عبيد» الأموال» ص231» البلاذري» فتوح البلدان» ص 631.: الماوردي» 
الأحكام السلطانية» ص200. 

(3) أبو عبيد» الأموال» ص 268» انظر كذلك: الفضل شلقء الخراج والإقطاع والدولة 
(ضمن كتاب التراث الاقتصادي الإسلامي)» ص10» دار الحداثة» بيروت؛ ط1» 
0م 1990. 

(4) فتوح البلدان» ص632. الماوردي» الأحكام السلطانية» ص 201.. 

(5) أبو يوسفء كتاب الخراج» ص57 البلاذري» فتوح البلدان» ص 632 الماوردي» 
الأحكام السلطانيةء ص 201: 202. 
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مما يشير إلى أن معيار التفضيل م يكن قبلياً ولا عشائرياً بل كان معياراً ماني 
فساوى بين أفراد الفغة الواحدة» عركم وعجمهم» قويهم وضعيفهو(!)» وفرض 
للمسلمين الأوائل الذين لم يتمكنوا من حضور بدر وفيهم مهاجرة الحبشة ممن 
شهد ألحذ أربعة آلاف درهم لكل رجلء ولأبناء البدريين ألفين سوى الحسن 
والحسين فإنه ألحقهما بفريضة أبيهما لقرابتهما من رسول الله #» وفرض لمن 
هاجر قبل الفتح لكل رجلٍ ألفين» وفرض لغلمان أذ من أبناء المهاجرين 
كفرائض مُسلمة الفتح» ثم فرض للناس على منازطم وقراءتهم القرآن وجهادهم» 
ثم جعل من بقي من الناس باباً واحدا» وفرض لأهل اليمن وأبناء قبيلة قيس 
بالشام والعراق لكل رجل منهم ما بين ألفين إلى تسعمائة إلى خمسمائة 
إلى ثلاثمائة درهم, ولم ينقص أحداً عن ثلاثمائة درهه2» ويبدو أا اللحد 


الذي يكفل أدن مستويات العيش حينذاك» وكان الخليفة عمر» رضى الله عنه» 


يتدخل أحياناً للإشراف على توزيع العطاء بنفسه(©. 


أدى تزايد الموارد المالية للدولة في أواخر خلافة عمر» رضى الله عنه» 
إلى تفكيره في إعادة النظر في تقسيم العطاء» فرأى مساواة الناس فيه» فقال: 


(1) الطبريء تاريخ الأمم والملوك» ج3» ص 109» الماوردي» الأحكام السلطانية» ص200. 

(2) البلاذريء فتوح البلدان» ص 633ء الطبريء تاريخ الأمم والملوك»ء ج3» ص 109» 
الماوردي» الأحكام السلطانية» ص201 وانظر كذلك: العلى. أحمد صالح» التنظيمات 
الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الأول الهجريء ص148ء 149ء دار 
الطليعة» بيروت» ط2ء 1389ه/ 1969م. 

(3) البلاذريء فتوح البلدان» ص634. 


«لئن عشت إلى العام المقبل لألحقن آخر الناس بأولحم حتى يكونوا بياناً 
واحداً»)» وهو يعني اعتماد خمسة آلاف درهم لكل مستحقي العطاءء 
ولكن الموت عاجله فحال دون إحداث هذا التغيير» وسار الخلفاء الراشدون 
بعده سيرته في تقسيم العطاء. 

ثما سبق يتضح أن تقسيم العطاء في صدر الإسلام اتخذ خطين متتاليين؛ 
أولهما التسوية في عهد النبوة وخلافة أبي بكر» رضي الله عنه» على اعتبار أن 
المال للمعيشة» فالأسوة فيه خير من الأثرة» وإنما ثواب الجهاد والتقوى عند 
الله» وثانيهما المفاضلة فيه بحسب السابقة في الإسلام والجهاد فيه والذب عنه» 
وبدأ هذا الاتحاه في خلافة عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» واستمر بعد ذلك 
في خلافة عثمان» رضي الله عنه2)» مع كفالة الحد الأدق منه لمستوى مقبول 
من العيش» وعندما استخلف علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» ساوى بين 


الاس يق لطا © 

- عطاء اطرأة: 

وم تكن المرأة في صدر الإسلام بمعزل عن الحياة العامة فشاركت 
في الدعوة بمراحلها المختلفة» وكان لحا حضور واضح في الحياة العامة في الدولة 
الإسلامية» لذا فقد حظيت بنصيب من العطاء» فقد أعطى الي َيه 


(1) أبو عبيدء الأموال» ص 268» الرحبىء» التاج» ج1» ص332» 333. 
(2) الماوردي» الأحكام السلطانيةء ص201. 
)3( المصدر نفسه» ص 201. 


بعض النساء من الغنائي7!)؛ واستمر الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر 
الصديق» رضي الله عنه.. وقي خلافة عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» 
انتظمت المرأة ضمن ديوان العطاء» إذ فرض عمر لأمهات المؤمنين لكل واحدة 
اثني عشر ألف) وللمهاجرات الأول وهن (أسماء بنت عميس) وأسماء 
بنت أبي بكرء و(أم عبد الله بن مسعود) لكل واحدة ألف درهم(» وجعل 
نساء أهل بدر في خمسمائة» ونساء من بعدهن إلى الحديبية على أربعمائة» 


ونساء من بعد ذلك إلى الأيام» ثلاثمائة ثلاتمائة» ونساء أهل القادسية مائتين 


مايق ثم سوق بين السناء بعد ذلك 50), 


(1) أبو عبيدء الأموال» ص 248. 

(2) ابن سعد الطبقات الكبرى» ج3» ص 228. 

(3) ابن سعدء الطبقات الكبرى7» ص280: 281,. 282» 284» 285» ابن هشام» 
أبو محمد عبد الملك المعافري (ت218ه/ 834م).» السيرة النبوية» ج4» ص3» 
الذهبي. أبو عبد الله (ت ت748ه/ 1347م)ء تجريد أسماء الصحابة» ج22 
ص 244» تحقيق: صالحة عبد الحكيم شرف الدين» مطبعة شرف الدين» الهند» 
(د.ط)ء 1390ه/1970م. 

(4) أم عبد الله بن مسعودء من المسلمات الأوائل» بايعت النبي بء وعاشت حتى 
خلافة عمر بن الخطاب» وقد فرض لها ألف درهم أعطية. (الخطيب البغدادي. 
أبو أحمد بن علي ( ت463ه/ 1070م).» تاريخ بغداد» ج1» ص158» تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلميةء بيروت؛ ط1ء 1417ه/ 1997م). 

(5) أبو عبيد» الأموال» ص 247. 

(6) الطبريء تاريخ الأمم والملوك» ج3» ص109ء 110. 
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- عطاء الأطفال: 

لم تتحدث المصادر التاريخية عن عطاء للأطفال في عهد النبوة وخلافة 
أبي بكر الصديق» رضي الله عنه» ويبدو أن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» 
هو أول من فرض هم العطاء» وكان عمر لا يفرض للمولود حتى يفط )ء 
فأخذ بعض الناس يفطمون أولادهم قبل الموعد الطبيعي للفطام ليستحقوا 
العطاء مبكراًء مما حدى بالخليفة إلى فرض عطاء الأطفال عند الولادة(. 

كان مقدار ما يفرض للمولود مائة درهم» فإذا ترعرع أعطاه مائتي 
درهم» فإذا بلغ زاده(.. واستمر كذلك في خلافة عثمان بن عفان 
وعلي بن أبي طالب» رضي الله عنهما.. ويذكر (أبو عبيد)) أن عثمان كان 
يعطي المولود مائة درهم» وأن علياً كان يثبت المولود في مائة درهم» بما في ذلك 
اللقطاء(. 

استوعب الإسلام جميع الأجناس التي آمنت بعقيدته ودخلت في نسيجه 
الاجتماعي» فلم يميز بين معتنقيه على أساس الجنس أو اللون أو اللسان» 
بل كان معيار التفاضل فيه التقوى ومدى الالتزام بتعاليمه» وقد عبر نظام 


(1) أبو عبيدء الأموال» ص243» الماوردي» الأحكام السلطانية» ص202. 

(2) أبو يوسف» كتاب الخراج» ص57 أبو عبيدء الأموال» ص243» البلاذري» فتوح 
البلدان» ص634. الماورديء الأحكام السلطانية» ص202. 

(3) البلاذري» فتوح البلدان» ص634. الماوردي» الأحكام السلطانية» ص202. 

(4) الأموال» ص 243, 244. 

(5) أبو عبيدء الأموال» ص244» البلاذريء فتوح البلدان» ص64. 
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العطاء في الإسلام عن هذه النظرة» فساوى أبو بكر» رضي الله عنه» بين 
العرب والموالي في العطاء(!)؛ وظل المعيار نفسه متبعاً في خلافة عمر بن 
الخطاب» رضى الله عنه» حين كتب إلى أمراء الأجناد بإلحاق المسلمين الجدد 


من غير العرب الموالي في العطاء أسوة بالعرب» إذ قال: «ومن أعتقتم من 
(الحمراء) فأسلموا فألحقوهم بمواليهم: لحم ما لهم وعليهم ما عليهم وإن أحبوا 
أن يكونوا قبيلة وحدهم فاجعلوهم أسوتكم في العطاء والعروف»(» وقد 
فرض لموالي المهاجرين من أهل بدر خمسة آلاف لكل واحد منهم ولموالي 
الأنصار من أهل بدر لكل واحد منهم أربعة آلاف در 

فكان عطاء سلمان الفارسي» رضي الله عنه (ت36ه/ 657م)60) 


أربعة آلاف درهم)ء واستمرت المساواة بين العرب والموالي في العطاء طوال 
عهدي عثمان وعلي» رضي الله عنهما. 


(1) أبو يوسف» كتاب الخراج» ص 57» اليعقوبي. أحمد بن أبي يعقوب (ت284ه/ 
905م( تاريخ اليعقوبي» ج2“ ص21» تحقيق: عبد الأمير مهناء مؤسسة الأعلمي» 
بيروت» ط1ء 1413ه/ 1993ءم» قدامة بن جعفرء الخراج وصناعة الكتابة» ص254. 

(2) الحمراء: المقصود بالحمراء هنا الموالي من الفرس ومن الرومءلا(وقد وصفوا بالحمراء 
تمييزاً لهم عن العرب). (البلاذريء فتوح البلدان» ص642). 

(3) أبو عبيدء الأموال» ص 241 البلاذري» فتوح البلدان» ص 638. 

(4) أبو عبيدء الأموال» ص 241. 

(5) ابن منظور. محمد بن مكرم الأنصاري (ت711ه/1311م)؛ مختصر تاريخ دمشق 
لابن عساكرء ج10» ص56» تحقيق: روحية النحاس وآخرون» ط1ء 1404هء دار 
الفكرء دمشقء كذلك انظر: ابن قيم الجوزية» الفوائد» ص47» 48» 49ء 50. 

(6) أبو عبيد» الأموال» ص 242. 
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وأعطي الرقيق من الغنيمة التي كانت - إلى جانب ما يأتي من جزية- 
تمثل العطاء في العهد النبوي» فأعطى النبي # عميرا مولى بني اللحم من 
(خرثي الغنيمة)!1)؛ وكان شهد خيبرا مع مولاه» وهو يومئذ مملوكا» وفرض 
عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» لمن شهد بدرا من العبيد مع المسلمين ثلاثة 
آلاف درهم لكل واحد منهه(©. 

كان العطاء يدفع على مراحل بحسب وفرة المال)» ففي الأحايين 


التي يزداد فيها تدفق المال على بيت المال» كان العطاء يدفع مرة واحدة 
5 
لجميع الناس(©. 
أما في الأوقات التي كان يتأخر فيها وصول المال أو يقل عن أداء وظيفة 
العطاء كان يُدفع على مراحل» وكان الخلفاء يتدخلون لحث الولاة والعمال 


على سرعة توزيعه لثلا يفتقر الناس» فقد كان عمر» رضي الله عنه» يكتب إلى 


(1) خرثي الغنيمة: المتاع من الغنيمةء وهي سقط البيت من المتاع» وفي الصحاح أثاث 
البيت.(ابن منظورء لسان العرب» ج1» ص807). 

(2) أبو عبيدء الأموال» ص 249. 

(3) أبو عبيدء الأموال» ص248» 249» البلاذريء فتوح البلدان» ص644. 

(4) يذكر أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أعطى العطاء في السنة ثلاث مرات 
(أبو عبيدء الأموال» ص 344). 

(5) الطبريء تاريخ الأمم والملوك» ج3» ص110. 
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عماله يحذرهم من تأخير العطاءء قائلاً: «ولا تحرموهم عطاياهم عند محلها 
1 1 0 2 
فتفقرونهم (1) ويحذرهم من إنقاص العطاء. 


رضى الله عنه» في مرحلة صدر الإسلام سوى توريث عثمان» رضى الله عنه» 


للعطاء» فقد ترك عطاء (عبد الله بن مسعود) )3 بعد وفاته لال0 وعوضهم 


عن ال سني التي قطع عنهم فيها ق خلافة عمر بن الخطاب60, ونما يمكن 
ذو العطاع بد أن القاه من ال 


(1) الجاحظ. أبو عثمان (ت255ه/637م).» البيان والتبيين» ج3» ص43 دار الفكر 
المعاصرء بيروت» 1968. 

(2) أبو عبيدء الأموال» ص 253. 

(3) عبد الله بن مسعود.. بن مخزوم الهذلي» من المسلمين الأوائل» أحد القراء توفي سنة 
2ه .ابن الأثيرء أسد الغابة» ص384ء 385» 2387 390» تحقيق: محمد 
إبراهيم البناء در إحياء التراث العربي» بيروت» (د.ط.ت). 

)4( أبو عبيدء الأموالء ص 265» الرحبي» التاج» ج1» ص128. 

(5) أبو عبيدء الأموال» ص265. 

(6) أعطى الخليفة عمر بن الخطاب جرير بن عبد الله البجلي وقبيلته بجيلة ألفين ألفين من 
العطاء» عوضاً عما كانوا قد طلبوه من ربع في أرض السواد» وربما كان هذا قد حدث بعد 
إلغائه تقسيم الأرض بين المقاتلين» وبعد إسقاطه سهم المؤلفة قلوبهم من الغنيمة» إذ يذكر 
يحيى بن آدم أنه لما جمعت غنائم جالولاء طلب جرير ومن معه بجيلة ربعه» فكتب عمر 
إلى سعد بن أبي وقاص والي العراق: إن شاء جرير أن يكون إنما قاتل وقومه على جعل 
(مقابل) المؤلفة قلوبهم» فاعطهم جعلهم؛ وإن كانوا إنما قاتلوا لله واحتسبوا ما عنده فهم من 
المسلمين لهم ما لهم وعليهم ما عليهم» فقال جرير: صدق أمير المؤمنين وبرء لا حاجة لنا 
في الربع (قدامة بن جعفرء الخراج وصناعة الكتابة» ص 364). 
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ب- الأرزاق: 

إلى جانب العطاء السنوي الذي قدمته الدولة لكثير من المسلمين» 
كان هناك وجه آخر من أوجه إنفاق الدولة على المسلمين» غرف 
ب(الأرزاق)(1)» وهي مثابة التموين الشهري» وكانت عامة لجميع المسلمين» 
وهي من الأموال العينية التي تصل خزينة الدولة» من حنطة وشعير وزيوت 
وألبسة وغيرها من المتاع» تعطى للمسلمين. 

فقد عد النبي ول الدولة ملزمة بكفالة من لاا كافل لهم من رعيتهاء 
في قوله 4: «(من ترك( گلا) أو ضياعًا فل فأعطى جزءاً من قسمه 
في خيبر لبعض بني هاشم وبني عبد المطلب وبعض الصحابة طعمة. 

توسعت الدولة في الإنفاق على الناس في عهد عمر بن الخطاب» 
رضي الله عنه» وسميت هذه العطايا بالأرزاق» وكانت تنح شهرياً كما حدد 


(1) الأرزاق: جمع رزق» والرزق كل ما يؤكل ويلبس ويستعمل» ورزق الجند ما يعطى لهم 
من مال مقابل اشتغالهم بالجندية» وهو العطاء الشهري للجندء فيقال: ارتزق الجند 
إذا أخذوا أرزاقهم. (ابن منظورء لسان العرب» ج1» ص 1160» 1661ء وانظر: 
الشرباصيء المعجم الاقتصادي الإسلامي» ص192ء 193). 

(2) كلا: الكال الدين الذي تأخر دفعه.(الشرباصيء المعجم الاقتصادي الإسلامي» ص387). 

(3) رواه البخاري في صحيحه»ء كتاب النفقاتء باب نفقة المعسرء حديث رقم 
(1074)؛ ج27 ص86. 

(4) البلاذري» فتوح البلدان» ص40 والطعمة تشبه الرزق وهي بمعنى الرزق والخراج. 
(الشرباصيء المعجم الاقتصادي الإسلامي» ص273). 
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مقدار الطعام الممنوح (جريبين)!1) لكل إنسان في الشهر(2» وقسطي زيت» 

بعد أن تأكد الخليفة أن ما يحتاجه الإنسان لطعامه في الشهر لا يتعداها(. 
ج- مرتبات الموظفين: 

استعانت بهم في إدارة شتونما» خصوصاً وأن بعض تلك الوظائف استدعت 

التفرغ التام» فأعطيت مرتبات للخلفاء والولاة والعمال والقضاة ومعلمي 
5 : 5 

الصبية» وسواهم ممن ينتفع بم . 


(1) الجريب: مكيال قدره أربعة أقفزة» ويستعمل في المساحةء وقدره من الأرض ثلاثة آلاف 


وستمائة ذراع 1366مترء وجمعه أجربة وجربان.(البلاذري» فتوح البلدان» 
ص149:267.» الفيروز آبادي. مجد الدين محمد بن يعقوب (ت817ه/1414م)» 
القاموس المحيطء ص85)؛ تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط2» 1407ه/1987م. 

(2) أبو عبيدء الأموال» ص 2252 253. 

(3) القسط: بكسر القاف النصيب بالعدل»ء وهو وحدة قياس ومكيال للطعام؛ ونصف 
الصاعء ويساوي 1137 جرام.( الريس» الخراج في الدولة الإسلامية» ص307» 
الشرباصي» المعجم الاقتصادي الإسلامي»ص358). 

(4) الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج3» ص110. 

(5) أبو يوسف» كتاب الخراج» ص122.؛ البخاري» صحيح البخاري» ج3» ص114» 
البرهان فوزي» كنز العمال» ج3» ص924. 


SE 


وكفل النبي بي حداً مناسباً من العيش للولاة» فأتاح للوالي أن يأخذ 
من المال الذي يليه ما يستعين به على الزواج وشراء المسكن والمركب والخادم 
ما لا يضر بمصلحة المسلمين(. 

وأخذ الخلفاء من المال العام ما يكفيهم بعد أن حال تفرغهم لشؤون 
الدولة بينهم وبين أعماهم التي كانوا يقتاتون منها(©. 


د- الإنفاق على المصالح العامة: 

أنفقت الدولة في صدر الإسلام نفقات كثيرة وفي اتجحاهات مختلفة: 
كإعداد الجيوش/» واستصلاح الأراضي للزراعة» وفي إيصال الرسائل 
بين العاصمة والأمصار» حتى أن بريد الخليفة كان يحمل معه الرسائل لجميع 
اللسلمين()ء وتوسع الخلفاء في إنفاق المال كلما زادت كميته لديهم حتى أن 


الخليفة عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» كان يقول: «من أراد أن سال عن 


المال فليأتنى فإن الله تبارك وتعالى جعلبى له قاسماً وخازناً»(©. 


(1) أبو عبيد الأموال» ص 269» الكتاني» التراتيب الإدارية» ج1» ص265. 

(2) لما استخلف أبو بكر أصبح غادياً إلى السوق وعلى رقبته أثواب يتجر بهاء فلقيه عمر 
وأبو عبيدة فمنعوه وطلبوا منه التفرغ لشئون الأمة» وفرضوا له في كل يوم شطر شاه. 
(ابن الجوزي» صفة الصفوةء ج1» ص134).. 

3 السيوطيء تاريخ الخلفاءء ص90 الكتاني» التراتيب الإدارية» ج1» ص226 343. 

4) أبو يوسف» كتاب الخراج» ص119. 

5 ابن منظور» مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ج26» ص130. 

6) أبو عبيدء الأموال» ص230» 231. 


) 
) 
) 
) 
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2- إنفاق الأفراد على الدولة: 

م يكن إنفاق الدولة على الأفراد هو الاتحاه الوحيد في العلاقات 
الاقتصادية في صدر الإسلام» والقاعدة الحتمية في هذه العلاقة» فقد كان 
هناك اتحاه معاكس هذا الاتحاه بل سابق له. فكان بعض الأفراد يتدخلون 
بأموالهم للمساهمة في تخفيف حدة الأزمات التي تعرض للدولة. 

كانت هذه الظاهرة واضحة في عهد النبوة» لكنها بدأت تغيب شيئاً 
فشيئاً بالاتجاه إلى أواخر عهد الخلفاء الراشدين» وربما كان ذلك لزوال السبب» 
بعدما أصبحت الدولة غنية بمواردها الاقتصادية الغزيرة والثابتة. 

أنفق أبو بكر الصديق» رضي الله عنه» أموالاً كثيرة في تمويل الدعوة 
حينما كانت الدولة في نشأتما الأولى(!2» فيُذكر أن ثروته يوم أسلم بلغت 
أربعين ألف درهم» لكنه ظل ينفق منها على الدعوة حت قدم المدينة يوم هاجر 


وثروته لا تتجاوز الخمسة الآلاف درهم2)؛ وعندما طلب الرسول و من 
الصحابة أن يتصدقوا على الفقراء والمساكين» أعطى كل ماله في هذا 
السبيل. وهذا ما أكده البي # حين قال: «مَا تَفَعَني هال قط مَا نَمَعَني 
مَالُ ي بکر»۵. ۰ 1 


(1) ابن قيم الجوزية (ت 751ه/1350م)» عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» ص 249» 
دار العلوم الحديثة» بيروت» (د.ط)ء (د.ت). 

(2) السيوطيء تاريخ الخلفاءء ص 46: 47. الكتانيء التراتيب الإدارية» ج2» ص24. 

(3) السيوطيء تاريخ الخلفاءء ص 28. 

(4) ابن الجوزي» صيد الخاطر» ص151»؛ السيوطي» تاريخ الخلفاء» ص46» ابن قيم 
الجوزية» عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» ص 249. 


-59- 


وتصدق عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» في هذا السياق بنصف 
ماله وأنفق عثمان بن عفان» رضي الله عنه» مالا كثيرا في تجهيز جيش 
العسرة قدر بألفي دينار)؛ وتصدق ذات مرة بأربعين ألف دينار وبسبعمائة 
جل بأحمالها كانت قدمت من الشام» وقدم خمسمائة فرس لجيش المسلمين(» 
فضلاً عن شرائه بئر رومة بخمسة وثلاثين ألف درهم وتسبيله لم5 
وقدّم (عبد الرحمن بن عوف» رضي الله عنه) أربعين ألف دينار وخمسمائة 
فرس لدعم جيش المسلمين(» واشترى طلحة بن عبيد الله» رضي الله عنه» 
بئراً وتصدق بماء وأطعم جيش المسلمين في إحدى الغزوات77). 

إن هذه الظاهرة تُشير بوضوح إلى وجه آخر من أوجه الإنفاق» كما يلمح 
منها مدى ثراء بعض الصحابة خصوصاً من اشتغل منهم بالتجارة» وكذلك 
قيمة المال لديهم» فلم تكن قيمته فيما يجلبه من منافع دنيوية فحسب» ولكنها 
أيضاً فيما يحققه من ثواب عند الله ونفع للناس. 


1) السيوطي» تاريخ الخلفاءء ص48. 

2) الكتاني» التراتيب الإدارية» ج2» ص397. 
3) الذهبي» كتاب دول الإسلام» ص18. 

4) الكتاني» التراتيب الإدارية» ج2» ص95. 
( 


) 
) 
) 
) 
) 


5) عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة» من كبار الصحابة 
توفي سنة (31ه/ 652م) بالمدينة. (ابن الأثيرء أسد الغابةء ج3: 480: 484). 

(6) أبو نعيم الأصفهانيء حلية الأولياءء ج1» ص 143. 

(7) البلاذري» أنساب الأشراف» ج5» ص185. 
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المحور الخامس 
الأنشطة الاقتصادية في صدر الإسلام 


لا يخلو مجتمع في أي مرحلة تاريخية من نشاط أو أنشطة اقتصادية؛ 
بسيطة كانت أو معقدة» تلبي حاجاته المعيشية» ويتبادل أعضاؤه من خلالها 
المنافع» ويؤمنون حاجاتهم ومطالبهم اليومية؛ التي لا غنى لهم عنهاء وقد عرف 
امجتمع في صدر الإسلام عدداً من الأنشطة الاقتصادية كالزراعة والتجارة 
وبعض الحرف الصناعية إلى جانب الرعي» وإن لم تكن هذه الأنشطة على 
درجة واحدة من الأهمية» فقد سيطرت التجارة والزراعة على اقتصاديات 
امجتمع في صدر الإسلام. 

1- الزراعة: 

اكتسبت الزراعة أهمية كبيرة لدى المسلمين منذ البداية» بالرغم من أن 
الدعوة الإسلامية ظهرت في بيئة تسيطر التجارة على اقتصادياتماء مما يؤكد 
إنسانية الرسالة التي جاء بها الإسلام» فقد ظلت تعاليم الإسلام تشير إلى أهمية 
الزراعة وتوجه المسلمين إلى الاهتمام بماء معتبرة إياها أفضل الأنشطة 
الاقتصادية» فعدتما من أسلحة القضاء على آفة الفقر.. ولأن الزراعة من 


(1) وجه النبي ## عمه العباس بأن يأمر ولده باستصلاح أرضه وزراعتها لأن ذلك يقيه 
الفقر.(أبو النعيم الأصفهاني» حلية الأولياءء ج3 ص 406). 
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أسباب عمارة الأرض واستمرار الحياة عليها فقد ربط الإسلام استصلاح 


الأرض بالثواب عند الله قال النبي © : «مَا من مُسْلِم يَغْرِسُ غَرْسَاء أو 
يَرْرَعْ رَرْعَاء فيال مه طَيْرٌ أو إِنْسَانْ أو بِيمَةٌ إلا گان لَه به صَدَقَةُ(). 


استمر الاهتمام بالزراعة في عهد الخلفاء الراشدين» خصوصاً بعد أن أدى 
توسع حركة الفتح الإسلامي إلى دخول مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية 
ذات الخصوبة العالية في حوزة الدولة. 

وقد عرفنا فيما سبق مدى اهتمام الدولة في صدر الإسلام بالزراعة» وقد 
تحلى هذا الاهتمام من خلال عدة إجراءات هدفت إلى تطويرهاء وزيادة 
عائداتماء بدءاً باستصلاح الأرض وتوجيه الناس إلى استثمارها.. وق السياق 
القادم سنتعرف على أوجه هذا الاهتمام» كإحياء الموات» والإقطاعات» وتنظيم 
توزيع المياه» فضلاً عن شق القنوات وبناء الجسور وصيانتها. 

أ- إحياء الموات: 

تكاد تتفق تعريفات الفقهاء للموات على أتما الأراضي التي ليس لما 
مالك» وليس بها ماء ولا زرع» أو تكون مغمورة بالمياه» فلا ينتفع ها» بغض 
النظر عن أصلهاء وتملك لإحيائها بإذن الإماء(2)» ويكون الإحياء بإيصال الماء 


(1) رواه البخاري في صحيحه»ء كتاب البيوع» باب فضل الزرع والغرس» حديث رقم 
(2320) ج3. ص135. 

(2) ابن آدم القرشي» كتاب الخراج» ص 89,. وانظر: بابلي. محمود محمد» إعمار الأرض 
في الاقتصاد الإسلامي واستثمار خيراتها بما ينفع الناس» المكتب الإسلامي» بيروت» 
ط1»ء 1408ه/ 1988م. 


إليهاء إما بحفر بر فيها أو شق قناة إليهاء أو بغسلها من الأملاح» أو بإزالة 
الأشجار والنباتات البرية منها وزراعتها. 
اهتم المسلمون بإحياء الموات في مرحلة مبكرة بعد استقرارهم في المدينة» 

وذلك عندما شجّع النبي #5 الناس على استصلاح الأرض للانتفاع بماء 
وأعطاهم ملكية ما يحيون من الأرض» فقال 6: «مَن أَحْيًا أَرْضًّا ليست 
لأحد فهو أحق بما»(1). 

توسع الخلفاء الراشدون في إحياء الموات» ورغبوا الناس قي ذلك 
فكان الناس في عهد عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» يتحجزون في الأرض 
ا ليست لأحد» فشجعهم الخليفة على ذلك» ومنحهم ملكية الأرض 
التي أحيوها. 

إلى جانب ذلك اتخذ الخلفاء الراشدون عدة إجراءات لدفع الناس إلى 
استصلاح أراضي الموات فساوى عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» بين الأرض 
العامرة والغامرة في الخراج» حتى يضطر أصحاب الأراضي المعطلة إلى إصلاحها 
وزراعتها(: كما أسقط ملكية أرض للموات إذا تركها صاحبها أكثر من ثلاث 
سنوات دون إحياء وألحقها بمن يحييها()؛ وظل الأمر كذلك بقية عهد 


1) رواه البخاري في صحيحه»ء كتاب البيوع» باب من أحيا أرضا موات» ج3» ص 140. 
E DANO‏ قسن 1110 

3 أبو يوسف» كتاب الخراج» ص 91. 
4) الكتاني» التراتيب الإدارية ج2» ص 48. 


) 
) 
) 
) 
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الراشدين» فأقر علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» ملكية الأرض المتروكة بدون 


ب- الإقطاع: 

من الإجراءات التي اتخذتما الدولة في صدر الإسلام لاستصلاح الأرض 
الزراعية الإقطاع» وهو أن بمنح الخليفة رجلاً أرضاً فتصير له رقبتها وتسمى تلك 
الأرضون قطائع) ولأن الحدف من الإقطاع كان إحياء الموات لا مجرد التمليك» 
استنبط الخلفاء الراشدون حكم إعادة الأرض المقطعة إلى حوزة الدولة إذا تركت 
بدون إحياء لمدة ثلاث سنوات()» لذلك عندما عجز (بلال 0 الحارث 
لمزني)7!) عن إحياء أرض( العقيق)° التي أقطعه إياها البي مَك طالبه الخليفة 
عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» بإعادة ما عجز عنه على المسلمين» موضحاً 


1) ابن آدم القرشي» كتاب الخراج» ص 63. 

2) الشرباصيء المعجم الاقتصادي الإسلامي» ص37. 

3 البرهان فوري» كنز العمال» ج3» ص911. 

4) الخزرجي. صفي الدين أحمد بن عبد الله (ت923ه/1517م)» خلاصة تذهيب تهذيب 
الكمال في أسماء الرجالء ج1» ص140» تحقيق: محمود عبد الوهاب فايد» مطبعة 
الفجالة الجديدة» القاهرة» (د. ط)ء 1392ه/ 1972م. 

(5) العقيق: العقيق بفتح أوله وكسر ثانيه» هو كل مسيل ماء شقه السيل في الأرض فأنهره 
ووسعه» وفي بلاد العرب أربعة أعقهء والمعني هنا بالعقيق وادي كبير في بلاد مزينة. 

(ياقوت» معجم البلدان» ج4» 138»: 139). 


) 
) 
) 
) 
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له الهدف من إقطاعه الأرض» فقال: «إن رسول الله يك لم يعطك العقيق 
لتحجزه عن الناس وإنما أعطاك لتعمل» فخذ منه ما قدرت على عمارته ورد 
الباقي»("ء فأخذ منه ما عجز عن عمارته وقسمه بين المسلمين©2, 
وأقطع عمر الزبير» رضي الله عنهماء العقيق أجمع()» واقطع عثمان بن عفان» 
رضي الله عنه» أرضاً (سبخة) ‏ وآجام في البصرة» وكان الهدف من إقطاعها 
استخراجها وزراعتها» وقد وضع الخلفاء في صدر الإسلام شروطاً لإقطاع 
الأراضي للناس لا يتم الإقطاع إلا إذا التزم بماء وهي(: 

- أن لا تكون الأرض المقطعة من أرض الخراج. 

- أن لا يلحق إقطاعها الضرر بأحد. 

- أن يقوم المقطع بإحيائها. 

- أن يلتزم المقطع بشرط الإقطاع. 


(1) أبو عبيدء الأموال» ص291» القرشيء كتاب الخراج» ص93 البرهان فوري» كنز 
العمال» ج3» ص918. 

(2) ابن آدم القرشي» كتاب الخراج» ص93. 

(3) البلاذري» أنساب الأشراف»ء ج5» ص38. 

(4) السبخة: مفرد سباخ»ء وهي الأرض المالحة النازة» وتوجد السباخ في البصرة. (الحموي» 
معجم البلدان» باب السين والباء ومادة سبخ» ج5» ص27). 

(5) أبو عبيدء الأموال ص286. 

(6) أبو عبيدء الأموال ص 286. 


ج- تنظيم توزبع مياه الري: 

كان لسيطرة الزراعة على النشاط الاقتصادي في صدر الإسلام أثر في 
القنوات وسد (البثوق)(!) وصيانتها. 

كانت القاعدة العامة للتعامل مع الماء في الإسلام اشتراك الناس فيه( 
لذا منع احتكاره» فقد قضى الرسول #5 بإرسال الماء إلى الأسفل إذا بلغ 
الكعبين #» فعن عبادة بن الصامت» رضي الله عنه «أن رسول الله ج قضى 
الأسفل الذي يليه» وكذلك حتى تنقضي الحوائط أو الماء»» ونظم الاستفادة 


(1) البثوق: جمع بثق وهو الخرقء وبثقت الماء بثقاً إذا خرقته؛ وعليه فالبثوق هي 
الخروق التي تقترب من مجرى المياه (القنوات) فتحولها عن مسارها. (أبو يوسف» 
كتاب الخراج» ص123» قدامة بن جعفرء الخراج وصناعة الكتابة» ص 169» المقري. 
أحمد بن محمد بن علي الفيومي (ت770ه/ 1368م)ء المصباح المنير في غريب 
الشرح الكبير للرافعي» ج1» ص 41» تحقيق: مصطفى السقاء مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده» مصرء (د. ط)ء (د.ت)). 

(2) أبو عبيدء الأموال» ص295. 

(3) أبو يوسف» كتاب الخراج» ص96؛ أبو عبيد» الأموال» ص300» ابن آدم القرشي» 
كتاب الخراج» ص100» البرهان فوري» كنز العمال» ج3» ص903ه» 919. 
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من مياه الآبار» فمنع حفر آبار جديدة بجوار الآبار القديمة» وجعل حرم البثر 
أربعين ذراعاً من جميع جوانبها(!)» كما منع بيع فضل الماء حتى تعم فائدته(©. 

استمرت هذه الترتيبات في عهد الخلفاء الراشدين» فقد أجبر عمر» 
رضي الله عنه (محمد بن مسلمة) على إمرار الماء في أرضه إلى أرض جاره 
لريها عندما رفض ذلك ومنع عبد الله بن عمرو بن العاص» رضي الله 
عنهماء قيم أرضه بالطائف من بيع فضل الماء» وأعطاه لجيرانه(©. 

مما سبق يتضح مدى اهتمام الدولة في صدر الإسلام بالزراعة» ولم تقلل 
محاولاتما إبعاد المسلمين عنهاء لأسباب عديدة» حين رفض عمر بن الخطاب» 
رضي الله عنه» تقسيم الأرض بين المقاتلة من هذا الاهتمام» فقد كان هذا 
العمل مبرراته القوية» فقد كانت الدولة بحاجة ماسة للمقاتلين لنشر الدعوة 


(1) رواه ابن ماجه في سننه» كتاب الرهون» باب الشرب من الأدوية ومقدار حبس الماءء 
حديث رقم(2483)» ج2» ص830. 

(2) أبو يوسفء كتاب الخراج» ص96 أبو عبيدء الأموال» ص300» ابن آدم القرشيء» 
كتاب الخراج» ص108. 

(3) محمد بن سلمة بن خالد بن عدي بن مجدعة بن الحارث الأنصاريء شهد بدراً 
مع النبي #8 والمشاهد كلها إلا تبوك أرسله عمر بن الخطاب إلى العمال لمشاطرتهم 
أموالهم» توفي بالمدينة سنة48ه/ 666م. (ابن الأثيرء أسد الغابةء ج5» ص112ء 113). 

(4) ابن آدم» كتاب الخراج» ص111» البرهان فوري» كنز العمال» ج3» ص911, 912. 

(5) أبو يوسف» كتاب الخراج» ص96» أبو عبيدء الأموال» ص200» ابن آدم القرشيء» 
كتاب الخراج» ص108. 


وحماية الثغورء إلى جانب رغبتها في الإبقاء على أرض الخراج في يدها 
بوصفها مورداً ثابتاًبمكنها من القيام بأعبائهاء وحتى لا يستأثر بالأرض مجموعة 
قليلة من الناس فتحرم الأجيال القادمة منهاء فضلاً عن حداثة تحربة العرب 
بالزراعة ونظم الري» وقد عبر عن ذلك علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» 
عندما طلب بعض المقاتلين قسمة الأرض المفتوحة بينهم» فقال: «لولا أن 
تضرب وجوه قوم عن مياههم لقسمت السواد بينهم» » ثم إلى خبرة أهل 
الأرض المفتوحة بشئون الزراعة والري» ومع ذلك امتلك بعض المقاتلين أراضي 
زراعية» أوكلوا العمل فيها إلى غلمانهم. 

ومهما يكن من أمرء فإن هذه الإجراءات تعد اهتماماً من الدولة 


بالأرض» وحرصاً منها على إنتاجيتها. 
2- التجارة: 


هي البيع والشراءء والتاجر» النافق ويقابله الكاسد» وهي التصرف في 
0 الملل طلباً -00 وقد بينت 0 0 7 00 لما تعود به من 


1) الكتاني» التراتيب الإدارية» ج1» ص48» 49. 

2) أبو عبيدء الأموال» ص90. 

3 ابن منظورء لسان العرب» ج1» ص312. 

4) الكتاني؛ التراتيب الإدارية» ج2» ص31» الشرباصيء المعجم الاقتصاديء 71. 


) 
) 
) 
) 
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و ¥6 (النساء:29)» وقال عز وجل: e‏ أن < 
ا بے 4 (البقرة:282)» وقال في موضع آخر: 


را ام البقرة:2/5)؛ وأشارت السنة ١‏ إلى أهمية 
ابيع حرم اربوا أ 4% (البقرة ( 9و و لنبوية إلى 
التجارة» فقال النبي يلِ: «التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقٌ الْمُسْلِمُ مَعَ مَعَ الشُّهَدَاءٍ 


يَوْمَ الْقِيَامَةٍ7!), ووجه الخلفاء الراشدون الناس إلى العمل بالتجارة لما لما 


من مردود؛ فقال عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» للعرب: «عليكم بالتجارة 
لا تفتنكم هده اترا عن دینکہ»(. 

وما يؤكد أهمية النشاط التجاري في صدر الإسلام» أن عدداً كبيراً من 
الصحابة قد عملوا بحا وظهرت أعراف وقوانين لتنظيمها. 

عمل عدد من كبار الصحابة في التجارة قبيل ظهور الإسلام» واستمر 
عدد منهم بعد دخوطم في الإسلام» ووسعوا نشاطهم التجاري توافقا مع 
التوجيهات القرآنية والنبوية» وأسهم كثير منهم بأموالحم في توفير الدعم المالي 
للدعوة ومن ثم الدولة الإسلامية» وكان من أبرز هؤلاء التجار أبو بكر 


(1) رواه ابن ماجه في سننه؛ كتاب التجارات» باب الحث على المكاسب» حديث 
رقم(2139)» ج2» ص724. 

(2) الحمراء: المقصود الموالي والعبيد؛ لأن العرب أوكلوا إليهم كثيراً من الأعمال اليدوية» 
فكان منها التجارة. 

(3) الكتاني» التراتيب الإدارية» ج2» ص20» انظر كذلك: حامد محمود إسماعيلء النظام 
الاقتصادي في الإسلام» ص115. (د.د)ء (د.م)» ط1ء 1401ه/ 1981م. 
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الصديق» وعبد الرحمن بن عوف» وعثمان بن عفان» وعمر بن الخطاب» 
رضي الله عنهم» وغيرهم ممن لا يتسع لمجال هنا لذكره(!)» فقد خرج 
أبو بكر» رضي الله عنه» في تحارة إلى (بصرى) ‏ قبل وفاة النبي ج بعام 
واحد(ة)؛ واستمر يعمل بما حت بعد استخلافه» فيروى أنه خرج إلى السوق 
للبيع والشراء بعدما بايعه المسلمون ليستغني بالتجارة عن أموال المسلمين 
لكن الصحابة منعوه حتى يتفرغ لشئون المسلمين وأجروا عليه مرتباً يوم . 

وكان عبد الرحمن بن عوف» رضي الله عنه» خبيراً بالتجارة» حتى أنه 
رفض مقاسمة سعد بن الربيع» رضي الله عنه (ت3ه/625م) © ماله عندما 
عرض عليه ذلك إبان قدومه المدينة مهاجراً -وكان النبي هَل قد آخى 
بينهما- وذهب إلى السوق وتاجر فاكتسب مالا كثيراً حتى أنه صالح امرأته 
التي طلقها بثلاثة وثمانين ألف درهه). 


(1) كان أبو بكر الصديق وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن عبيد الله 
رضوان الله عليهم بزازين» وكان الزبير بن العوام وعمرو بن العاص وعامر بن كريز 
تزانيق» ربق حوري ن 

(3) يصترية: ا واه مرحي و اانا د سان اعمال يشو رمس ا کو 

حوران. (ياقوت» معجم البلدان» باب الباء والصاد» ج2» ص 208). 

3) ابن الجوزي» صيد الخاطرء ص151» الكتانيء التراتيب الإدارية» ج2» ص24. 

4) البخاري» صحيح البخاري» ج3» ص71» ابن الجوزي» صفة الصفوة» ج1» ص134. 

5) ابن الجوزي؛ صفة الصفوةء ج1ء ص480. 

6 الكتاني» التراتيب الإدارية» ج2» ص26ء 27. 


) 
) 
) 
) 
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وكان لعثمان بن عفان» رضي الله عنه» مالاً يتجر فيه ويقرض منه 
ويضارب به مع التجار على النصف(1). 

وبر عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» جهله لبعض أحاديث النبي كة 
إلى عدم متابعته الدائمة له لانشغاله بالتجارة» حيث قال: «الماني الصفق 
بالأسواق»©2). 

م تقتصر التجارة في صدر الإسلام على الرجال» فقد عملت 
المرأة كماء فكان منهن خديجة بنت خويلد» رضي الله عنهاء زوج البي 2 
(ت سنة 4 من البعفة)(©. 

- الأسواق في صدر الإسلام: 

ظهر عدد من الأسواق في صدر الإسلام منها ما يرتد في نشأته 

إلى ما قبل الإسلام» ومنها ما استحدثه المسلمون. 


إذا ما بحثنا في المعنى اللُغوي للسوق» نجد أن السوق سمي بمذا الاسم؛ 
لأن التجار تجلب إليها وتساق المبيعات نحوهاء وتسوق القوم إذا باعوا 


واشتروا)» وقد استمرت بعض أسواق الجاهلية في صدر الإسلا» كسوق 


(1) ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج3» ص60. الكتانيء التراتيب الإدارية» ج2» ص25. 

(2) البخاري» صحيح البخاري» ج3» ص 69. 

(3) ابن عبد ربهء العقد الفريد» ج4» ص252» السهيلي» الروض الأنف. ج4» ص 2267 
الذهبي» تجريد أسماء الصحابة» ج2» ص 244. 

(4) ابن منظورء لسان العرب» ج2» ص242» وانظر: الشرباصيء المعجم الاقتصادي 
الإسلامي» ص 231. 


(عكاظ)!!) و(مجنة) ©) و(ذي امجاز)) غير أن هذه الأسواق ظلت تتراجع 
لتفسح المجال للأسواق الجديدة التي ظهرت مع انتشار المسلمين واختطاطهم 
المدن الجديدة) واستقرارهم فيهاء حتى اندثرت أسواق الجاهلية تماماً في عصر 
الدولة العباسية0©. 

عرفت أسواق صدر الإسلام أنواعاً من السلع التي جُلبت من هنا وهناك 
لتلبية حاجات الناس ومطالبهم» فظهرت فيها الحنطة والشعير والسكر © 
إلى جانب الثياب التي جُلبت من اليمن والشام(» فضلا عن الطيوب. 


(1) عكاظ: اسم سوق من أسواق العرب في الجاهلية» وسمي عكاظ عكاظاً لأن العرب 
كانت تجتمع فيه فيعكظ بعضهم بعضا بالفخارء فيقال: عكظ الرجل صاحبه إذا فاخره 
وغلبه بالمفاخرة. ( ياقوت» معجم البلدان» ج6» ص203). 

(2) مجنة: من أسواق الجاهلية»؛ التي استمرت حتى ظهور الإسلام. (البخاري» صحيح 
اللخاري» ج3» ص 69). 

(3) ذي المجاز: من أسواق الجاهلية» وقد استمر حتى ظهور الإسلام. (البخاري» صحيح 

البخاري» ج3 ص 69). 

4) ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج5» ص47. 

5 الكتاني» التراتيب الإدارية» ج2» ص164. 

6) المصدر نفسه» ج2» ص 39. 

7 قدامة بن جعفرء الخراج وصناعة الكتابة» ص272» الكتانيء التراتيب الإدارية» 

ج2» ص31» 59. 

(8) الكتانيء التراتيب الإدارية» ج2» ص37 انظر كذلك: المراغي. أحمد مصطفى» 

الحسبة في الإسلام» ص5» (د.ط)ء 2005م» الجزيرة للنشر والتوزيع. 


) 
) 
) 
) 
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إلى جانب الأسواق الثابتة كانت هناك أسواق متنقلة مصاحبة للجيوش 
الإسلامية(!)» تُعقد لتزويد الجيوش مما تحتاج إليه من طعام وكساء 
وسلاح وتباع فيها مغاام الجند)؛ وكانت هذه الأسواق تزدهر تبعاً لنشاط 
حركة الفتح الإسلامي. 

- رقابة الدولة على الأسواق: 

اهتمت الدولة في صدر الإسلام بالرقابة على الأسواق وتنظيمهاء 
واتخذت عدة إجراءات لضبط البيع والشراء فيهاء فقد راقب النبي 76 في عهد 
النبوة الأسواق بنفسه» فكان يأ الأسواق ومر بها فاحصاً للبضائع للتأكد من 
صلاحيتهاء ويأمر التجار بتقوى الله في أعمالهم» فقد روي وهو يدخل يده 
في صرة طعام ليتأكد من جودته» محذرا صاحبه من الغش(©. 

وقي تحاية العهد النبوي عين النبي #5 عمالاً على الأسواق 
للإشراف عليهاء فكان على أسواق مكة (سعيد بن العاص» رضي الله 


عنه)) وعلى سوق المدينة عمر بن الخطاب» رضى الله عنه(5. 


(1) أبو عبيدء الأموال» ص264» الكتاني» التراتيب الإدارية» ج2» ص28»: 29. 

(2) السيوطيء تزيين الممالك بمناقب الإمام مالك المعروف بالمدونة الكبرى» ص 2393 
الكتاني» التراتيب الإدارية» ج2» ص 29. 

(3) الكتاني» التراتيب» الإدارية» ج1»ء ص284: 285. 

(4) ابن سعدء الطبقات الكبرىء ج5» ص30: 31: 32 33ء 34» 45: المصعب 
الزبيري» أبو عبد الله المصعب بن عبد الله (ت236ه/ 850م)» كتاب نسب قريش» 
ج5» ص176» تحقيق: .١‏ ليفي بروفنسال» دار المعارف» مصرء ط2» (د.ت). 

(5) الكتاني» التراتيب الإدارية» ج1» ص2285» 287. 
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باشر الخلفاء الراشدون بأنفسهم الإشراف على الأسواق ومراقبة التجارة 
جل جانث الغبال01)-تفكان عر بن الطاب رضي اله نة يطوف 
بالأسواق وبيده الدرة يضرب بما المخالفين من التجار7)» ومنعهم من 
مزاولة أعمالهم حتى يتفقهوا في الدين ليعلموا الحلال من الححرامء وكان 
البيع والوفاء في الكيل» ويحدد للتجار أماكنهم في السوق. 

- تسعير السلع: 

١‏ تتحدث المصادر - التى بين أيدينا- عن تدخل الدولة لتحديد 
(أسعار) © السلع في الأسواق)» وقد يعود ذلك إلى طبيعة النظام 
الاقتصادي في الإسلام؛ الذي يفسح المجال أمام التجار دون أن يلزمهم بسعر 
محدد» فقد رفض النبي ينه تحديد أسعار السلع عندما طُّلبٍ منه ذلك 


حتى لا يترتب على التسعير الإضرار بمصالح الناس(7. 


1) البرهان فوري» كنز العمال» ج5» ص815. 

2) السيوطيء تاريخ الخلفاءء ص144 الكتاني» التراتيب الإدارية» ج2» ص18. 

3) الكتاني» التراتيب الإدارية» ج2» ص18. 

4) البرهان فوري» كنز العمال» ج5» ص816.؛ الكتاني» التراتيب الإدارية» ج1» ص290. 

5) هو الذي يقوم عليه الثمنء وسمّروا إذ حددوا سعراً. (الشرباصيء المعجم الاقتصادي 
الإسلامي» ص221). 

(6) الكتاني» التراتيب الإدارية» ج2 ص108. 

(7) البرهان فوري» كنز العمال» ج4» ص183. 


) 
) 
) 
) 
) 
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كما يرجع عدم تحديد أسعار السلع في صدر الإسلام لروح التسامح 
التق ميزت التجار المسلمين» حتى أن الخليفة عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» 
طلب من اخ التجار زيادة سعر السلعة التي بع لأنه بالغ ق 


إنقاص قنها. 

ومع ذلك ظل الخلفاء الراشدون يتابعون الأسعار» إما بالإشراف المباشر 
أو عن طريق عمالهم في الأسواق27, دون التدخل في تحديدهاء إلا إذا بالغ 
التاجر فيهاء فيروى أن الخليفة عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» وضع حداً 
أقصى للربح وهو أن يربح بالدرهم درها. 
- تتبع البيوع احرمة: 

الإباحة هي القاعدة العامة للمعاملات الاقتصادية في الإسلام» يستثى 
من ذلك ما حُرّم بنصٍ شرعي.. ولقرب مرحلة صدر الإسلام الزمني إلى عصر 
الجاهلية؛ الذي شهد انحرافات عديدة في حياة الجتمع العربي» كان منها الحياة 
الاقتصادية» عالج الإسلام هذه الانحرافات. 

وكان من أهم الانمحرافات الاقتصادية التي ورثها المجتمع الإسلامي 
في العصر النبوي عن العصر الجاهلي» التعامل بالرباء وقد حرم الإسلام 


)1( المصدر نفسه» ج4.: ص 153. 
)2( ابن سعد» الطبقات الكبرى» ج3 ص 259 السيوطي» تاريخ الخلفاء» ص182. 
)3( أبو عبيدء الأموال» ص 264. 


الربا لأنه ينطوي على الظلم واستغلال جهود الآخرين والتطفل عليهاء 
قال تعالٰی: پلا ٦‏ ا مسءء م يقر (البقرة: 2/759 
ل تما و وكيك أله نمم ہے کے (البقرة:275). 
ولماكانت أساليب الربا متعددة فقد تعددت معها المعالججات» 
وزادت التحذيرات من الرباء حتى أن عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» قال: 
«تركنا تسعة أعشار الحلال مخافة الربا»(1). 


وحرّم الإسلام تحارة الخمر بعد ما حرم الخمر على الماسحلميق) 
وقد تدرج الإسلام في تحرمهاء فبدأ بالنهي عن الصلاة حال شركاء قال تعالى: 


اب A‏ . روا الصكلؤة وار شكرئ کی تسا ] ما 
ا :3) ثم بين أن ضررها أكثر من نفعهاء E‏ 


ا 


امير فل فوا !1 ٿه حكبير ومنو 
سی راھ م ع ي (البقرة 1 
1 ل لك ا 4 020 


لما 


الن أزبن ءامنوا َم 


540 وة ع ار 


الم و السات 1 7 جسن م 5 لش ر ه | 21 


i (المائدة:90‎ 


(1) عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري الصنعاني (ت211ه/826م)» مصنف 
عبد الرزاق الصنعاني» ج26 ص 152» تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي» ط2 
1403ء المكتب الإسلامي» بيروت» البرهان فوري» كنز العمال» ج4 ص187. 
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وتبعاً لذلك» وما أن الإسلام حرّم الخمر فقد حرم تجارتهاء قال ية : 


«خُرَمَت التَجَارَةُ في الْحَمْرِ)17, ووجه أصحاب العنب لتحويله إلى زييب 
للاتتفاع بو20, 


وكان التدرج في تحريم الخمر تربوياًء لمراعاة الطبيعة البشرية» التي لا تقبل 
التغيير دفعة واحدة» ولمراعاة الظروف البيئية التي ظهر فيها الإسلام» حيث 
ظهر ف بيئة تغلغلت فيها عادة تعاطي الخمرء وبالتالي كانت التجارة فيه رائجة 
ومربحة» فضلاً عن الأبعاد التنظيمية والتشريعية» كل هذا كان من وراء التدرج 
والمرحلية في تحريم الخمر والاتجار ياء 

كما حرم بيع الميتة والخننزير والأصنام» وحرم ثمن الكلب 
ومهر البغي وحلوان الكاهن)» وتمى عن بيع (الغرر)(» وبيع 


(1) رواه البخاري في صحيحة:؛ كتاب تحريم الخمر»ء باب تحريم تجارة الخمر» حديث رقم 
(2226): ج3» ص2-1» 103ء أبو يوسف» كتاب الخراج» ص 180:206. 

(2) أبو عبيدء الأموال ص117. 

(3) رواه البخاري في صحيحه» باب تحريم التجارة في الخمر» ج3» ص105. 

(4) عن ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام: «نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغيَ 
وَخُلْوَانِ الْكَاهِنِ» رواه البخاري» صحيح البخاري» ج3» ص105. 

(5) الغرر: هو ما يكون مجهول العاقبة» لا يدرى أيكون أم لا يكون» مثل بيع السمك 
في الماء. (البرهان فوريء كنز العمال» ج4» ص177» وانظر: الشرباصي» 
المعجم الاقتصادي الإسلامي» ص317ء 318). 


IE 


السلعة قبل E‏ )كنا ھی عن المزابنة(2), وا لمحاقلة()» وبيع 
عسب الفحل), وبيع الرجل على بيع ا(5 وسواهاء فكانت 
القاعدة العامة لتحريم التجارة في هذه الأصناف أن الاتجار ها يلحق 
الضرر بالأمة. 


- آداب التجارة في صدر الإسلام: 

لم تكن العلاقات التجارية في صدر الإسلام تتم بمعزل عن الدين» 
فقد التزم التجار في تعاملاتحم التجارية بتعاليم الإسلام وقيمه وآدابه» 
وكانت هذه القيم والآداب تقضي بالسماحة في البيع والشراء» وكيل 


(1) قال #: «مَنٍ ابْتاعَ طَعَامًا فَلَا يبي حٌى يَسْتَوْفيَهُ» رواه البخاري» صحيح البخاريء 
ج3» ص85. 

(2) المزابنة: بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمرء وأصله من الزبن وهي في اللغة 
المدافعة» وفي الشرع بيع تمر مجذوذ كيلاً أو مجازفة بمثله على النخل. (انظر: 
الشرباصيء المعجم الاقتصادي الإسلامي» ص416: 417). 

(3) المحاقلة: بيع الزرع قبل بدو صلاحه.(البخاري» صحيح البخاريء ج3؛: ص 93 البرهان 
فوري» كنز العمال» ج4» ص177.» الشرباصيء المعجم الاقتصادي الإسلامي» ص410). 

(4) البرهان فوري» كنز العمال» ج4» ص137. 

(5) قال : «لا يبيع بعضكم على بيع أخيه» رواه البخاري» صحيح البخاري» ج3» ص86. 

(6) قال 88: «رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى» (رواه البخاري في 
صحيحه» كتاب البيوع؛ باب السماحة في البيع» ج3» ص 71» حديث رقم(10)» وانظر: 
البرهان فوري» كنز العمال» ج4» ص154). 
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والحلف على السلعة» وتلقى الركبان قبل وصوطم إلى الوق 


رضي الله عنه» بعض الاختلال في هذه الآداب منع بعض التجار من العمل 
في الأسواق حت يلتزموا بماء فقال: «لا يبيع في سوقنا هذه إلا من تفقه في 


(1) قال ## لعثمان بن عفان: «إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل» رواه البخاري» صحيح 
البخاري» ج3» ص83. وانظر: البرهان فوري» كنز العمال»ج4» ص 141» الكتاني» 
التراتيب الإدارية» ج1» ص285»: 412» ج2» ص38. 

(2) قال : «الْجَالِبُ مَررُوق وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ» رواه ابن ماجه في ستته» كتاب الأحكام» 
باب الرقبى» حديث رقم(2383)» ج2» ص 797. 

(3) قال النبي : «لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَششٌ» رواه ابن ماجه في سننه؛ كتاب التجارات» باب 
النهي عن الغش» حديث رقم(2224)» ج2» ص 749. 

(4) قال رسول الله #: «الْحلِف مَنْفَقَةٌ لِلِسَلْعَةٍ مَمْحَقَةٌ للْبَرَكَةٍ» رواه البخاري في 
صحيحه رقم(6)» ج3» ص74. 

(5) عن ابن عباس قال: «نهى رسول الله عَنْ التَلَقّي وَأنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادِ» رواه 
البخاري في صحيحه. كتاب البيوع» باب النهي عن تلقي الركبان رقم( 8- 2162)»ج3»› 
ص 72:114. 

(6) «نهى رسول الله أن تباع السلعة حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم» بمعنى» 
(أن يقبضوها) (رواه البيهقي في سننه» كتاب البيوع» باب بيع الأرزاق التي يخرجها 
السلطان قبل قبضهاءحديث رقم: ( 10796)» ج11» ص 167» البرهان فوري» كنز 
العمال» ج4» ص156. 


الدين» (1) ومع هذا وذاك يُعطينا (البخاري) 2) صورة واضحة عن نظرة 
المسلمين في صدر الإسلام إلى التجارة» ومدى التزامهم بآداب الإسلام 
فيهاء إذ يقول: «كان القوم (الصحابة) يتبايعون ويتّجرون ولكنهم إذا ناهم 
حق من حقوق الله لم تلههم تحارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله». 
3 - الصناعة: 

أدى احتقار العرب للأعمال اليدوية وأنفتهم من العمل بما إلى تركز 
(الصناعة)» في أيدي العبيد والموالي» إلى جانب اليهود المنتشرين في بعض 
مناطق الجزيرة العربية» وربما هذا يجعلنا نستنتج وصف العرب للأعمال اليدوية 
با لمهن» لاعتقادهم بأتما مهينة لمن يعمل بماء فهي من المهانة والمذلة» وظلت 
هذه المفردة تستعمل في اللغة العربية إلى اليوم» وإن طرأت عليها تغيرات 


دلالية وتصورية» لكن أصلها جاء معبراً عن واقع تاريخي لموقبٍ اجتماعي 


۶ 


من العمل اليدوي. 


(1) المصدر نفس» ج4» ص125. 

(2) صحيح البخاري» ج3» ص68. 

(3) الصناعة: حرفة الصانع؛ وعمله الصنعة؛ والصناعة ما تستصنع من أمرء وصنع 
الشيء يصنعه صنعاً فهو مصنوع وصنيع» والصناع الذين يصنعون بأيديهم» وامرأة 
صنعاء ومدينة صنعاء جيدة الصناعة والصنعة (ابن منظورء لسان العرب» ج22 
ص482. وانظر: الشرباصيء المعجم الاقتصادي الإسلامي» ص257). 
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لذا فقد دأب الإسلام على معالجة هذه الظاهرة مبيناً قيمة العمل وأهمية 
الحرفة» الأمر الذي وجه كثيراً من الصحابة إلى الاهتمام با حرف الصناعية» 
خصوصاً وأن النبي كان قد عمل بالرعي ( » وعملت أمهات المؤمنين 
O 3 E ON‏ 
(أم سلمة)! ' بالغزل( 4 وعملت (زینب بنت جحش) بالخرازة( ودبغت 
أسماء بنت عميس الجلود(» وكان (أبو رافع) مولى النبي يي يصنع الأقداح 
من النشب27).. ومع ذلك ظلت معظم الحرف الصناعية في صدر الإسلام» 
كالصباغة والحدادة(والخياطة والتجارة"» وصناعة النسيج!!! في أيدي 
العبيد والموالي واليهود. 


(1) قال رسول الله يه : «ما من نبي إلا قد رعى الغنم؛ قالوا وأنت يا رسول اش؟ قال: وأناء 
على قراريط وأنصاف القراريط»» البخاري» صحيح البخاري» ج3» ص109ء 11ء 
ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج1» ص۰100 ابن عساكرء تاريخ دمشق» ج62» ص 286. 

(2) ابن عبد ربهء العقد الفريدء ج4» ص253» ابن سيد الناس» محمد بن محمد 

ابن عبد الله بن محمد (ت734ه)ء عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير» 
ج2» ص 303» دار الجيل» بيروت» ط2» 1974م. 

)3( الكتاني» التراتيب الإدارية» ج2» ص120. 

)4( ابن سعد» الطبقات الكبرى» ج28 ص108» الكتاني» التراتيب الإداريةء ج2 ص 52. 

( ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج8» ص 281» 282. 

) أبو رافع مولى النبي © باسمه أسلم» كان مملوكاً للعباس بن عبد المطلب فوهبه 
للنبي # فلما بشر النبي 4 بإسلام العباس أعتقه» توفي سنة 35ه/655م 

بالمدينة .اين سء سعدء الطبقات الكبرى» 1 ص3 74). 


5( 
6) 


10( المصدر ا ص 275 16. 
11( المصدر نفسه» ج3 ص76. 


تطورت الحرف الصناعية في نحاية العهد النبوي وني عهد الراشدين؛ 
فاهتمت الدولة بسبب ظروفها الحربية بالحدادة لحاجتها إلى الأسلحة؛ من 
سيوف ورماح ودروع» وغيرها من لوازم القتال» فيذكر أن النبي 6 لما فتح 
خيبر سبى فيما سبى ثلاثين قينا وكانوا صناعاً وحدادين» فتركهم بين المسلمين 
يتتفعون بصناعاتم وكلفهم بتعليم المسلمين ما يجيدونه من مهارات 
صناعية(!): كما تطورت الصناعات الخشبية في أواخر العهد النبوي» حتى أن 
التلمين التخدمواق ار الطائق تاباك ح2 

وظهرت عدة مراكز لإنتاج المنسوجات في الجزيرة العربية» اشتهرت 
منها الثياب النجرانية والمعافرية» والبرود العدنية التي كانت تنتجها اليمن(» 
والبرود القطرية. 


1) الكتاني» التراتيب الإدارية» ج2» ص75. 

2) المصدر نفسه» ج2» ص 61. 

6 

4) كان للنبي #6 برداً (ثوباً) قطرياً توش حه في مرض موته وصلى به 2# وشوهد 
عمر بن الخطاب متلثماً ببرد قطريء وفي رواية متلبباً برداً قطرياً (ابن عساكرء تاريخ 
شكق» 442 صن 19 الديان بكري جين بن مد .ين العلين: (د 1556/966): 
دار صادرء بيروت (د.ط.ت). 


أبو عبيد» الأموالء ص2:54 قدامة بن جعفر» الخراج وصناعة الكتابةء ص 225. 


) 
) 
) 
) 


المحور السادس 
تعامل الخلفاء مع المال العام 


في صدر الإسلام 


فرق الخلفاء في صدر الإسلام بين ماليتهم الخاصة ومالية الدولة» فتعاملوا 
مع المال وفق هذا المنظورء وإلى ذلك تُشير حياتحم المعيشية التي كانت دون 
مستوى دخوهم» ما جعل بعض الصحابة يُشيرون على الخلفاء بالتوسعة على 
أنفسهم وعيالهم في المعاش من مال المسلمين» إلا أتمم لم يستحلوا أخذ فوق 
ما وجب لمم من هذا المال» لغلا يستأثروا به دون الناس» ولأن المال أمانة 
لديهم يستوجب الوفاء بها ولأنمم أسوة فيه مع الناس» وأسوةٌ للناس في 
التعامل مع المال. 

فقد رفض الخليفة عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» أخذ جارية اختارها 
له بعض الصحابة من الفيء؛ لأنخا من مال المسلمين وهي لذلك لا تحل له 
دوہ ) بل إنه كان إذا أعسر استقرض من بيت المال فيأتيه صاحب بيت 
المال يتقاضاه» فيلزمه بالمال» وكان عمر يعتذر إليه حتى يأتيه عطاءه فيعطيه» 


)1( أبو نعيم الأصفهاني» حلية الأولياء ج3» ص 10. 
)2( ابن تيمية» السياسة الشرعية» ص 44. 
)3( السيوطي» تاريخ الخلفاء» ص 143» 155. 
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وكان علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» يمتنع عن مال بيت المال حتى تدفعه 
5 . : 7 1 
الحاجة إلى بيع سيفه» ولا يكون له إلا قميص واحد. 
ظلت صفايا النبي 0 تقوم بنفقته في العهد النبوي» وعندما استخلف 
للسوق للكسبء ومنعوه من العمل بالتجارة حت يتفرغ لشغون الدولة2), 
ومع ذلك فقد حسب جميع ماكان يأخذه من بيت المال قبل وفاته فبلغ ستة 


آلاف درهم فأعادها إلى بيت المال)ء واستمر الخلفاء بعده يأخذون مرتبات 


نظير تفرغهم لمهام الدولة وتعويضاً عن تركهم أعماه. 
حدد الخليفة عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» ما يحل للخليفة أخذه 


لنفسه من مال المستلمين بحلتين للصيف والشتاء» وما يحج ويعتمر به» ودابة 
في حوائجه وجهاده وقوته وقوت عياله بما يساوي متوسط دخل الفرد حينذاك» 
إذ قال: «إنه لا يحل لعمر من هذا المال إلا حلتين؛ حلة الشتاء وحلة الصيف» 


(1) الغزالي. أبو حامد محمد بن محمد (ت505ه/1111م)ء إحياء علوم الدين» ج22 
ص186» تحقيق: محمد عبد الملك الزغبي» مكتبة فياضء المنصورةء (د. ط)ء(د.ت). 
(2) المحاسبي. الحارث بن أسد (ت 243ه/ 858م)ء المكاسب» ص58» 59» تحقيق: 
عبد القادر أحمد عطاء مؤسسة الكتب الثقافية»ء بيروت. ط1»ء 1407ه/1987ءم» 
ابن الجوزي» تلبيس إبليس» ص 251» السيوطيء تاريخ الخلفاء» 89. 

(3) الغزالي» إحياء علوم الدين» ج2» ص205ء 206. 

(4) أبو عبيدء الأموال» ص270. 


وما أحج به واعتمر» وقوتٍ وقوت أهلي كرجل من قريش ليس بأغناهم 
ولا بأفقرهم» ثم أنا رجل من المسلمين»17)» وبلغ من حرص الخلفاء الراشدين 
على أموال الدولة» وعدم العبث بماء أن بعضهم ذهب إلى الاستغناء عن 
راتبه إذا كان في سعة من العيش» وهو ما ورد على لسان عمر بن الخطاب» 
رضي الله عنه» إذ قال: «إنما أنا ومالكم كولي اليتيم إن استغنيت استعففت 
وإن افتقرت أكلت بالمعروف». 


اتخذ الخلفاء الراشدون ق صدر الإسلام إجراءات حازمة ضد 
رضى الله عنه» إعطاء أرض فدك لفاطمة الزهراء» رضى الله عنها؛ لأن هذه 


حازماً ضد مانعي الزكاة من العرب فعدهم مرتدين» وقاتلهم حتى دفعوها من 


(1) المحاسبيء المكاسبء. ص59 الطبريء تاريخ الأمم والملوك»ء ج3» ص111» 
السيوطيء تاريخ الخلفاءء ص 143» 157. 

(2) أبو يوسف» كتاب الخراج» ص127. الغزالي» إحياء علوم الدين»ء ج2» ص206. 

(3) الطبريء تاريخ الأمم والملوك» ج2» ص 448. الكتبي. ابن شاكر محمد بن أحمد 
(ت764ه/1363م)» فوات الوفيات» ج2» ص36» تحقيق: إحسان عباس» دار صادر» 
بیروت» (د. ط)» 1973م. 

(4) السيوطيء تاريخ الخلفاء» ص85. 


وأعاد عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» أرباح التجارة التي استقرض 
ابنه عبد الله بن عمر» رضي الله عنهماء رأس ماما من بيت مال الكوفة() 
بالرغم من إعادة عبد الله رأس المال؛ لأن المال الذي تاجر به ليس من حقه 
وحده» فليس له أن يستائر به دون غيره من المشتلهين: 

بل إن الخلفاء في صدر الإسلام ذهبوا إلى أبعد من ذلك» فكانوا يوصون 
بإعادة مقتنياتهم الخاصة من مال المسلمين إلى بيت المال بعد موتمه(2. 

١‏ يكتف الخلفاء في صدر الإسلام بالزهد في المال العام لحمايته» 
بل اهتموا بمحاسبة الولاة والعمال على الأموال التى يلوتما للأمة» وقد بدأ هذا 
الاهتمام في مرحلة مبكرةء إذ حذر النبي غ العمال من خيانة المسلمين في 
المال والاستتثار به دونم» وعد ذلك غلولة0©. 

ونظم الخلفاء الراشدون الرقابة على الولاة ومحاسبتهم في المال» بدءاً بحصر 


أموال الوالي قبل توليته الولاية أو العمل7)؛ وحصر أمواله بعد عزله» فما زاد 
عن الحد المعقول لما يمكن أن يوفره من عطائه قاسمه الخليفة الزيادات وأعادها 


(1) البلاذري» أنساب الأشراف. ج5» ص88. الكتاني» التراتيب الإدارية» ج2» ص28. 

(2) أبو عبيدء الأموال» ص270»: 271» السيوطيء تاريخ الخلفاءء ص89ء 90. 

(3) أبو عبيدء الأموال» ص270»: وكيع. محمد بن خلف بن حيان بن صدقة 
(ت306ه/918ء)» أخبار القضاة» ص60. عالم الكتب» بيروت» (د. ط)» (د.ت). 

(4) البلاذري» فتوح البلدان» ص307ء 308. 
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إلى بيت المال(!)» إلى جانب الرقابة المباشرة للعمال عن طريق موظف خاص 
بذلك7)» فضلاً عن شكايات الرعية(©. 

كما حذروا العمال من الانسياق إلى حياة الترف والانغماس فيهاء 
والالتهاء بذلك عن قضاء حوائج الناس)» ومنع عمرء رضي الله عنه» 
العمال من القدوم عليه ليلاً كي لا يحتجزوا شيئاً من الأموال التي يقدمون 
بعا» كما منعهم من العمل بالتجارة()) لملا يستغلوا مناصبهم وأعمالهم في 
خدمة مصالحهم الخاصة, وحتى لا يؤثر ذلك على القيام بواجباتهم تجاه 
أعماله.7/). 


(1) البلاذري؛ فتوح البلدان» ص307»: 308» وكيع»ء أخبار القضاةء ج1» ص59» 60» 
ابن قتيبة. أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري(ت276ه/889م)» عيون الأخبار» ج1» 
ص116» تحقيق: يوسف علي الطويلء دار الكتب العلمية» بيروت» (د. ط)» (د.ت)» 
قدامة بن جعفرء الخراج وصناعة الكتابة ص 339. 

2) أبو يوسفء كتاب الخراج» ص128. 

3 البرهان فوري» كنز العمال» ج5» ص851), 852» 853. 

4) أبو يوسف» كتاب الخراج» ص125ء 126 السيوطيء تاريخ الخلفاء» ص143. 

5) الكتاني» التراتيب الإدارية» ج1» ص268. 

6 أبو عبيدء الأموال» ص 429. 430. 

7 السيوطيء تاريخ الخلفاء» ص182» 183. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


E 


المحور السابع 
التطور الاقتصادي في صدر الإسلام 


أسهم التدفق المستمر للأموال على المسلمين في صدر الإسلام -نتيجة 
للفتوحات الإسلامية- في ظهور بعض التغيرات الاقتصادية على مستوى 
الدولة وامجتمع وعلى مستوى الأفراد» فعلى مستوى الدولة أسهم في ظهور 
بعض المؤسسات التي أخذت تتشكل بعد ذلك في العهود الإسلامية اللاحقة 
مثل بيت المال والدواوين ودار الضيافة ودار القراء» وأحواض الشرب للحجيج» 
فضلاً عن المساجد.. 

وصاحب هذا التطور نشاط تحاري كان أهم مظاهره نقل البضائع بين 
الأمصار الإسلامية» واتخاذ الأطباء» وقد أدت زيادة تدفق الأموال إلى ترك 
الخلفاء أمر تحديد مقدار الرّكاة للمُركي؛ لأنهم وجدوا في الفيء ما يُغني عن 
التشدد في تحديد مقدار الركاة.. أما على مستوى المجتمع فقد أسهمت في 

لم تظهر بيت المال في الإسلام قبل خلافة أبي بكر» رضي الله عنه» 
إذ كان المال في عهد الي عه يُقسم بين المقاتلين عقب انتهاء المعركة» أو عند 


)1( وكيعء أخبار القضاة ج1“ ص 104» السيوطي» تاريخ الخلفاء» ص 91 الكتاني» 


وصوله إلى المدينة إذا كان من الجزية» وكانت أموال الرّكاة تقسم على مصارفها 
فور وصوطا المدينة» لذلك لم يكن هناك مبرر لوجود بيت للمال» خصوصاً 
وأن هذه الأموال كانت قليلة. 

ونُشير بعض المصادر التاريخية إلى ظهور بيت المال في خلافة أبي بكرء 


رضي الله عنه» إذ يروي لنا (ابن سعد) (!) نصاً من وصية الخليفة أبي بكرء 


رضي الله عنه» يذكر فيه بيت المال» يقول فيه: «إن عمر لم يدعني حتى أصبت 
من بيت المال ستة آلاف وإن حائطي بمكان كذا وكذا فيها». 

رتب أبو بكر بيت المال» فعيّن موظفاً خاصاً به» فكان أبو عبيدة» 
رضي الله عنه (ت18ه/639م) أول من ولي بيت امال واتخذ داراً خاصاً 
ببيت المال» أغلقه دون أن يترك عليه حراسة» حتى نقله إلى دارهو(©, 

وظل بيت المال بدائياً إذ لم يتم تنظيمه إلا في خلافة عمر بن الخطاب» 
رضي الله عنه» وفيما بعده» إذ إنه أول من دَوّن وأحصى المال في بيت 
المال40), 


(1) الطبقات الكبرى؛ ج2؛. ص193ء السيوطيء تاريخ الخلفاءء ص90 91ء الكتاني» 
التراتيب الإدارية» ج1» ص226. 

(2) وكيع» أخبار القضاة» ج1» ص104. 

(3) السيوطيء تاريخ الخلفاءء ص90. 

(4) الكتاني» التراتيب الإدارية» ج1» ص226. 
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1 - تدوبن الدواوين: 
لعل من أهم الملامح الاقتصادية والإدارية لتاريخ صدر الإسلام تدوين 


(الدواوين)"» ولم يكن هذا العمل عفواً أو من باب الترف الإداري» بل كان 
استجابة للظروف الاقتصادية التي مرت بها الدولة الإسلامية» الناتمجة عن 
التوسع الجغرافي والبشري» فقد أدى استمرار حركة الفتوح إلى دخول مساحات 
جديدة ضمن أراضي الدولة تدفقت منها الأموال على بيت امال كما زاد 
المنتسبون إلى ديوان العطاء. 

مع هذا كله أصبح لزاماً على الخليفة ضبط إيرادات الدولة» وتنظيم 
توزيعها بين المسلمين» كما استدعى مفاضلة الخليفة عمر بن الخطاب» 
رضي الله عنه» في العطاء» ضرورة القيام بعمل لتنظيم واردات الدولة 


(1) الدواوين: جمع ديوان» وأصله من دِوّنٌّء فعوض من إحدى الواوين ياءٌ لأنه يجمع على 
دواوين» ولو كانت الياء أصيلة لقالوا دياوين» وقد دونت الدّواوين في خلافة عمر» 
وهو سجل يكتب فيه أسماء أهل العطاء والعساكر والقبائل (ابن منظور» لسان 
فرع 12ا هن 166 الشرياسي: لمكي الافتصادي الاي ن4 117 

(2) أبو يوسف» كتاب الخراج» ص 48. البلاذري» فتوح البلدان» ص378 اليعقوبي» تاريخ 
اليعقوبي» ج2 ص 45» الكتاني» التراتيب الإداريةء ج1» ص226. 
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استعان الخليفة عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» للتكيف مع هذه 
الظروف بكبار الصحابة» فأشار عليه الوليد بن هشام بتدوين الديوان» 
مستهدياً ما شاهده في الشام من تدوين للديوان(0. 

وأكد هذا الرأي (أحد المسلمين)20لما رآه في بلاد العجم. فقال: 
«يا أمير المؤمنين قد رأيت العجم يدونون ديواناً فدون أنت ديواناًي(» 


فدؤن عمر الديوان)» وكتب الناس فيه على منازف0)» وكان ذلك سنة 


الراشدين» وقي العهدين الأموي والعباسي. 


(1) ابن سعد» الطبقات الكبرى؛ ج3» ص295» السيوطيء تاريخ الخلفاء» ص160» 
الكتاني» التراتيب الإدارية» ج1» ص226» 227. 

(2) الهرمزان. (الماورديء الأحكام السلطانيةء ص 199). 

(3) البلاذريء فتوح البلدان» ص636. الماوردي» الأحكام السلطانية» ص 199» الكتاني 
التراتيب الإدارية» ج1» ص226»: 227. 

(4) البلاذري» فتوح البلدان» ص631» 636 السيوطيء التاريخ» ص152» الكتاني 
التراتيب» ج1» ص 227. 

(5) البلاذري» فتوح البلدان»ء ص630» 631. السيوطيء تاريخ الخلفاء» ص160» الكتاني 
التراتيب الإدارية» ج1» ص225. 

(6) البلاذري» فتوح البلدان» ص632. 


0- العملة في صدر الإسلام: 

لم يكن للمسلمين في صدر الإسلام عملة خاصة بهم» فكانوا يعتمدون 
على ما يأتيهم من دراهم الفرس(1)» أو دنانير الروم©. 

كانت نسبة الدرهم (10: 1) أي أن الدينار يساوي عشرة دراه 
إلا أن هذه النسبة لم تكن ثابتة» بل كانت تختل عندما ينقص وزن الدرهم 
أو الدينار؛ لأن التعامل بمما كان بالوزن. 

ولأن إنقاص وزن العملة وتزييفها يؤثر على العلاقات التجارية» ويؤدي 
إلى غلاء الأسعار واختفاء السلع؛ فيضطرب الاقتصاد, فقد نى البي ج 
عن العنك اما دة عن الماد ا 

ظل المسلمون يعتمدون في تعاملاتهم المالية طيلة مرحلة صدر 


الإسلام على الدراهم الكسروية والدنانير المرقلية» إذ لم تستقل العملة 
وتأخذ شخصيتها الإسلامية إلا في عهد الدولة الأموية في خلافة 


نك املك بن مروان. 


(1) البلاذريء فتوح البلدان»ء ص651ء 654» ابن زنجويه؛ الأموال» ج1» ص217» 
الكتاني» التراتيب الإدارية والولايات الدينية ج1» ص416. 

(2) البلاذري» فتوح البلدان» ص654. الكتاني» التراتيب الإدارية» ج1» ص415. 

(3) ابن منظورء مختصر تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر» ج13» ص213» الكتاني» 
التراتيب الإدارية» ج1» ص426. 


- خلاصة الفصل الأول: 
وهكذا نخالص إلى أن الملكية الحقيقية للمال في الإسلام لله تعالى؛ 
لأنه خالق الكون بما فيه» وأن ملكية الإنسان للمال ملكية انتفاع ناتحة عن 


عمله وكسبه» وأن المال وسيلة لا غاية في ذاته» كما عدَّه طاقة يستوجب 
استثمارها. 

وأن الدولة في صدر الإسلام كان لما عدة موارد؛ أهمها الخراج 
والصدقات» وأن هذه الموارد تزايدت تدريجياًء وإزاء ذلك قامت الدولة بعدة 
إجراءات لتنظيمهاء وأن هذه الإجراءات أصبحت نواة لنظام الخراج الذي ظل 
يتخلق في رحم هذه المرحلة حت تبلور بعد ذلك في العهود اللاحقة» 
وأنَّ الخلفاء ظلوا يأمرون العمال بالرفق في معاملة أهل الذمة عند جباية الخراج. 

كما التزمت الدولة في المقابل بنفقات متنوعة» كان منها نفقات إعداد 
الجيوش» وإجراء العطاءء الذي اتخذ في مقداره خطين متتاليين» أولهما التسوية في 
العهد النبوي وني عهد أبي بكر الصديق» رضي الله عنه» والثاني المفاضلة بحسب 
السابقة في الإسلام والجهاد فيه والذب عنه في عهدي عمر بن الخطاب 
وعثمان بن عفان» رضي الله عنهماء وأن علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» 
أعاده إلى التسوية» فساوى بين الناس في العطاء. 

وأن مرحلة صدر الإسلام شهدت عدة أنشطة اقتصادية كالتجارة 
والزراعة وبعض ال حرف الصناعية» وأن الخلفاء دأبوا على تشجيعها. 


كما يتضح أن ثمة فرق واضح قي أذهان الخلفاء وقي أذهان الناس» 
وقي سجلات بيت المال بين مالية الخليفة ومالية الدولة» وأن الخلفاء لم يكتفوا 
بذلك فحذروا ولاتمم وعمالهم من الانسياق إلى حياة الترف والانغماس فيهاء 
والالتهاء بذلك عن قضاء حوائج الناس» وألاً ينطوي عملهم على ظلم الرعية 
والاستثثار بالمال لأنفسهم» بل قاموهم الأموال التي اكتسبوها من أعمالهم. 

وقد أدى التدفق المستمر للأموال على دار الخلافة إلى ارتفاع مستوى 
معيشة المجتمع وتطور أجهزة الدولة. 


الفصل الثاني 
الأوضاع الاقتصادية في العصر الأموي 
الثابت والمتغير 


تمهيد: 

يتتبع هذا الفصل مسار الحياة الاقتصادية وما حدث فيها من متغيرات 
في العهد الأموي» وينقسم الفصل إلى محاور عدة: 

يتناول محوره الأول السياسة المالية للخلفاء الأمويين. 

وخصصت محوره الثاني لواردات بيت المال» وأساليب جباية الأموال. 

أما احور الثالث فيتتبع أوجه الإنفاق الرسمية في العصر الأموي» 
ما في ذلك النفقات الرسمية وغير الرمية» الشرعية وغير الشرعية» على مرافق 
الدولة أو للأغراض السياسية أو الشخصية. 


أما احور الرابع فقد أفردته لرصد أهم الأنشطة الاقتصادية التي عرفها 
العهد الأموي» وما حدث فيها من متغيرات» وما قامت به الدولة من 
إجراءات لتنظيم هذه الأنشطةء ودوافعها لذلك. 

وخصصت احور الخامس للعملة في العهد الأموي» لاسيما تتبع ظهور 
العملة الإسلامية المستقلة» ومراحل تطورهاء وأثر ذلك في ظهور الشخصية 
الاقتصادية للدولة الإسلامية. 

وسلطت الأضواء في احور السادس على ثروة الدولة الأموية» وما نتج 
عنها من مظاهر على مستوى حياة الخلفاء والأمراء» وأجهزة الدولة» 
وعلى مستوى حياة المجتمع؛ وأثر ذلك في ارتفاع مستوى المعيشة وتطور 
أساليب الحياة؛ من خلال الحديث عن بعض مظاهر الثروة» مغل إظهار 
الخلفاء أيمة الخلافة ورونقهاء وتأنقهم -وغيرهم من شرائح المجتمع- 
في ألبستهم وأطعمتهم ومساكنهم ومراكبهم» واكتسابهم عادات جديدة 
ارتبطت بحياة الترف وتدفق الثروة» ما لم يكن قد عرفه المسلمون في العهد 
السابق. 


المحور الأول 
السياسة المالية للخلفاء الأموبين 


لقد نظر الخلفاء الأمويون إلى المال بوصفه وسيلة لغاية قريبة وبعيدة 
في آنٍ واحد ألا وهي تحقيق المنافع الدنيوية والأخروية» ففرقوا بين إسراف 
المال وتبذيره» وبين إنفاقه لتأدية الحقوق وتحقيق المنافع» فبالرغم من تحذير 
معاوية بن أبي سفيان» رضي الله عنه» من التبذير وإضاعة الحقوق والعبث 
DI‏ نجده يبالغ في الإنفاق على مصال الدولة في بعدها السياسي؛ 
مغل كسب الولاة ورؤساء القبائل وتأليف المعارضين وصلة الى 2) 
- وغيرها من مجالات الإنفاق التي سنأتي إلى تفصيلها- ولنستمع إلى 
ما يقوله معاوية نفسه» رضي الله عنه» عن سياسته المالية: «ضبطت رعيتي 
بالحلم والحجى» وتوددت ذوي الضغن بالبذل والإعطاء» واستملت العامة 
بأداء ا 


(1) ابن قتيبة الدينوري» عيون الأخبار. ج1. ص454؛ البلاذري؛ أنساب الأشراف» ج1ء 
ق4» ص26. 

(2) ابن سعدء الطبقات»ء ج1» ص110» أبو نعيم» معرفة الصحابة» ج5» ص 2496ء 
الّيار بكري» تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس» ج2» ص291»ء 297. 

(3) البلاذري» أنساب الأشراف»ء ج1ء ق4» ص204. 
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ويبدو أن هذه السياسة كانت موفقة إلى حد كبير في استقرار أحوال 
الدولة الاقتصادية والاجتماعية بعد سلسلة من الفتن التي أدت إلى اضطرابها. . 
يروي (أبو الزناد)(!) عن أبيه أن معاوية استمال القلوب بالبذل والإعطاءء 
وأن ذلك كله كان يقوم مقام العدل» فاستقام آمو دول( 

ووصف (عبد الملك بن مروان) (ت86ه/705م)07) معاوية» رضي الله 
EO‏ رذ العلل اق TT‏ 


نفسه» رضي الله عنه» حيث يقول: «لا أضع لساني حيث يكفيني مالي»0©0, 
وقد مكنته هذه السياسة من الانتصار على خصومه السياسيين» بل أدى ذلك 
EE‏ 


(1) الدار قطني. أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد (ت385ه/ 955م). ذكر أسماء 
التابعين» ج1» ص160» تحقيق: بوران الضناوي وكمال يوسف الحوت» ط1. 1406ه/ 
5م مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 

(2) البلاذري» أنساب الأشراف» ج1ء ق4» ص85. 

(3) المزي جمال الدين أبو الحجاج يوسف (ت742ه/1341م). تهذيب الكمال في أسماء 
الرجالء ج18ء» ص413 تحقيق: بشار عواد معروف» ط2ء 1413ه/ 1992م: 
مؤسسة الرسالة» بيروت. 

(4) المصدر نفسه» ص123. 

(5) المصدر نفسهء ص 21- النويريء نهاية الأرب» ج6» ص 44. 
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راق الولبد من غبداللك رت 396 1715 أموالاً ةق 
البناء وقي بجهيز جيوش الفتح» وتحصين العواصم والثغور وشحنها بالجنود 
والسلاح» وني الإنفاق على طلاب العلم وامحتاجين(. 

وإذا ما تحاوزنا عشرات السنين وبعض الخلفاء لنصل إلى أواخر العهد 
الأموي نجد يزيد بن الوليد الذي تولى الخلافة بين سنتي (125ه/743م - 


6ه/ 744م) يبين للناس سياسته المالية في قوله: «أيها الناس إِنَّ لكم 


عندي إن وليت أن لا أضع لبنة على لبنة» ولا أنقل مالا من بلد إلى بلد حتى 
أسد الثغور» فإن فضل شيء رددته إلى البلد الذي يليه حت تستقيم المعيشة 
وتكونوا فيه سواء فإن أردتم بيعتي على الذي بذلت لكم فأنا لكم» وإن ملت 
فلا بيعة لي عليكم»). 

وق المقابل اتخذ عدد من الخلفاء الأمويين سياسة متشددة في المال» 
فرشدوا الإنفاق وأوقفوا الحبات الكبيرة التي منحها أسلافهم للأمراء والولاة 
وللشعراء وغيرهم من يستأنس بم الخليفة» وتوقف البعض منهم عن الإنفاق 
على مظاهر أبمة الخلافة ووسائل الترف» وقد عبر عبد الله بن الزبير» رضي الله 


(1) ابن الجوزيء المنتظم» ج7» ص 13. 

(2) السيوطيء تاريخ الخلفاءء ص252. 

(3) المصدر نفسه» ص252. 

(4) الذهبي»ء سير أعلام النبلاء» ج5» ص375؛ السيوطيء تاريخ الخلفاء» ص 289- 290. 
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عنه (64ه/684م - 73ه/ 692م))- الذي بويع بالخلافة بعدما أعاد 
معاوية الثاني الأمر إلى الأمة لتختار خليفتها - وعبد الله بن الزبير كما هو 
معروف من خارج البيت الأموي- عن هذا الاتحاه في دولته التي استمرت 
ما يقرب من تسع سنوات» فتشدد في معاملة عماله(2» وأنقص الأعطيات 
فوصفه بعض معاصريه لذلك بالشح والبخل)» وعدُوا ذلك سبباً لزوال 
دولته» وقد وصفه معاوية قبل ذلك بالشح والحرص. 

وقال آخر: «وكان عبد الله بن الزبير (ت73ه/693م)) عظيم 
الشح ولذلك 4 يعم آمو ٠‏ ويروي التتعي 90 أن عبدالله بن الزنير كان 
إذا كتب لأحدٍ بجائزة ألف درهم جعلها أخوه مصعب (ت71/ه/ 
0م) مائة ألف. 


(1) وكيع. أخبار القضاةء ج1؛» ص124؛ ابن الجوزي» صفة الصفوةء ج1» ص341؛ ابن 
منظور» مختصر تاريخ مدينة دمشق لابن عساكرء ج12» ص170؛ المزي» تهذيب 
الكمالء ج14» ص508: 511؛ ابن حجر العسقلاني» تهذيب التهذيب» ج5» ص213؛ 
السيوطي» تاريخ الخلفاءء ص235ء 238. 

(2) البلاذري» أنساب الأشراف. ج1» ق4» ص317- 318. 

(3) المصدر نفسه» ص 347-346. 

(4) ابن الجوزي» المنتظم» ج6» ص124. 

(5) ابن الطقطقيء الآداب السلطانيةء ص109. 

(6) سير أعلام النبلاءء ج4» ص142. 

(7) ابن الجوزي» المنتظم» ج6» ص114. 
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وبالغ عمر بن عبد العزيز» رضي الله عنه» في ترشيد الإنفاق والحرص على 
أموال الدولة عندما ولي الخلافة لما رآه من إهدار لموارد الدولة فيما عده من 
المظاهر التي لا تعود بالفائدة على المسلمين» فألغى كثيراً من التقاليد التي 
تظهر أبمة الخلافة» وأوقف الحبات التي كان يستأثر بما أفراد البيت الأموي» 
أو تلك التي تمنح للأمراء والشعراء وزعماء القبائل وغيره (1). 

مكنا نيدان و راون العام لالم تكسي لون اوتا 
عندما طلب ما خصص لولايته من أوراق: «وقد قطعنا لك دون ما کان يقطع 


لمن كان قبلك» فأدق قلمك وقارب بين أسطرك واجمع حوائجك. فإني أكره 


أن أخرج من أموال المسلمين مالا ينتفعون ه304 ومنع عنه الأموال التي 


كانت تقيض الإضاءة دار الول ی هد ليان : 
وبالرغم من صرامة هذه السياسة فقد دأب الخليفة عمر بن عبدالعزيز 


على استلانة قلوب أولعك الذين تعودوا على هبات الخلفاء والولاة ببعض 


(1) السيوطيء تاريخ الخلفاء» ص262- 263. 

(2) ابن الجوزي» صفة الصفوة» ج1» ص374). 

(3) ابن سعد. الطبقات» ج5» ص400؛ الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج5» ص132؛ 
الكتاني» التراتيب الإدارية» ج2» ص 243.. 

(4) ابن الجوزي» صفة الصفوة» ج2» ص84. 
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امتاع» فكان يقول: «والله ما أً ستطيع أن أخرج هم شيئاً من الدين إلا ومعه 
طرفاً من الدنيا أستلين به قلوهم»(). 
ومهما يكن من أمر فإن هذه السياسة قد أتت أكلها في وقتِ قصيرء 


فساد الأمن والعدل)» وتم القضاء على الفقر» وهو ما أكده أحد عماله 


حيث قال: «والله ما مات عمر بن عبد العزيز حتى جعل الرجل يأتينا 


بالمال العظيم» فيقول: «اجعلوا هذا حيث ترون» فما يبرح بماله كله» قد أغنى 


عمر انار . 


وقي المقابل اتسمت سياسة هشام بن عبدلملك (ت 125ه/ 


3م) المالية بالحرص على جمع المال» وتقصي مصدره» والحرص في 


إنفاقه)» وتوجيه الناس إلى الاقتصاد فيه(!), فيروى أنه قال: «أما والله إنا 


(1) ابن عبد الحكم. أبو محمد عبدالله (ت214ه/829م). سيرة عمر بن عبدالعزيز» 
ص57. تحقيق: أحمد عبيد» ط6ء 1404ه/1984م؛ عالم الكتب» بيروت؛ ابن قتيبة 
الدينوري» عيون الأخبارء ج1» ص62. 

(2) السيوطيء تاريخ الخلفاء» ص 263» 268- 269. 

(3) السيوطيء تاريخ الخلفاءء ص266. 

(4) ابن الجوزيء المنتظم» ج7» ص236. 

(5) ابن منظورء مختصر تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر» ج27» ص98. 

(6) ابن الطقطقي. محمد بن علي بن طباطبا (ت709ه/ 1309م). الفخري في الآداب 
السلطانيةء ص116ء (د.ط)ء 1345ه/1927م. المطبعة الرحمانية. القاهرة. 
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لنعرف الحق إذا نزل» ونكره الإسراف والبخل» وما نعطى تبذيرا» ولا نمنع 


تقتيرأء وما نحن إلا خرّان الله في بلاده» وأمناؤه على عباده» فإن أذن أعطينا 


وإذا منع أبينا». مشيرا بذلك إلى اتباع الأسس الشرعية في إنفاق المال. 


- استخدام المال للأغراض السياسية: 

إِنَّ المتتبع لمسار السياسة المالية للدولة الأموية يلاحظ أنَّ الخلفاء سكّروا 
الأموال العامة لخدمة الأغراض السياسية» استجابة للظروف السياسية 
الضاغطة حينذاك» وقد تمكنوا من كسب ولاء وتأييد الناس لممء ولعل هذه 
السياسة اتضحت بجلاء في النزاع الذي نشب بين علي بن أبي طالب 
ومعاوية بن أبي سفيان» رضي الله عنهماء وقي نزاع عبد الملك بن مروان مع 
عبد الله بن الزبير على الخلافة. 

وقد أدرك معاوية أثر هذه السياسة منذ البداية» فاستخدم المال ضد 
خصومه السياسيين» فيروى عنه أنه قال: «أعنت على (علي بن أبي طالب) 


بكتماني سري» ونشره أسراره» وبطاعة أهل الشام لي ومعصية أضحائة له وبذلي 


(1) الحصيني. محمد أديب التقي (ت1358ه/1938م). منتخبات التواريخ لدمشق» ج22 
ص447.» تحقيق: كمال سليمان الصيلي» ط1ء 1399ه/ 1979م؛ مكتبة الآفاق 
الجديدة» بيروت. 

(2) ابن عبد ربهء العقد الفريد» ج4» ص450. 
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مالي وإمسأكه یاه وكان يقول: «لا سلطان إلا برجال» ولا رجال 


e E E سا‎ EEN 
) الحسن بن علي» رضي الله عنه» بعد الصلح أمر له بثلائمائة لف در‎ 


5 ۰ء‎ )4 e 
ومنح ابن عباس» رضي الله عنهماء من هدايا النيروز( 1 وأعطى عروة بن الزبير»‎ 


رضي الله عند(20» وكان يعطي عبد الله بن جعفر, رضي الله عند ألف الف 
درهم في السنة فضلاً عن الجوائز العينية( 1 
وكان معاوية يضطر في بعض الأحيان إلى غض الطرف عن مخالفات بعض 


العمال والولاة والتساهل إزاء تجاوزاتم المالية» فأعطى زياد بن أبيه ألفي 


(1) ابن قتيبة الدينوري» عيون الأخبار» ج1» ص63. 

(2) البلاذري» أنساب الأشراف»ء ج1ء ق4» ص17. 

(3) البلاذري» أنساب الأشراف»ء ج1. ق4» ص101؛ ابن منظورء مختصر تاريخ دمشق 
لابن عساكر» ج7» 34 الغزالي» إحياء علوم الدين» ج2» ص205. 

(4) ابن عبد ربهء العقد الفريد» ج1» ص295 296؛ ابن منظورء مختصر تاريخ مدينة 
دمشق لابن عساكرء ج25» ص67. 

(5) قدم عروة بن الزبير دمشق من المدينة وافداً على معاوية بن أبي سفيان» فقضى معاوية 
حاجته (الخطيبء تاريخ بغداد» ج1» ص 576). 

(6) ابن منظور» مختصر تاريخ دمشق لابن عساکر» ج12» ص72» 91). 

(7) المصدر نفسه» ج25» ص65» 67-66. 

(8) ابن منظور» مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ج24» ص336. 
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ألف (مليوني) درهم ثناً لكسبه إلى صفه(» وتحاوز عن أحد عمال الخراج 


عندما کسر الخراج وفرٌ إليه من عقاب زياد(7» وعرض على قيس بن سعد( 


أمير جيش الحسن في مصر ألف ألف درهم (مليون) درهم لينحاز إليه أو على 
أل ترك القسال مع ال وول ةا فتن ارب دی 

e‏ ليتألفهم. 
وق ر د ا 646 غل ال اة دا بعد 


ما رسم له أبوه ملانحها في وصيته» فأوصاه بأهل الحجازء وبأهل الشام» 


(1) المصدر نفسه. 

(2) المبردء الكامل في اللغة والآداب» ج1» ص 72:6273؛ ابن منظور» مختصر تاريخ دمشق 
لابن عساكر» ج25» ص61» 62- السيوطيء تاريخ الخلفاءء ص225. 

(3) الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج3» ص102ء 103ء 112. 

(4) المبرد. أبو العباس. الكامل في اللغة والآداب» ج1» ص 309؛ انظر محمد كرد علي» 
خطط الشام» ص108 دار العلم للملايين» دمشق (دون طبع وتاريخ طبع). 

(5) البلاذري» أنساب الأشراف» ج1ء ق4» ص79٠‏ 88؛ ابن أعثم. أبو محمد أحمد 
الكوفي (ت314ه/926م)»: كتاب الفتوح» ج3» ص56» تحقيق: محمد عبد المعيد 
خان»ء ط1ء (د.ت)ء دار الندوة الجديدة» بيروت؛ ابن كثير. عماد الدين أبو الفداء 
إسماعيل بن عمر (ت774ه/926ءم). البداية والنهاية» ج8» ص246» ط1» 
6ه/1966ءم» مكتبة المعارف» بيروت» ومكتبة النصرء الرياض. 

(6) ابن الجوزيء المنتظم» ج6» ص23. 
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وبتأليف قلوب الناس17). فبالغ في بذل الالء فأمر لأهل المدينة بالطعام 


والأعطيات بعد ما أصابهم في الحرة (683/63م)0). 

وبذل عبد الملك بن مروان أموالاً كثيرة لكسب الأتباع» وأغدقها بسخاء 
على الجنود في نزاعه مع عبد الله بن الزبير» رضي الله عنه» في الوقت الذي ضن 
فيه ابن الزبير بالمال على أتباعه» فعندما قدم عليه أخوه مصعب بن الزبير» 
رضي الله عنه» مكة ومعه وجوه أهل العراق» رجاه أن يمدهم بالعطاء» لكن 
عبد الله رفض إعطاءهم المال» وقال: «جئتني بعبيد أهل العراق لأعطيهم 
فال CES O‏ 

لذلك عندما رجعوا من عنده وكاتبوا عبد الملك فوعدهم أن يجعل 
(أصبهان) لهم طعمة» فغدروا بمصعب وانحازوا إلى عبد املك وهو الذي 


(1) البلاذري» أنساب الأشراف» ج1ء ق4» ص26؛ ابن منظورء مختصر تاريخ مدينة 
دمشق لابن عساكرء ج128» ص 206. 

(2) ابن أعثم الكوفي» كتاب الفتوح» ج5» ص61-60)» 62. 

(3) البلاذريء أنساب الأشراف» ج1ء ق4» ص332؛ ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج4» 
ص14 3؛ الذهبي. شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان (ت748ه/ 
7م ). معرفة القراء الكبار» ج1» ص259. 

(4) ابن كثيرء البداية والنهاية» ج8» ص 233. 

(5) الريس. محمد ضياء الدين. الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية» ص217» 
ط1389ه/1969م, دار المعارف» القاهرة» عن ابن عبد ربه. العقد الفريدء ج1» 
ص 209. 

(6) ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج1» ص 269» 270. 

(7) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج3» ص126. 
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قال لأبنائه: «ولا يصلح لما (الخلافة) منكم إلا من كان له سيفٌ مسلول» 
e ES eds‏ 
ورفض عبد الله بن الزبير إعطاء أحد جنده من الأعراب عندما سأله المال» 


فانحاز عنه قائلاً: «دمى نقد ودرهمك نسيئة» هذا والله ما لا کن وعلى 


العكس من ذلك اعتذر الحجاج لأهل مكة عندما دخلها لقلة ما وصلهم 


3 ئ ع 0 : 5 1 
به» وأعرض عبد الملك عن أموال آل الزبير التي كانت بحوزة (عروة بن 


القن كن مقي درن الى OE‏ دحتي امزال آل 


لوول عمد ين و ی 


(1) النويري. شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب (ت733ه/1332م). نهاية الأرب في 
فنون الأدب» ج6» ص35» مطابع كوستا تسوماس وشركاه» القاهرة» مصورة عن طبعة 
دار الكتب (دون طبع وتاريخ طبع). 

(2) البلاذري» أنساب الأشراف» ج1ء ق4» ص317. 

(3) ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج2» ص44. 

(4) الذهبيء سير أعلام النبلاءء ج4» ص 433- 434. 

(5) الزبير بن بكار (ت256ه/ 870م). جمهرة نسب قريش وأخبارهاء ج1» ص 2242 
تحقيق: محمود شاكرء مطبعة المدني» القاهرة» (د.ط)» 1381ه/ 1961م» ابن منظور» 
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وقي الوقت الذي استخدم فيه الخلفاء الأمويون المال للترغيب وكسب 


والمناوئين للدولة» فقد منع معاوية الأرزاق عن أهل الكوفة وربط إعادتما 
إليهم بكفهم الخوارج من ناحيتهم» فخرجوا لقتال اواج وعرض 
عبد الملك بن مروان جائزة مالية لمن يأتيه (بحيي بن سعيد الأشدق))» 
وكات العطاء يمنع عن الأمصار التي تؤازر الخارجين عن الدولة. 

وهكذا تباينت السياسة المالية للخلفاء الأمويين» وكانت في الغالب تحقق 
الغرض منها؛ لأن كل خليفة كان يواجه أحولاً وأحداثاً تقتضي التصرف 
حيالها بالشكل الذي يراه مناسباً لمواجهتها وحلها. 

وبعد استعراض هذه السياسة لمالية» التي اتغفذت في العهد 
الأموي» يحسن بنا أن ندخل قي التفصيلات لأوجه الإنفاق في العهد 


الأموي وجالاتها. 


(1) ابن سعدء الطبقات الكبرىء ج5» ص107: 108ء ابن منظورء مختصر تاريخ مدينة 
دمشق لابن عساكرء ج26» ص372. 

(2) البلاذري» أنساب الأشراف» ج1ء ق4» ص164. 

(3) البلاذري» أنساب الأشراف» ج1» ق4» ص 449 

(4) ابن سعدء الطبقات» ج5» ص348» أبو نعيم الأصفهانيء حلية الأولياء» ج23 
ص 421- 422. 


المحور الثاني 
موارد الدولة في العصر الأموي 


تنوعت موارد الدولة الإسلامية في العهد الأموي وتزايدت تبعاً 
للتوسع ال جغراني الذي نتج عن استمرار حركة الفتح الإسلامي» ودخول أراضي 
جديدة في حوزة الدولة» كان منها أخصب الأقاليم الزراعية المعروفة حينذاك 
وهي التي ظلت تدفع الخراج إلى خزانة الدولة. 

كان أهم هذه الموارد الخراج» وخمس الغنائم, والركاة» والركاز» فضلاً عن 
أموال الصوافي وهدايا النيروز والمهرجات التي ظلت تتدفق على بيت المال في 
العهد الأموي.. وسنفرد لكل مورد من هذه الموارد حديثاً خاصاً به. 
1[ - الصدقات (الزكاة): 

إذا كانت الجزية والخراج قد حددت مقاديرها تبعاً للظروف الواقعية 
للمسلمين ولأهل الذمة»؛ ولاجتهادات الخلفاء فإن الصدقات (الرّكاة) 
في شروطها ومقاديرها وجبايتها ومصارفها قد بينت في العهد النبوي وبالنص 
القرآني» فالتزم الخلفاء الراشدون بنظام جبايتها وبمقاديرها وبمصارفهاء مع بعض 
الترتيب والتنظيم. 

ورغم أننا لم نجد نصاً صريحاً -حسب علمنا- عن مقدار الصدقات 


في العهد الأموي إلا أننا نستطيع تصور ذلك من خلال ما جاء في بعض 
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ل ال NE‏ ا ل 
أن صدقات البصرة كانت في سنة 204ه/ 819م: ستة آلاف ألف 
(ستة ملايين) درهم في السنة. 

ولمّا كانت قواعد توزيع مورد الركاة قد حددت بالنص القرآني» والتزم يما 
الخلفاء الراشدون» عمل الأمويون على عزل أموال الصدقات» حيث كانت 
تعزل في بيت خاص بماء بحيث لا تخلط بأموال (الفيء)» ففصلها معاوية» 


رضي الله عنه» عن الفيء ي تبت مال ا ويؤكد (ابن ا 


أن عمر بن عبد العزيز أفرد للصدقات بيت مال خاص بماء وللخمس بيت 
مال خاص به» إلى جانب بيت المال العام المخصص للفيء» وكانت قبل ذلك 
نول وك الال ا 

ومهما يكن من أمر فقد حرص الخلفاء الأمويون على الالتزام 
بالقاعدة الشرعية في توزيع الصدقات» إلا عندما تضطرهم الأزمات المالية 
إلى الاستعانة بأموال الصدقات للإيفاء بالتزامات الدولة» كما حصل 
عندما حاول معاوية بن أبي سفيان» رضي الله عنه» أن يغطي عجز 
أموال الفيء بصرف أعطيات أهل المدينة من الصدقات الواردة من اليمن؛ 


(1) كتاب الخراج وصناعة الكتابةه ص 239. 
(2) أبو عبيدء الأموال ص 410. 

(3) الطبقات الكبرى» ج5» ص400. 

(4) المصدر نفسه» ص 349. 


ولكنه لم يتمكن من تنفيذ هذا الاجتهاد لاعتراض أهل المدينة على ذلك( 
ولعل إقدام معاوية» رضي الله عنه» على هذا الاجتهاد لا يعارض 
مصارف الركاة» فلعله اجتهد بإدخال ما أراد صرفه ضمن مصرف 
في سبيل الله أو في المؤلفة قلويهم.. أو غيرها. 

ومن المتغيرات التي طرأت على نظام الصدقات في العهد الأموي: فرض 
آدغ ا و 
التابعين» تلمح هذه المعارضة من تأييدهم إجراءات الخليفة عمر بن عبدالعزيز 
عندما أعاد ترتيب نظام الصدقات» فألغى صدقة العبيد والخيول7)؛ ومنع أخذ 


ركاة السمك حتى يبلغ مائتي در 60 وأعاد المعادن إلى الرّكاة بعد ما خُولَت 


إلى الخمس في عهود من سبقه من خلفاء يو( 


(1) أبو عبيد» الأموال» ص264. 

(2) ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج5» ص376. 

(3) أبو عبيدء الأموال ص 341. 

(4) ابن سعدء الطبقات» ج5» ص376. 

(5) أبو عبيدء الأموال» ص341. 

(6) أبو عبيد» الأموال» ص342», ابن سعدء الطبقات الكبرى»ء ج5» ص352» وقد 
عبر القاسم بن محمد عن استحسان كبار التابعين لهذه الاصلاحات إذ قال: «أحسن 
عمر بن عبدالعزيز حين أخذ من المعادن الصدقة» هكذا كان الأمر الأول» (ابن 
سعدء الطبقات الكبرى» ج5» ص352). 


-111- 


وظهرت في الصدقات (الركاة) متغيرات أخرى في عهد بني أمية مثل: 
جذ الصدقات (الرّكاة) من العطاء قبل تسليمه ا إذا بلغ النصاب» 


وأخذها عمر بن عبدالعزيز من المظالم إذا بلغت النصاب قبل إعادتما إلى 
ل 

ومع ذلك ظلت فئات من المجتمع وخصوصاً من المناوئين للحكم الأموي 
(كالخوارج)( )يرون منع تسليم الصدقات إلى الدولة» ويدعون الناس إلى 
ذلك ۵) لاعتقادهم بعدم شرعية الدولة الأموية» أما كبار التابعين فكانوا يفتون 
بيجواز تسليم الصدقات إلى الدولة أو إعطائها مباشرة لمستحقيها(©©: الأمر 
الذي يشير إلى سلامة نظام جباية وتوزيع الصدقات في العهد الأموي. 

2- الجزبة: 
ظلت الجزية من الموارد المهمة لبيت المال في العهد الأموي على الرغم من 
تراجع مقاديرها بتوالي اعتناق أهل الذمة للإسلام؛ ومع هذا سنتابع ما حدث 


(1) أبو عبيدء الأموال» ص414» ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج5» ص382. 
(2) أبو عبيدء الأموال» ص414. 

(3) الشهرستانيء الملل والنحلءج1» ص 114ء 115.. 

(4) ابن منظور» مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ج26» ص 389. 

(5) المصدر نفسه» ج10» ص125. 


أ- في مقادير واردات الدولة من الجزية ومراعاة المستوى 
الاقتصادي لمن تؤخذ منهم: 

فرض الأمويون جزية على الولايات التي فتحوها أموالاً كثيرة» كانت ترد 
إلى بيت المال بدمشق» فكان يصل إليها (من قبرص)(!) سبعة آلاف دينار 


تنراق خاد معاوية بن أن سيان رض ال ع إل أن هذا الق ر 


ES EE A الاك‎ EER 
متجاوزاً بذلك عهد الصلح الذي ناله أهل قبرص من معاوية» رضي الله‎ 


أن الزيادة أعيدنت من جديد في خلافة هشام بن عبد الملك60), وبلغت جزية 


(1) قبرص: كلمة رومية وافقت من العربية (القبرس) وهو النحاس الجيدء وهي جزيرة في 
بحر الروم (البحر المتوسط) بين البلاد الإسلامية وبلاد الروم» وقد وصلت منها أموال 
كثيرة إلى الوليد بن عبد الملك حملت على ثماني عشرة سفينة عندما عزم على بناء 
مسجد دمشق (المقدسي. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ص158» ياقوت الحموي» 
معجم البلدان» ج7» ص26). 

(2) ابن زنجویه»ء الأموال ص 418. 

(3) البلاذري» فتوح البلدان» ص 209- 210» قدامة بن جعفرء الخراج وصناعة الكتابة» 
ص306. 

(4) البلاذري» فتوح البلدان» ص 201» 211» ابن زنجويه؛ كتاب الأموال» ص 220: 418. 

(5) المصدر نفسه» ص 211. 

(6) المصدر نفسه. 


الإسكندرية في خلافة معاوية بن أبي سفيان» رضي الله عنه» ثمانية عشر ألف 


دينار» فزادها هشام بن عبد الملك إلى ستة وثلاثين ألف دينار(!). 


من خلال هذين النموذجين لمقدار الجزية يمكن تصور ما كان يرد إلى 
بيت المال من أموال الجزية» ومدى اضطراب مقاديرها باختلاف الخلفاءء 
وقد التزم الخلفاء الأمويون بتنظيمات النبي و والخلفاء الراشدين للجزية في 
مقاديرها إلى حدٍ كبير» فاعتمدوا المقادير التي حددها عمر بن الخطاب» 
رضي الله عنه والتي راعى فيها المستوى الاقتصادي لأهل الذمة» فكانوا 
يأخذون من ذوي الدخول المرتفعة ثمانية وأربعين درهماًء ومن متوسطي 
الدخل أربعة وعشرين درهمأء ومن أصحاب الدخول المنخفضة اثنى عشر 
درهماً في السنة20, 

وبالنظر إلى التسهيلات التي كانت تقدمها الدولة في عهدي النبوة 
والقلفياء ا تسن ر ى ا 


(1) المصدر نفسه» ص313. 

(2) أبو عبيدء الأموال» ص48 ابن زنجويه؛ الأموال» ص 158. 

(3) أبو عبيد» الأموال» ص48 البلاذري» فتوح البلدان» ص379 قدامة بن جعفر» 
الخراج» ص225. 

(4) كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يأخذ الجزية من كل ذي صُنع مما يصنع؛ 
من صاحب الإبر إبرأء ومن صاحب المَستانٌ مسانٌ ومن صاحب الحبال حبالاً 


(أبو عبيد» الأموالء ص 47 155 ابن زنجويه» الأموالء ص180). 
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وأخذ المال من عين ما بش وإعفاء او بل والإنفاق عليهم من 
a E‏ اندض ادير E e‏ 
وأساليب الجباية» يمكن تصور مدى المتغيرات التي طرأت على الجزية في عهد 
الدولة الأموية. 

لقد جعل يزيد بن معاوية الجزية والخراج نقدية» بعد أن كانت تدفع 
عينية» لتيسير حمل المال وانتقاله» وأمر عبد الملك بن مروان حساب ما يكسب 
العامل من أهل الذمة» فطرح من ذلك نفقته في طعامه وأدمه وكسوته» 
وطرح أيام الأعياد فوجد الذي يفضل بعد ذلك لكل شخص أربعة 
دنائير فألزمهم يما » وف المقابل أجرى عمر بن عبد العزيز على عجزة أهل 
المع ا خال المنلوية 91 هاما الله 


عمر بن المخطاب» رضي الله عنه» قبل ذلك. 


(1) المصدر نفسه» ص54 البلاذري» فتوح البلدان» ص 301. 

(2) أبو عبيدء الأموال» ص48 ابن زنجويه» الأموال» ص 162 156.» الماوردي. أبو الحسن 
علي بن محمد (ت450ه). الأحكام السلطانية»:223: 154ء دار الحديث» القاهرة. 

(3) المصدر نفسه» ص55. 

(4) أبو عبيدء الأموال» ص 49. 

(5) عصام الدين عبد الرؤوف» الحالة الاجتماعية والمظاهر الاجتماعية في دمشق» 
ص88- 89.: (رسالة ماجستير)» جامعة القاهرة» كلية الآداب» 1967م. 

(6) أبو عبيدء الأموال» ص50. 


ب- أخذ الجزبة ممن أسلم من أهل الذمة: 

إن من أهم الانحرافات الاقتصادية التي ظهرت في العهد الأموي أخذ 
الجزية ممن أسلم من أهل الذمة» وقد بدأت هذه الظاهرة في أواسط العهد 
الأموي» على يد الحجاج بن يوسف» حيث تشر المصادر إلى أنه أول من أخذ 
الجزية ممن اك 

وسار الولاة من بعده على ذلكء وكانوا يهدفون من إبقاء الجزية على 
من أسلم الحافظة على هذا المورد» خصوصاً بعد دخول أعداد كبيرة من أهل 
الذمة في الإسلام» ويتضح ذلك من الرسالة» التي بعثها عامل مصر (حيان بن 
شريح) إلى عمر بن عبد العزيز يشرح فيها تضرر مورد الجزية بسبب اعتناق 


كثير من الأقباط الإسلام حيث قال: 


«فإن أهل الذمة قد أسرعوا في الإسلام وكسروا قرو قار وي يتضح 


من الرسائل التي بعثها عمر بن عبد العزيز لعددٍ من ولاته في الأمصار يحذرهم 


(2) المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» ج7» ص 89.؛ تحقيق: محمد عبدالقادر عطا وآخرين» 
دار الكتب العلمية» بيروت» ط1 22 م. 
)3( ابن سعد» الطبقات» ج35 ص 384. 
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فيها من أخذ الجزية على ذخ ابقل كل فأمر واي مصر بإسقاطها عمن أسلم 


من أهل مصر» وقال: «إن الله بعث محمدا َي داعياً وم يبعثه as‏ 


وكتب إلى والي خراسان: «أن انظر من صلى قبلك إلى القبلة فضع عنه 
و حتى أن عمر قال لأحد ولاته عندما سأله عن أخذ الجزية 
فين ا زه اللو الم ور ی كن اران كاد ا ها نع كا 
فتلاشت هذه الظاهرة في خلافة عمر بن عبد العزيز» لكنها ما لبشت أن 
عادت بعد ذلك. 

فقد أخذ يزيد بن أبي مسلم الجزية ممن أسلم في أفريقيا في خلافة 


يزيد بن عبد الملك» على الرغم من أن هذا الإجراء لم يستمر طويلاًء فقد ثار 


(1) أبو عبيد» الأموال» ص108» ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج5» ص345.» المقريزي. 
تقي الدين أحمد بن علي (ت742ه/1342م)» المواعظ والاعتبار المعروف بخطط 
المقريزي» ج1» ص142.» دار التحرير للطباعة والنشرء مصوّر عن طبعة بولاق» 
القاهرةء (د.ط)ء (د.ت)ء 1270ه/ 1853م. حيث قال: «أيما ذمي أسلم فإن إسلامه 
يحرز له نفسه وماله». 

(2) ابن سعدء الطبقات» ج5» ص384. 

(3) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج5» ص51. 

(4) ابن سعدء الطبقات» ج5» ص356. 
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عله ارو ا اوت سابك و وزاك عزف تاكن شيعه 
عجان كمما SS‏ 

ويبدو أن بعض الولاة اجتهدوا في إبقاء الجزية على المسلمين الجدد 
لاختبار صدق إسلامهم بعد أن شاع تمرب البعض من الجزية إلى الإسلام؛ 


وإن كان ذلك مخالف لتعاليم الإسلاء(©. 


3- الخراج: 

ظل الخراج في العهد الأموي يشكل أهم موارد الدولة الإسلامية 
خصوصاً وأن الخلفاء الأمويين قد حافظوا على أرض الخراج بإبقاء إجراءات 
عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» التي قضت ينع توزيع الأرض المفتوحة بين 
الفاتحين» وإيقافها على الأمة» فظلت أحكام الخراج التي كانت في عهد عمر 
سائدة في عهد بني أمية» ومع ذلك فقد شهد الخراج في العهد الأموي عدة 


متغيرات» في مقاديره» وطرائق تحصيله» وق أنظمة إدارته. 


(1) ابن سعدء الطبقات» ج5» 306. 

(2) الجهشياري. أبو عبد الله محمد بن عبدوس (ت331ه/942م).» الوزراء والكتاب» 
ص57» تحقيق: مصطفى السقا وآخرين» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده القاهرة, 
ط2: 1401ه/1980م. 

(3) نهى النبي 2 عن أخذ الجزية ممن أسلم تحت أي مبرر فقال: «ليس على مسلم 
جزية»» ونهى عمر أن تؤخذ الجزية ممن أسلم وان كان متعوذاًء ونهى عن ذلك 


عمر بن عبد العزيزء ابن زنجويه» ص 172. 
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وسنحاول أن نستعرض ما توصلنا إليه من متغيرات في الخراج» باعتباره 
أكبر مصدر إيرادي في الدولة الإسلامية» وسيشمل هذا الاستعراض كل 

أ- مقادير واردات الدولة من الخراج: 

على الرغم من أن المقادير ليست من المتغيرات الجذرية أو النظامية إلا أتما 
كانت لافتة للنظرء وذلك لعدة أسباب» فقد زادت واردات الدولة من الخراج في 
العهد الأموي تبعاً لتوسع رقعتها الذي نتج عن استمرار حركة الفتح الإسلامي» 
ولاهتمام الخلفاء الأمويين بالخراج كونه المصدر المالي الأكثر ثباتاً ودخلاًء بعكس 
الجزية التي تسقط بالإسلام» والركاة التي ترتبط بمصارف محددة» وخمس الغنائم 


المرهون بوجود فتوح وجهاد قتالي. 


يذكر البلاذري(!) أن مقدار جبايات العراق من الخراج في خلافة معاوية» 


رضى الله عنه» وولاية زياد بن سه بلقت مائة ألى: أل (مائة مليون) درهم في 
السنة» فضلاً عن المدايا العينية التى كان زياد يقدم بها على معاوية» فقد 


قدم عليه ذات مرة بأموال وجواهر ل ير مها( . 


(2) ابن منظور› مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر» ج28 ص 22. 
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الت كال وجو على الف الى عر درفي ال 
وکات سل من رئ اة الى دهي ق السة ون اة نخسة 
وخمسين آلف ألف (خسة وخسين مليون) درهم.. وبلغ ما يرد إلى بيت 
الملل من الشام في خلافة عبد الملك بن مروان ألف ألف وسبعمائة وثلاثين 


ألف (مليون وسبعمائة) وثلاثين ألف دينار في ال ومن سجستان 


تسعمائة ألف در ومن مصر ما بين ثلاثة إلى أربعة آلاف ألف 


(ملايين) دینار. 


(1) سجستان: ولاية كبيرة اسم مدينتها (زرنج) بينها وبين هراة ثمانون فرسخاً (والفرسخ ثلاثة 
أميال)؛ وهي إلى الجنوب منهاء أرضها رملة وسبخة» وأهلها فُرس (ياقوت الحموي» معجم 
البلدان» ج5» ص37» كذا انظر الشرباصيء المعجم الاقتصادي الإسلامي» صG38).‏ 

(2) البلاذري» فتوح البلدان» ص 559»: وحددها قدامة بن جعفر بألف ألف 
دينار (قدامة بن جعفرء الخراج وصناعة الكتابة»395). 

(3) بخارى: من أعظم مدن ما وراء النهرء وهي اليوم في أوزبكستان (ياقوت» معجم البلدان» 
ج2» ص 82). 

(4) الذهبي» دول الإسلام» ص 29. 

(5) اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج2» ص144» خليفة بن خياطهء تاريخ خليفة بن خياطء 
ص 224. 

(6) البلاذري» فتوح البلدان» ص272. 

(7) المصدر نفسه» ص563. 

(8) المصدر نفسهء ص307, المقريزي» كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» 
ج1» ص182. 


وصالح أهل “مرقند"' (قتيبة بن مسلم)( في خلافة الوليد بن عبد الملك 
على مليون درھ 80 وكان يرد من الأندلس إلى دمشق ثلاثمائة ألف دينار 
ي ال وم تتغير مقادير هذه الأموال كثيراً ق العهود اللاحقة» بل كانت 


تزداد بتوسع الدولة قي الفتوحات وباستقرار الأوضاع السياسية. 


ب - المحافظة على مورد الخراج: 

الخراج مبلغ من المال يدفعه المتتفع بالأرض إلى بيت مال المسلمين؛ 
لأن أرض الخراج تعد ملكاً للأمة ووقفاً عليها ومن ثم صار الخراج هو المورد 
الثابت والأهم لبيت المال» لهذا عملت الدولة الأموية على المحافظة على أرض 
الخراج. 

ولا كان العرب حديثي عهد بالزراعة» وكان أصحاب الأرض المفتوحة 
أكثر خبرة ودراية بحاء ولأن الدولة ظلت بحاجة إلى المقاتلين لاستمرار حركة 
الفتح» فقد عمل كثير من الخلفاء الأمويين باجتهاد عمر بن الخطاب» 
رضي الله عنه» في الإبقاء على أرض الخراج ملكاً عاماً للمسلمين» فمنعوا 


(1) سمرقندء فتحت سنة 55ه/675م» (ياقوت الحموي» معجم البلدان» ص 246» 2247 
8). 

(2) الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج4» ص410» 411. 

(3) ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج4» ص573. 

(4) البلاذري» فتوح البلدان» ص571. 


بيعهاء أو تحويلها إلى أرض عشرية» لذلك رفض الخليفة عمر بن عبد العزيز 
الاستجابة لطلب أناس من أهل السواد تحويل أرضهم من خراجية إلى 
عشرية» وكتب إلى عامله على العراق: «أما بعد فإف لا أعلم شيئاً هو أنفع 
لنائبة المسحكلفين» ومادهم من هذه الأرض التي جعلها الله فيغاً 00 
كما منع بيعهاء فكتب إلى عُماله أن يحولوا بين أهل الأرض وبين بيع ما 
ال 

أرض الخراج وتحويلها إلى العشرء وهو ما يشير إليه السياق السابق» ويؤكده 
ا ا افصو ی ا 
نمت الولاة قبلي عن شراء أرض الخراج؟ فقالوا: لم ينهواء قال: فإني قد 
سلمت لمن اشترى» ولكن من اليوم أنمي عن بيعهاء وعاقب من يشتري 
ويبيع أرض الخراج» وأمر برد ثمن الأرض إلى بيت المال» وإعادة الأرض إلى 
سابق عهدها. 


(1) أبو عبيدء الأموال» ص 103- 104» القرشي» كتاب الخراج» ص62. 

(2) عندما سأل بعض أهل السواد من عمر تحويل أرضهم إلى العشر رفض مبيناً أنها 
أرض لمنفعة الأمة (ابن زنجويه» الأموال» ص267» أبو عبيدء الأموال» ص104» 
ابن عساكرء تاريخ دمشق» ج1» ص587). 

(3) تاريخ مدينة دمشق» ج1» ص587. 
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واشترط هشام بن عبد الملك لتحويل أرض الخراج إلى العشر موافقة 
الخليفة فعاقب الذين اشتروا أرضاً من أرض الخراج دون موافقته("). 

ولأن الخراج ضريبة الأرض» فقد كان من المفترض أن يستمر حتى بعد 
شراء المسلم للأرض» إلى جانب الركاة التي تؤخذ على المحصول» وبذلك 
يجتمع على المسلم في الأرض حقان وهو ما فعله عمر بن عبد العزيز للإبقاء 
على أرض الخراج فيئاً عاماً للمسلمين» فقد كتب إلى عامله على فلسطين 
فيمن كانت له أرض بجزيتها من المسلمين أن يقبض منها جزيتها ثم يؤخذ منها 
زكاة ما بقي بعد الجزية» وقد أدى هذا الإجراء إلى تراجع الطلب على شراء 
أرض الخراج277» ودعّم الفقهاء هذا الإجراء فكرهوا أن تجتمع على المسلم 
الصدقة ET‏ 

ولعل من أهم مظاهر حرص الدولة على الخراج انتقاء عمالها من 
ذوي الأمانة والكفاءة والحزمء وهو ما دفع عبيد الله بن زياد إلى استبعاد 


(1) ابن عساكرء تاريخ دمشق» ج1» ص587. 

(2) أبو عبيدء الأموال» ص 99. 

(3) المصدر نضسه» ص95 98ء 99: 100. 

(4) ابن أعثم» كتاب الفتوح» ج4» ص307. 

(5) عبيد الله بن زياد المعروف بابن أبي سفيان» توفي سنة 66ه/686م (ابن منظور» 
مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر» ج15» ص312: 320). 
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العرب من وظائف الخراج والاعتماد على الدهاقين( "٠ء‏ وقد برر هذا الإجراء 
بالحرص على الخراج من العبث فقال: «كنت إذا استعملت الرجل من العرب 
فكسر الخراج فأقدمت عليه أوغرت صدر عشيرته» أو أغرمته فحملت على 
عطاء قومه أضررت بحم, وإن تركته تركت مال الله وأنا أعرف مكانه» فوجدت 


الدهاقين أبصر بالجباية وأوفى الأمانة وأهون في المطالبة»2). 
وعالج عمر بن عبد العزيز خيانة بعض عمال الخراج الأمة فيما يلون من 
أموال بزيادة مرتباتهم» فأصبح مرتب عامل الخراج في عهده ثلاثمائة دينار في 


الف اوق احا ن انا که EE‏ 


فاستعمل أن الزناد على خراج ا في الوقت ذاته استخدم 
الخلفاء الأمويون عقوبة الحبس ضد مانعي الخراج من أهل الذمة» والعابثين به 
من الموظفين(). 


(1) الدهاقين: جمع دهقان» والدهقان كلمة فارسية معرّبة يطلق على رئيس القرية وعلى التاجر 
وعلى من له مال وعقارء فيقال: تدهقن الرجل إذا كثر ماله (الفيومي. محمد بن علي 
المقري (ت770ه/1368م)؛ المصباح المنيرء ص244ء 1347ه/ 1929م). 

(2) البلاذري» أنساب الأشراف»ء ج1ء ق4» ص410. 

(3) ابن عبد الحكم» سيرة عمر بن عبدالعزيز على ما رواه الإمام مالك» ص42. 

(4) ابن عبد الحكم» سيرة عمر بن عبد العزيز» ص 81 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» 
ج5» ص52. 

(5) ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج1ء 318. 

(6) ابن الجوزي» صفة الصفوة» ج3» ص187 
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4- خمس الغنائم: 

كان خمس الغنائم من الموارد المهمة لبيت المال في العهد الأموي؛ 
والغنيمة ما حازه الجيش المنتصر عقب المعركة» وغنم الشيء إذا فاز به(1), 
وأصبح مدلول الغنيمة في عهد الدولة الأموية مقصوراً على الأموال المنقولة 
بعد أن أصبحت الأرض فيئاً عاماً للمسلمين» وكان هذا المصدر يزداد 
بنشاط حركة الفتح الإسلامي» فقد وصلت إلى دمشق من خمس الغنائم في 
عهد معاوية» رضي الله عنه» أموال وجواهر كثير من صقلية(2(,2, ومن 
المغرب0. 

ولمًّا فتح قتيبة بن مسلم بخارى سنة 89ه/ 708م غنم منها قدور 


ذهب» ونفائس استقرت في بيت المال بدمشق0©. 


(1) ابن منظورء لسان العرب» ج2» ص 1023. 

(2) صقلية: إحدى جزر بحر الروم (البحر الأبيض المتوسط) مقابلة لأفريقية (تونس)» كثيرة 
الثروات» ازدهرت بعد أن فتحها المسلمون في عهد الخليفة العباسي المأمون على يد 
الأغالبة سنة 212ه/827م تحت قيادة أسد بن الفرات (ياقوت الحموي» معجم البلدان» 
ج5» ص 373).. 

(3) البلاذري» فتوح البلدان» ص 329. 

(4) الذهبيء سير أعلام النبلاءء ج4» ص294. 

(5) الأبشيهي. شهاب الدين محمد بن أحمد (ت850ه/ 1446م)» المستطرف في كل فن 
مستظرف» ج2» ص 51- 52» مؤسسة مصطفى البابي الحلبيء القاهرةء (د.ط)» 
1| 1952م. 


عاد موسى بن نصير(!) من الأندلس بأموال كثيرة من خمس الغنائم» 
فكانت (العَجَلْ) بجر أوقار الذهب والحرير والنفائس والرقيق إلى دمشق. 

وأرسل يزيد بن المهلب7)لما فتح جرجان إلى سليمان بن عبد الملك 
(ت96ه/715م) ملايين الدراهم خمس الغنيمة بعد أن أعطى كل ذي حق 
)8( 


7 ١ : 6) » 


أربعين ألفا» فضلاً عما قدم به إلى دمشق من الدر والياقوت ومن نفائس 


(1) الذهبي»ء سير أعلام النبلاء» ج4» ص496- 500). 

(2) الأندلس: كلمة أعجمية نسبة إلى الوندال الذين هاجروا إليها من شمال أورباء وتقع غرب 
أوربا (ياقوت» معجم البلدان» ج1» ص262ء 263» المقدسي. شس الدين أبو عبدالله 
محمد (ت380ه/ 990م)ء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ص222ء مطبعة بريل» 
ليدن» ألمانياء ط2 (د.ت). 

(3) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج4» ص540. 

(4) وفيات الأعيان» ج6: ص278» 308 تحقيق: إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت» 
(د.ط)ء (دءت). 

(5) ياقوت» معجم البلدان» ج3» ص75. 

(6) البلاذري» فتوح البلدان» ص 469.: 470» 471» ابن أعثم الكوفيء كتاب الفتوح» ج7» 
ص 2288 297. 

(7) ابن منظورء مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ج24» ص226. 

(8) ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج5» ص171» 172» 173. 

(9) ابن منظور» مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ج24» ص226. 

(10) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج4» ص 541. 
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وقد أدت هذه الأموال التي ظلت تتدفق على بيت مال المسلمين طوال 
العهد الأموي إلى إحداث وضع اقتصادي جديد على مستوى الدولة وامجتمع. 


5- عشور التجارة: 

على الرغم من أن العشور) عندما فرضت في عهد الخلفاء الراشدين 
اقتصرت على تحار أهل الحرب أسوة بما يؤخذ في بلداتهم من تجار المسلمين 
وتحار أهل الذمة» إلا أن مدلول العشور اتسع في العهد الأموي ليشمل تجار 
المسلمين وتحار أهل الذمة إلى جانب تحار أهل الحرب. 

بالغ بعض الولاة والعمال في إجراءات استيفاء العشور من التجار في 
العهد الأموي» فكان العشارون يحبسون السفن المارة بهم على الموانئ وعلى 
ضفاف الأتمار وف الطرقات» ومداخل المدن لاستيفاء عشور ما تحمله 


من بضائع دون التمييز بين سفن المسلمين وسفن غيره.(©. 

ل تكن مقادير ما يفرض على التجار من عشور على مستوى واحد» 
بل اختاة 8 هذه المقادير باختللاف هويات التجار» ففي حين فُرض على 
تحار أهل الحرب العشر (9610) من أموالهم التي يدخلون بما دار الإسلام, 


(1) العشور: يقصد بالعشور ما يؤخذ من البضائع القادمة إلى بلاد المسلمين» وكان يؤخذ 
من كل عشرة دنانير ديناراً واحدأء فيقال عشر القوم إذا أخذ عُشر أموالهم» والذي يقوم 
بهذا العمل يُدعى عشاراً (ابن منظورء لسان العرب» ج2» ص387» انظر كذلك: 
الشرباصي» المعجم الاقتصادي الإسلامي» ص294). 

(2) ابن الجوزي» صفة الصفوة» ج3» ص 189. 
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فُرض على تحار أهل الذمة نصف العشر (705)» وعلى تحار المسلمين ربع 
العشر (902.5) في السنة» ويعطى التاجر صكا(!) مما دفعه إلى العشار حت 
لا يطالب بها مرة أخرى)» وكان العشار يحلف التجار لغلا يكونوا قد 
أخفوا عليه شيئاً يعشره» وكان ينصب أعوانه لتحصيل العشور في 
الطرقات وعلى الجسور. 

وهو ما يؤكد أن عشور التجارة صارت تمثل مورداً لا بأس به ضمن موارد 
الدولة» وأن متغيرات عدة قد طرأت عليها في العهد الأموي عماكانت عليه 


في صدر الإسلام» سواء في مصادرها أو في كمياتما أو في طرائق جبايتها. 


(1) الصك: هو الكتاب» وجمعه صكاك» وصكوك» وصك الشيء صكاً إذا ضربه؛ أو أقفله» 
ومنها صك الباب إذا أقفله» وصك (سك) النقود إذا ضربهاء وهو ما يكتب فيه من مال 
مؤجل أو نحوه» وكانت الأرزاق تكتب على صكوك» فيقبضها الناس بواسطة هذه 
الصكوك (القزويني. أحمد بن فارس بن زكرياء (ت365ه)» مقاييس اللغة» ج3» 276ء 
تحقيق: عبد السلام هارون» (د.ط)» 1399ه/1979م» نشوان بن سعيد الحميري 
(573ه)» شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم» ج6» ص 3641ء تحقيق: مطهر 
الإرياني ويوسف محمد عبد الله ط1420ء1ه/1999م» دار الفكر المعاصرء بيروت» 
ابن منظورء لسان العرب» ج2» ص459 انظر : الشرباصيء المعجم الاقتصادي 
الإسلامي» ص255 256). 

(2) أبو عبيدء الأموال» ص500 ابن حزم» المحلى» ج3» ص72» 115. 

(3) أبو عبيدء الأموال» ص505 506. 

(4) ابن الجوزي» صفة الصفوة» ج3» ص189. 
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6- مصادر متفرقة: 

دخلت مصادر أخرى كانت تدر إلى خزانة الدولة في العهد الأموي 
أموالاً لا يستهان بماء منها ما عرف بمدايا النيروز والمهرجان -وهي المدايا 
التي كان يقدمها الفرس لملوكهم في عيدي النيروز والمهرجان- فقد عادت هذه 
الهدايا إلى الظهور من جديد مع بداية العهد الأموي» بعد أن توقفت في 
عهد الراشدين» فقبلها معاوية بن أبي سفيان» رضي الله عنه» لتغطية بعض 
النفقات» كالهبات والأعطيات» وقد بلغت في عهده عشرة آلاف ألف 
(عشرة ملايين) درهم في السنةلا). 

وواصل الخلفاء بعد معاوية» رضي الله عنه» أخذ هذه الهدايا» فقدمت 
لسليمان بن عبد الملك في آنية الذهب والفضة هدايا كثيرة من النيروز 


والمهرجان(» ولا ندري ما هي مسوغاتهم الشرعية التي كانوا يعتمدون عليها في 
أخذ هذه الهداياء وقد يكون وراء ذلك الحاجة لتغطية بعض نفقات الدولة» 


خصوصاً وأا قدمت بصورة طوعية» وأن أخذها لا يؤثر على واردات الدولة 
من خراج أهل الذمة تمن يقدموغاء ولم تقتصر هدايا النيروز والمهرجان على 


)1( اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج2“ ص126» الجهشياري» الوزراء والكتاب» ص24» انظر 
كذلك غيداء خزنة كاتبي» الخراج منذ الفتح الإسلامي حتى أواخر القرن الثالث الهجري» 
ص174» 175ء مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» (د.ط)ء 1414ه/ 1994م. 


)2( ابن عبد الحكم» سيرة عمر بن عبد العزيز» ص 104. 
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الخلفاء» بل قُدّمت لبعض الولاة» فقد أوني يزيد بن هبيرة بأموال وآنية من 
الذهب والفضة؛ ولباس وجواهر في يوم مهرجان» فقسم منها على جلسائهلا). 

ويبدو أن هذه المدايا أصبحت بعد ذلك إلزامية على أهل الذمة» 
فضلاً عن غيرها من التوابع كثمن الصحف» وأجر (الفيوج) وجوائز 
الرسل وأجور (الجهابذة)) وأرزاق العمال وضيافتهم» وهو ما تؤكده 
الرسائل التي بعثها عمر بن عبد العزيز إلى ولاته وعماله ينهاهم فيها عن أخذ 
هدايا النيروز وغيرها من الإتاوات التي فرضت على أهل الذمة» وعدها مظالم 
يحب إزالتها حيث قال: «أما بعد فاقرأ كتابي هذا على أهل الأرض ما وضع 
الله عنهم على لسان أمير المؤمنين من المظالم والتوابع التي كانت تؤخذ منهم 
في النيروز والمهرجان» وثمن الصحف» وأجر الفيوج» وجوائز الرسل» وأجور 
الجهابذة» وأرزاق العمال وانزالهم»)ء ونمى أن يذهب إليه في النيروز 


والمهرجان بشيء(©. 


(1) ابن منظورء مختصر تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر» ج27» ص387- 388. 

(2) الفيوج: جمع فيج» وهم رُسل السلطان الذين يسعون على أقدامهم (ابن منظور» لسان 
العرب» ج2» ص350 الفيروز آباديء القاموس المحيط» ج1» ص202ء ط8؛ الأب 
لويس معلوف اليسوعي» المنجد» ص602. المطبعة الكاتوليكية» بيروت» ط19ء (د.ت). 

(3) الجهابذة: جمع جهبذء وهو الناقد العارف بتمييز الجيد من الرديء» وهي فارسية (لويس 
معلوف» المنجدء ص105). 

(4) ابن عبد الحكم» سيرة عمر بن عبد العزيز» ص 141. 

(5) ابن سعد الطبقات الكبرى» ج5» ص374. 
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المحور الثالث 
أساليب جباية المال في العصر الأموي 


اهتم الخلفاء الأمويون با محافظة على واردات الدولة وعملوا على زيادتماء 
وخصصوا لذلك دواوين خاصة زودوها بالموظفين» وكانوا يختارون للجبايات 
موظفين ذوي خبرة ودراية بالحساب والمساحة» ومعروفين بالأمانة والعدالة 
ولا يُخاف منهم جور في الحكم أو تعس في الجباية» لذلك نجد عدداً كبيراً 
من كبار التابعين عملوا في جباية الأموال في العهد الأموي. 

حرص كثير من الخلفاء الأمويين على تحري مصدر الأموال الواردة حتى 
لا تؤخذ إلا من حلهاء وأن لا تنطوي أساليب الجباية على الظلم والقهرء 
ويتضح هذا المسلك من حث هؤلاء الخلفاء عماهم قبل إرساهم لجباية 
الأموال على الرفق في الجباية» وعدم تحميل الناس فوق ما يطيقون.. يذكر 
الماوردي7!) أن عبد الملك بن مروان كتب إلى الحجاج بالرفق في جباية المال» 
وى عن أخذ ما يزيد عن حاجتهم» فقال: «ولا تكن على درهمك المأخوذ 
أحرص منك على درهمك المتروك» وابق لهم لحوماً يعقدون بحا شحوماً». 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أحد جباة المال في عهده: «دع لأهل 
الخراج من أهل الفرات ما يتختمون به» ويلبسون الطيالسة» ويركبون البراذين» 


(1) الأحكام السلطانية» ص 149. 


وخذ الفضل») » بل إنه أمر عدي بن أرطأة© عامله على العراق أن ينفق 
على عجزة أهل الذمة من بيت مال المسلمين(» ومنع العمال أن يبيعوا لأهل 
الخراج متاعاً في الخراج.. وكان زياد بن أبيه يقول لعماله: «أحسنوا إلى 
الدهاقين فإنكم لا تزالون مانا ما سمنوا»(©. 


وأمر عمر بن عبد العزيز عماله بالتفريق في الجباية بين الأرض العامرة 
ونين الارن دريف فكب إل قبن ميد وى عبد اله غا عل 


الكوفة يقول: «ولا تحمل خراباً على عامر ولا عامر على خراب» ولا تأخذ 


(1) ابن قتيبة الدينوري» عيون الأخبار» ج1» ص116» انظر كذلك: العلي. صالح أحمد» 
التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة في القرن الأول الهجريء ص 201» 
والمقصود بالفضل هنا: الزيادة: أي ما يزيد عن حاجتهم» الجوهري. أبو نصر 
إسماعيل بن حماد الفارابي» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» ج5» ص 1691» 
تحقيق: أحمد عبد الغفور عطارء ط4» 1407ه/1987م» دار العلم للملايين» بيروت. 

(2) عدي بن أرطأة بن جداية بن لوذان الفزاري: من أهل الشام» شارك في الجهاز الإداري 
للدولة الإسلامية» فقد استعمله عمر بن عبد العزيز على البصرةء توفي سنة 101ه/ 
9م (ابن منظور» مختصر تاريخ دمشق لابن عساکر» ج16» ص290» 293). 

(3) «أما بعد فانظر أهل الذمة فارفق بهم» وإن كبر الرجل منهم وليس له مال فانفق 
عليه» (ابن سعد الطبقات الكبرى؛ ج5» ص38 الحصينيء منتخبات التواريخ 
لدمشق» ج2» ص 449) 

(4) أبو عبيدء الأموال» ص14. 

(5) البلاذري» أنساب الأشراف» ج1ء ق4» ص223. 

(6) ابن منظور» مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ج14» ص 169» 173. 
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من الخراب إلا ما يطيق ولا من العامر إلا وظيفة الخراج في رفق وتسكين 
لأهل الأرض»17). 

ورغم هذا الانتباه عند الخلفاء الأمويين إلا أن جباية الأموال في العهد 
الأموي اختلفت أساليبها باختلاف الخلفاء والولاة والعمال» ومع ذلك ظل 
الالتزام بالأسس الشرعية للجباية يمثل الاتحاه العام لجباية الأموال في العهد 
الأموي» وكانت هذه الأسس المعيار والميزان الذي اتكأ عليه كبار التابعين 
في نقدهم لأي انحرافات في أساليب جباية الأموال وتقويمها. 

ففي حين أسقط معاوية بن أبي سفيان» رضي الله عنه» مائتي حلة 
عن أهل النجرانية2) من جزيتهم التي بلغت (1800حلة) لما شكوا إليه 
عجزهم وضعفهم» أعادها الحجاج من جديد» فلما ولي عمر بن عبد العزيز 
أسقط عنهم جميع ذلك وألزمهم مائتي حلة قيمتها ثمانية آلاف درهم لكنها 


أعيدث على يد يوسق :بن مر وال الغراق لهشام بن عبد الماك 


(1) أبو عبيد» الأموال» ص55. 

(2) أهل النجرانية: نصارى نجران الذين تفرقوا في الشام والعراق بعدما أجلاهم عمر من 
نجران» ويبدو أن النجرانية أخذت تسميتها منهم (البلاذريء فتوح البلدان» ص 90- 91). 

(3) ابن منظور» مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ج28» ص85).. 

(4) البلاذري» فتوح البلدان» ص90- 91ء قدامة بن جعفرء الخراج وصناعة الكتابة» 
ص273- 274. 


للمال» فكان لا ب دخل المال إلى خزانة الدولة حتى يشهد أربعون 
(قسامة)(1) أنه أخذ من حقه وم يُظلم فيه أحد. 


وكان الولية بن يريك يتكرئ لد غنماله العدل والانضاقت ق الا 
مما يشير إلى أن معظم المخالفات كانت تصدر عن العمال دون علم 
الخلفاء.. يروى أن (سودة بنت عمارة الهمدانية)) شكت إلى معاوية 
بطش العمال حيث قالت: «إنه لا يزال يقدم علينا من قبلك من يسمو 
مكانك ويبطش بسلطانك» وهذا بسر بن أرطأة(2 قدم علينا فقتل رجالنا 


وأخذ أموالنا»©). 


(1) القسامة: هم الذين يشهدون ويقسمون على شهادتهم» أربعين يميناًء ولا يكون فيهم 
صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا عبد (الشرباصيء المعجم الاقتصادي الإسلامي» 
ص360- 361). 

(2) الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج5» ص352» ابن منظورء مختصر تاريخ دمشق 
لابن عساكرء ج27» ص 99. 

(3) الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج5» ص372» ابن منظورء مختصر تاريخ دمشق 
لابن عساكر» ج26» ص369 السيوطيء تاريخ الخلفاء» ص286 

(4) الأعلمي. محمد حسين المازي (ت1391ه/1971م)ء تراجم أعلام النساء ج2» 
ص217»: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» ط1ء 1407ه/ 1987م. 

(5) ابن سعد الطبقات الكبرى؛ ج7٠‏ ص 287» ابن حبان» مشاهير علماء الأمصارء 
ص91» ابن منظور» مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ج5» ص182» 183» 188. 

(6) ابن أعثم الكوفيء كتاب الفتوح» ج3» ص60» 61. 
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ويکر اودري انعفد دن يوس #الما ول اليم اننا ال 
وظلم الرعية» فغصب أراضي الناس» وضرب على أهل اليمن خراجاًء وقد 
استمر الأمر في اليمن على هذه الحال حتى ولي عمر بن عبد العزيز 
الخلافة فكتب إلى عامله في اليمن بتطبيق القواعد التي أقرها النبي جه 
في المعاملة المالية لأهل اليمنء إلا أن الأمر ما لبث أن عاد إلى ما كان 
عليه عندما تولى يزيد بن عبد الملك (ت105ه/ 7/23م) (© الخلافة 


واستبدل بعض عمال عمر بن عبد العزيز). 


(1) فتوح البلدان» ص 99- 100. 

(2) ابن منظور» تاريخ دمشق لابن عساكرء ج23» ص366» 367»› 368. 

(3) ابن منظورء مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر» ج27» ص384. 

(4) قدامة بن جعفرء الخراج وصناعة الكتابة» ص330» 350» 399» 412» الجهشياري» 
الوزراء والكتاب» ص56» 57» 58. 
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المحور الرابع 
نفقات الدولة 


في الوقت الذي تدفقت فيه الأموال بكثافة على بيت المال» وتنوعت 
فيه موارد الدولة في العهد الأموي بوصفها ثمرة لاستمرار حركة الفتح الإسلامي 
التي وضعت تحت تصرف الدولة الأموية أخصب بقاع الأرض المعروفة 
حينذاك» أقول في هذا الوقت تزايدت في المقابل وللسبب ذاته ولغيره من 
الأسباب نفقاتماء فأصبحت مسؤولة عن توفير العطاء لمعظم منتسبي الجيش 
الإسلامي» ولأعداد أخرى من الموظفين والفقهاء وطلاب العلم وسواهم من 
شرائح المجتمع؛ إلى جانب إقامة المنشآت العمرانية» سواء تلك الخاصة بالخلفاء 
والأمراء أو المرافق العامة التي تزايدت وتنوعت بتطور أساليب الحياة» خصوصاً 
وأن الدولة كانت في دور بناء» وتزايدت مسؤولياتحا أيضاً تجاه نشر الدعوة 
الإسلامية وحماية الثغور التي تزايدت بتوسع مساحة الدولة فاحتاجت إلى 
الإنفاق على بناء الحصون والقلاع وتزويدها بالجنود والسلاح. 

وسنتحدث هنا عن مجالات الإنفاق بقدر ما تيسر لنا من علم عن هذه 


النفقات.. بعد معرفة سياسة الإنفاق لدى الخلفاء الأمويين. 


1 - عطايا وهبات الخلفاء والولاة للناس: 

دأب معظم الخلفاء والولاة الأمويين على إغداق الأموال في صورة هبات 
وعطايا وجوائز للوافدين عليهم من أرجاء الدولة» وبالغوا في مقادير هذه الحبات 
بالرغم من اختلاف بواعثها(!)» وكان هذا المسلك يشير بوضوح إلى ثروة الدولة 
في العهد الأموي من جهة» وإلى أوجه إنفاقها للفوائض المالية من جهة أخرى» 
فضلاً عن نظرة الخلفاء والولاة للمال» وكيف سخرت بعض هذه الموارد لخدمة 
الأغراض السياسية والدينية» أو حتى جرد المباهاة والتفاخر» والاستجابة لبعض 
القيم الاجتماعية العربية التي ظلت تحتل مساحة من اهتمام الخلفاء والولاة» 
ومن أكثر من حازوا عطايا وهبات الخلفاء الأمويين آل البيت» والأمراء 


الأمويين» وأهل الحجاز» والشعراء» وذوي الحاجة. 


أ- الهبات لآل البيت: 
من نال عطاءً سخياً من قبل الخلفاء والولاة الأمويين آل البيت» 
فقد اعتمد كثير من الخلفاء الأمويين على الحبات المالية لكسب ود آل البيت» 


ولإزالة آثار الضغائن والإحن التي رعا ترسبت في نفوس الكثير منهم جراء التزاع 
الذي طرأ بينهم وبين الأمويين على الخلافة. 

وعلى الرغم نما كانت تنتهبه تلك المبات والعطايا من خزانة الدولة» 
لمبالغة الخلفاء فيهاء إلا أتما أثمرت من الناحية السياسية والنفسية في تحديد 


(1) ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج2“ ص35»: 55. 


-137- 


ملامح جديدة للعلاقة بين الدولة وآل البيت تختلف عن السياق العدائي 
الذي عرفت به إبان الفتنة» أو على الأقل خففت من حدة النبض العدائي 
في هذه العلاقة. 

فعقب الصلح الذي تنازل بموجبه الحسن بن علي» رضي الله عنهماء عن 
الخلافة لمعاوية» رضي الله عنه» سنة 41ه/ 661ء)» أعطاه معاوية أموالاً 
كثيرة بلغت ثلاثمائة ألف درهم» وظل يتعهده بالمال» إذ تتفق مجموعة من 
الروايات على أن معاوية كان يعطي الحسن بسخاء كلما وفد عليه أو طلب 
لال منه(6©, 

لم تقتصر هبات معاوية على الحسن» بل نالت كثيراً من آل البيت كالحسين 
بن علي» رضي الله عنهما (61ه/ 681م) ) وعبد الله بن جعفرء وأم 
المؤمنين عائشة» رضي الله عنهاء وعبيد الله بن عباس» رضي الله عنهم(, 
وغيرهم. 

فأعطى الحسين بن علي» رضي الله عنهماء عندما وفد عليه مائة ألف 
درهم» وكان يعطي عبد الله بن جعفر (ألف ألف) مليون درهم في السنة 


(1) الطبريء تاريخ الأمم والملوك» ج4» ص123. 

(2) البلاذري» أنساب الأشراف» ج1ء ق4» ص101. 

(3) الذهبي» دول الإسلام» ص25 31 ابن كثيرء البداية والنهاية» ج8» ص137. 
(4) ابن الجوزيء المنتظم» ج5» ص348. 

(5) ابن منظور» مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ج15» ص322» 329. 

(6) ابن كثيرء البداية والنهاية ج8» ص137. 
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سوى المبات العينية(!)» ووصل أم المؤمنين عائشة» رضي الله عنهاء بأموال 
كثيرة» فبعث إليها ذات مرة بمائة ألف درهم( فَبَقَنْها من يومها على 
امحتاجين() وقتضى عنها ثمانية عشر ألف درهم كانت ديناً عليها# 
وأهدى إلى عبيد الله بن عباس» رضى الله عنهماء من هدايا (النيروز)6 للا 


كثيرة وآنية من ذهب وفضة» وإن كان عبيد الله جاد بما)ء بل إن معاوية 


قد تحاوز هذا الحد في الإنفاق لجذب وتأليف قلوب آل البيت» فكان يرسل 
علي على ذلك قالا: «بل حرمتنا أنت وجاد هو لنا» (©. 


(1) ابن منظورء مختصر تاريخ دمشق» ج25» ص65» 66» 67ء ابن كثيرء البداية 
اا ع8 ه137 

(2) ابن كثيرء البداية والنهاية» ج8» ص137. 

(8)آبن ا ا چ م98 

(4) ابن كثير» البداية والنهاية» ج8» ص136. 

(5) النيروز عيد فارسي يوافق دخول الربيع؛ كان الناس يقدمون فيه الهدايا إلى ملوكهم 
(ابن عساكرء تاريخ دمشق» ج۰22 ص262» مرتضى الزبيدي. محمد بن محمد 
ابن عبد الرزاق (ت1205)»ء تاج العروس من جواهر القاموس» ج15» 2349 
تحقيق مجموعة من المحققين»(د.ط.ت) دار الهداية). 

(6) ابن عبد ربه» العقد الفريد» ج1»ء ص295 296», ابن منظور» مختصر تاريخ دمشق» 
000 

(7) ابن كثيرء البداية والنهاية» ج8» ص137. 
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لم تختلف سياسة يزيد بن معاوية المالية تجاه آل البيت عن سياسة أبيه» فقد 
أعطاهم بسخاء» خصوصاً وأن والده أوصاه بأن يبذل لهم المال صلة لرحمهم 
وتأليفا لقلووهم» فضاعف ما كان يعطيه معاوية لآل البيت» فأغدق على 
عبد الله بن جعفر العطاياء وأهدى إليه أموالاً كثيرة(!)» ووصل محمد بن الحنفية 


بثلاثمائة ألف درهم عندما قدم عليه دمشق2» وعندما آلت الخلافة إلى 


ابن الزبير» م حرم آل المت العطايا والهبات» فقد وصل مصعب بن الزبير بعص 
آل البيت بمائة ألف دره.(©. 
فأقراغيد الملك بن مزواك الأموال الى انها المخعار بن عد من بيت 


مال الكوفة» وأرسلها إلى علي بن الحسين(» في يده عندما أطلعه على 


أمرها وهي مائة ألف درهه). 


(1) ابن منظور» مختصر تاريخ مدينة دمشق» ج28. ص27» ابن كثيرء البداية والنهاية, 
ج8» ص 230. 

(2) ابن أعثم الكوفيء كتاب الفتوح» ج5» ص 261. 

(3) ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج5» ص117. 

(4) ابن سعد» الطبقات» ج2» ص64ء ج5» ص117ء الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج23 
ص538» 539. 

(5) ابن الجوزي» صفة الصفوة» ج2» ص93ء 96ء 102. 

(6) ابن سعد» الطبقات الكبرى» ج5» ص213. 
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وقضى سليمان بن عبد الملك لأبي هاشم عبد الله بن محمد بن علي 17) 
حوائجه وأجازه بجوائز قيمة» وبعث عمر بن عبد العزيز إلى 
فاطمة بنث الحسين بخمسمائة دينار©» وأمر واليه على المدينة 


أبو بكر بن عمرو بن حزم أن يعطي آل البيت عشرة آلاف درهم تقسم 
5 بالست ة0 

وبالرغم نما عرف به هشام بن عبد الملك من حرص على المال وقلة في 
الإنفاق» تتفق مجموعة من الروايات على أن آل البيت لم يحرموا عطايا 
وهبات الدولة في عهده» وأنحم ظلوا يترددون عليه» فيجزل حم العطاء 
فوصل علي بن عبد الله بن عباس( بثلاثين ألف درهم عندما قدم 
وها اعطق اللي امح فين ا "١‏ اأسيعة عيش الى وار و 


(1) البخاري. محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة (ت256ه)» التاريخ الكبير» ج5»› 
ص187: تح: محمد عبد المعيد خان» دائرة المعارف العثمانية» حيدر آبادء ابن منظور»› 
مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ج22» ص300» 301. 

(2) ابن منظور» مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ج20» ص357: 358. 

(3) ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج5» ص390. 

(4) ابن سعد» الطبقات الكبرى» ج5» ص 389- 390. 

(5) ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج3» ص274» 2275 2276 277. 

(6) الذهبيء سير أعلام النبلاء» ج5» ص285» ابن خلكانء وفيات الأعيان» ج3» ص276. 

(7) المزي» تهذيب الكمال» ج28» ص85. 

(8) الذهبيء سير أعلام النبلاءء ج5» ص317. 


-141- 


عبيد الله بن محمد بن عقيل أربعة آلاف 7ء بل إنه ندم ندماً شديداً 


لرفضه الإصغاء لزيد 5 على( حين طلب منه مساعدته ق قضاء دينه 


الذي بلغ خمسمائة درهم» خصوصاً بعدما آل إليه أمر زيد“. 


من السياق الماضي يتبين ببجلاء مدى إنفاق الخلفاء الأمويين على 
آل البيت» ونوعية العلاقة بين الدولة الأموية وآل البيت» تلك العلاقة التي دأب 
كثير من المؤرخين على إبرازها بقالب عدائي طوال العهد الأموي» فالدولة ظلت 
ترعى آل البيت» وكان الكثير منهم يترددون إلى الخلفاء إما لقبض الصلات 
والعطايا» وإما لاستتناس الخلفاء بآرائه©). 


ب- هبات وجوائز الخلفاء لأهل الحجاز: 
ومن ناهم عطاء الخلفاء الأمويين: أهل الحجاز سواء ممن كان يقدم 
عليهم إلى الشام أو من ظل 5 الحجازء فكان معاوية» رضي الله عنه» حتفي 


(1) المزي» تهذيب الكمال» ج16» ص78» 279 83: 87. 

(2) ابن منظورء مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ج13: ص 299. 

(3) ابن حبان» مشاهير علماء الأمصار» ص63. 

(4) ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج5» ص325- 326. 

(5) البلاذري» أنساب الأشراف» ج1» ص101» ابن أعثم الكوفي» كتاب الفتوح» ج5» 
ص 261» ابن عبد ربه»ء العقد الفريدء ج1» ص194ء ابن خلكانء وفيات الأعيان» ج23 
ص276» ابن منظور» مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر» ج13» ص299؛ 2301 
2 ج25. ص66» 276 93 الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج5» ص285ء 317. 

(6) ابن منظورء مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ج23» ص77. 
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بأولئك الذين يقدمون عليه من الحجاز.. يروي عبد الله بن جعفر أنه كان مع 
معاوية في القبة الخضراء بدمشق عندما قدم وفد من الحجاز» فرحب بحم 
الخليفة وأكرمهم» ثم أعطاهم ما سألوه من المال والمتاء17), حت أنه استعان 
ذات مرة بخراج مصر لتأمين حوائج الوافدين عليه من أهل الحجاز. 

وم تتوقف عطايا معاوية على الوافدين عليه من أهل الحجاز فكان 
يبعث بالأموال للمقيمين في الحجاز من أبناء الصحابة» ويصلهم ها إذا 
ذهب للحج» فعندما حج سنة 50ه/ 670م بالغ في إكرام أبناء الصحابة 
كعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن أبي بكر -)» وكان يبعث بالمال إلى 
عبد الله بن عمرء رضي الله عنهماء إلى المدينة(5. 

وأوصى معاوية» رضي الله عنه» ابنه يزيد بأهل الحجاز قبيل وفاته» 
قائلاً: «فأكرم من قدم عليك منهم» وتعهد من غاب عنك منهم» (0ي 
فوصل عبد الله بن حنظلة وبنيه- الذين قدموا عليه من المدينة- بمائة وثمانين 


(1) ابن منظورء. مختصر تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر» ج25؛» ص68» ج228 
ص27» الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج25 7. 

(2) أبو حنيفة الدينوري» الأخبار الطوال» ص222. 

(3) الذهبيء سير أعلام النبلاءء ج4» ص319ء 320). 

(4) الذهبيء دول الإسلام» ج1» ص36. 

(5) الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج3» ص203ء 204» 230. 

(6) ابن الطقطقيء الفخري في الآداب السلطانية» ص 101. 
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ألف درهم سوى الكسوة والمتاع وإن كانوا استخدموها بعد ذلك في 
التجهيز لحربه في الحرة 63ه/ 683م. 

وسار الخلفاء الأمويون بعد معاوية» رضي الله عنه» ويزيد على 
السياسة ذاتماء فبذلوا المال على صورة هبات وجوائز لكسب ود أهل 


الحجازء فبعث عبد العزيز بن مروان بألف دينار إلى عبد الله بن عمر» 
روطتي اله عا وق الوليد بن عبد للك الأموال والرقيق وأواق 
الذهب والفضة بين أهل المدينة عندما زارها سنة 91ه/ 710( 


وكان هذا دأب الخلفاء الأمويين بعد ذلك» ففرض سليمان بن عبد الملك 
عندما حج سنة 97ه/ 715م لقريش خاصة أربعة آلاف فريضة» وقسّم 


خرى بين أهل المدينة0). 


2 ع 


أموالةً أ 

وقضى عمر بن عبد العزيز حوائج ابنة أسامة بن زيد» رضي الله عنه» 
عندما وفدت عليه(».. وهكذا ظل الخلفاء الأمويون يجزلون العطايا والمبات 
لأهل الحجاز كلما قدموا عليهم أو ذهبوا هم إلى الحج. 


(1) البلاذري» أنساب الأشراف» ج1ء ق4» ص334. 
(2) الذهبي»ء سير أعلام النبلاءء ج4» ص250. 
(3) الطبريء تاريخ الأمم والملوك» ج5» ص 244. 
(4) اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج2» ص223. 

(5) السيوطيء تاريخ الخلفاء» ص270. 
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حت هبات الخلفاء والأمراء للشعراء : 

يعد الإنفاق على الشعراء من المجالات الجديدة في الإنفاق التي ظهرت في 
العهد الأموي» ذلك أن الشعر بدأ يشغل مساحة كبيرة من اهتمام بعض 
الخلفاء والأمراء الأمويين نتيجة لتطور الحياة العامة» وميل الناس إلى ألوان 
الترف» فضلاً عن كونه وسيلة إعلامية خطيرة» استخدمت لتلميع الشخصيات 
وإظهار محاسنهاء أو في المقابل لإظهار مثالبها. 

أصبح للشعر لدى كثير من الخلفاء والأمراء الأمويين- لذلك ولغيره من 
الأسباب- مكانة كبيرة» فبذلوا في سبيله أموالاً كثيرة للشعراء الذين عرضوا هم 
بالمديح والثناء وإبراز امحاسن» واختلفت هذه الهبات والجوائز قي مقاديرها 
بحسب نظرة الخليفة للمال وتقديره لمسؤوليته جاه المسلمين» وبمدى إعجابه 


الشاعر ثلاثين ألف درهه(©. 
وسار معظم خلفاء بني أمية على سنة معاوية» رضى الله عنه» في بذل 
لمال كهبات وجوائز للشعراء وأصبح ذلك تقليداً معروفاً طوال العهد الأموي, 


(1) البلاذري» أنساب الأشراف» ج1 ق4» ص7 2. 
)2( ابن سعد» الطبقات» ج35 ص266. 
)3( البلاذري» أنساب الأشراف» ج1 ق4» ص 299. 
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فأجزل عبد الملك العطايا للشعراء وفضّل: الأخطل(!) في الشعر على غيره 
ووصله بأموال كثيرة2)» وأعطى جريراً مائة ناقة برعائها مع آنية من الذهب(» 
واستمر الأمر كذلك حتى ولي عمر بن عبد العزيز فقطع المبات والجوائز 
الكبيرة التي كان يمنحها الخلفاء للشعراء» ويؤكد ذلك الشاعر جرير عندما 
خرج من مجلسه فقال للشعراء: «خرجت من عند خليفة يعطي الفقراء 
ومنع الشعراء». 

ومع ذلك أعطى عمر بن عبد العزيز لبعض من وفد إليه من الشعراء 
جوائز زهيدة من ماليته الخاصة بعد أن ابتلى أشعارهم» فأعطى جريراً ثلاثمائة 
درهم» ومنح الشاعر: (نصيب) حلة سيفه» وهو ما يعني عدم رضاه عن 
تصرف الخلفاء الأمويين قبله قي هباتحم للشعراء من المال العام. 


(1) الذهبيء سير أعلام النبلاءء ج4» ص 489. 

(2) المصدر نفسه» ص 589. 

(3) ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج1» ص326. 

(4) الحموي. تقي الدين أبو بكرء ثمرات الأوراق في المحاضرات» في هامش المستطرق» 
ج1» ص74» مصطفى البابي الحلبيء القاهرة» (د.ط)ء 952ه/1371م. 

(5) ابن عبد ربه» العقد الفريد» ج2» ص86ء 91ء 96ء الأصفهاني. أبو الفرج (ت356ه/ 
7م) الأغاني» ج9» ص3380», أبو نعيم الأصفهانيء حلية الأولياء ج25 
ص362: 363 السيوطيء تاريخ الخلفاءء ص274. 
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وعادت هبات وجوائز الشعراء إلى ضخامتها بعد وفاة الخليفة عمر 
ابن عبد العزيز» فقد أعطى يزيد بن عبد الملك (كثير عزة) () سبعمائة 
ينار وأعطى الوليد بن يزيد (حماد الراوية) مائة ألف درهم بعدما اختبر 
حفظه لأشعار العرب» وهي مبالغ يظهر فيها الإسراف إذا ما قيست 
ما كان يعطيه عمر بن عبد العزيز للشعراء. 

لم يكن الخلفاء في العهد الأموي وحدهم الذين منحوا الشعراء جوائز 


وهبات» فقد دأب الأمراء والولاة على تقليدهم» فقد أجاز خالد بن يزيد 


ابن معاوية(0) أحد الشعراء بعد أن مدحه بمائة ألف درهم) وامتدح: 


أعشى همدان7) (النعمان بن بشير) فجمع له من جيش حص أربعين ألف 


(1) ابن خلكانء وفيات الأعيان» ج4» ص106ء 113. 

(2) الجمحي. محمد بن سالم (ت232ه/ 846م)»: طبقات الشعراءء ص134ء تحقيق: 
اللجنة الجامعية لنشر التراث العربي» دار النهضة» بيروت. 

(3) ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج1» ص206. 

(4) ابن عبد ربهء العقد الفريد» ج2» ص86» 91ء 96. 

(5) ابن منظور» مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ج8» ص33)» 35» 37. 

(6) الذهبيء سير أعلام النبلاءء ج4» ص378. 

(7) الجمحيء طبقات الشعراء» ج1» ص65. 


E 


دينار 19 وأمر الحجاج ل ليلى الأخيلية2) بمائة ناقة برعائها(, ومديح 


الشاعر مطيع بن إياس7): معن بن زائدة(©) فأعطاه ألف دينار» وأعطى 
مسلمة بن عبد الملك الشاعر (نصيب) ألف دينار^). 
لقد كان الأمراء والولاة يبذلون المال بسخاء لاستجلاب ثناء الشعراء 
ومديحهم؛ وقد عبر عن هذا الاتحاه أحد أمراء العراق فقال: «الحياة أحبٌ إل 
٠.‏ من الموت» وحسن الثناء أحب ِل مرخ الحياة» © وأكد ذلك خالد بن عبد الله 
اش ر بن أم الحكم(! !), والمهلب بن أبي صفرة(12)» الذين تولوا العراق في 


(1) الذهبيء سير أعلام النبلاءء ج4» ص378. 

(2) عمر رضا كحالةء أعلام النساءء ج4» ص321»: 333ء مؤسسة الرسالةء بيروت» 
ط3» 1397ه/ 1977م. 

(3) ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج2» ص50. 

(4) ابن منظورء مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ج24» ص359» 360» 362). 

(5) ابن خلكان» وفيات الأعيان» ص 244. 245» 249). 

(6) ابن منظورء مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ج24» ص360. 

(7) المصدر نفسه» ص 268. 

(8) الذهبي. سير أعلام النبلاءء ج4» ص503» 504» 506). 

(9) الذهبيء سير أعلام النبلاءء ج4» ص505. 

(10) ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج2» ص227 230. 

(11) البلاذري» أنساب الأشراف» ج1ء ق4» ص138 

(12) ابن منظورء مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ج26» ص 44. 
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د- الهبات لذوي الحاجة: 
شملت هبات وعطايا الخلفاء والولاة» إلى جانب من سبق ذكرهم» عدداً 


فأعطى معاوية» رضي الله عنه» عدداً من هؤلاء كان منهم الزرقاء بنت 
EE‏ شعن لاخو E E‏ 
غلاماً سال الال سا وکا تالز بن عبد للف جن على أهل بيت 
المقدس أموالاً كثيرة. 

وهكذا يتضح مدى حجم عطايا وهبات الخلفاء الأمويين لطالبيهم؛ 


وأتما في الغالب من المال العام» وأا اختلفت في أحجامها من خليفة لآخرء 
وقي بواعثها من الرغبة في كسب الأتباع واستمالة المعارضين» إلى صلة الرحم 
ومكافأة المخلصينء وإعطاء الشعراء إزاء مديحهم» وإعطاء ذوي الحاجات 


(1) المصدر نفسه» ج6» ص172ء 174). 
(2) ابن أعثم الكوفي» كتاب الفتوح» ج3» ص88- 89. 

(3) ابن منظورء مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر» ج29» ص8» 9. 

(4) ابن أعثم الكوفي» كتاب الفتوح» ج3» ص67- 68. 

(5) ابن منظورء مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ج25» ص 183» 184. 

(6) البلاذري» أنساب الأشراف»ء ج1ء ق4» ص38. 

(7) المصدر نفسه» ص116. 

(8) أبو نعيم الأصفهانيء حلية الأولياء» ج5» ص277» ابن منظور» مختصر تاريخ 


دمشق»› ج26 ص 322. 


من يقصدون الخلفاء والولاة» وأن هذه العطايا فلن في عهود بعض الخلفاء» 
كعمر بن عبد العزيز الذي اتخذ منهجاً محدداً لإعطاء الناس دون الحاجة إلى 
وفودهم عليه» فكان يقول للناس: «الحقوا ببلادكم فإني أذكركم في أمصاركم 
وأنساكم عندي»(). 


ولا تشير ضخامة مقادير هذه الهبات والعطايا إلى مستوى الإنفاق 
الشخصيء سواءً لآل البيت» أو لسواهم من أهل الحجاز» وغيرهم ممن أخذ 
هبات الخلفاء والأمراء في تلك الحقبة التاريخية؛ لأن كثيراً من الممنوحين كانوا 
بدورهم يوزعون تلك الحبات على الفقراء والمساكين» وسواهم من ذوي 
الحاجات(2, وهو ما كان يشجع الخلفاء على الاستمرار في إعطائهم بسخاء. 


2 - العطاء: 

عرفنا في الفصل السابق أن العطاء من الناحية العملية ظهر في مرحلة 
مبكرة من التاريخ الإسلامي وسمي حينذاك بالطعمة» ثم أخذ يتطور في عهد 
الراشدين ويتخذ أبعاداً تنظيمية» واكتسب مسماه» حت تبلور بشكل واضح 
في عهد الدولة الأموية استجابة للتطورات التي شهدتماء من دخول أعداد كبيرة 
من سكان البلاد المفتوحة الإسلام» واستيعاب عدد كبير منهم إلى جانب 


(1) ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج5» ص 343. 

(2) البلاذري» أنساب الأشراف»ء ج1ء ق4» ص101ء ابن عبد ربه. العقد الفريد» ج1» 
ص194» ابن منظور» مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ج25» ص۰67 ابن كثير» 
البداية والنهاية» ج8» ص137. 


العرب في ديوان العطاء فضلاً عن زيادة واردات الدولة والتي كانت تؤثر على 
كمية العطاء. 

كان لابد مع هذه التغيرات من إعادة تنظيم العطاء وتطويره ليتوافق مع 
التطور العام للمجتمع والدولة» ومع ذلك فلم يكن هذا التطور في كل أحواله 
تطوراً إيجابياً» فقد بدت بعض التجاوزات لقواعد نظام العطاء لدى بعض 
الكافاء الف دك هنا ما اطا الوضول اله من رات ى العطاء: 

وما أن العطاء هو مرتبات تدفع للجند أو لغيرهم من دونوا في ديوان 
العطاء فإنه سيشمل فئات كثيرة من المجتمع كالجند وسكان الحضرء سواءً كانوا 
من العرب أو من الموالي» أو من الأطفال إلا أننا سنعرض لعطاء الجند والموالي 
والأطفال بشيء من التفصيل لما حدث فيه من متغيرات.. ومن المهم قبل 
الحديث عن عطاء هذه الشرائح» لابد من أن نبين سياسة الدولة الأموية في 
العطاء عموماًء وما ترتب على هذه السياسة. 


- سياسة الدولة في العطاء : 


سيقتضي عرض سياسة الدولة الأموية في العطاء من متابعة معايبر تقسيم 
العطاء ومواعيد تسليمه» وأن نتساءل عن ظاهرة زيادة مقدار العطاء» وعن 
التمييز ق العطايي وهل كان العطاء ينقطع بوفاة مستحقه؟ أم يوكّث؟ وهل ظل 
ديوان العطاء ثابتاً كما كان عليه في عهد الراشدين؟ أم كان متجدداًء تنضم إليه 


بين الحين والآخر أسماء جديدة؟ هل طرأ تغيير على معايير العطاء عما كانت 


عليه في عصر الخلفاء الراشدين؟ وما هي أسباب هذا التغيير» إن وجد؟ هل 
كانت مقادير العطاء ثابتة أم متغيرة بحسب المتغيرات الاقتصادية؟ وهل كان 
العطاء يسلّم إلى صاحبه دون خصميات؟ أم كانت تخصم منه مبالغ لأغراض 
خاصة؟ وأخيراء هل استخدم العطاء وسيلة عقابية يحرم منه من يريد الخلفاء 
عقابه؟ أو من لحم مواقف سياسية مناهضة للخليفة أو للدولة؟ 

- معايير تقسيم العطاء: 

تنوعت معايير تقسيم العطاء في العهد الأموي باختلاف الخلفاء 
والظروف التي أثرت على كل خليفة» ففي عهد معاوية بن أبي سفيان» رضي 
الله عنه» كان ديوان العطاء يضم أسماء الذين يستحقون العطاء مرتبة حسب 


السابقة في الإسلام؛ والذين اشتركوا في فتوحاته الأولى وأسهموا في نشر دعوته 


وتثبيت دعائم دولته17). 


وظهرت إلى جانب هذا المعيار معايير أخرى للتمييز بين الناس في 
العطاءء كان أهمها الولاء للدولة» لذلك ميّر معظم الخلفاء الأمويين أهل الشام 
: 8 : )2 
عن غيرهم لولائهم الشديد للدولة2. 


(1) أبو يوسف» كتاب الخراج» ص 57» البلاذري» أنساب الأشراف» ج1ء ق4» ص133» 
3ء قدامة بن جعفرء الخراج وصناعة الكتابة» ص 364. 

(2) قدامة بن جعفرء الخراج وصناعة الكتابة» ص395» ابن منظورء مختصر تاريخ دمشق 
لابن عساكر» ج28؛: ص20», انظر: محمد أمين صالح» النظام المالي والاقتصادي في 
الإسلام» ص122ء مكتبة نهضة الشرقء القاهرةء ط1ء 1404ه/ 1984م.. 
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قامت سياسة معاوية» رضى الله عنه» على استمالة القلوب يكل 


المال(1), فزاد فق أعطيات الناس وق أرزاقهم؛ وكان أول من وضع (شرف 


من الصحابة وأبنائهم» فألحق (عبد الرحمن بن زيد بن الخنطاب)7) في شرف 
العطاء» وألحق بشرف العطاء أولئك الذين ساهوا في تثبيت دعائم الحكم 
الأموي وعرفوا بولائهم للدولة» سواء في حروبما لنشر الدعوة وحماية التغور, 
أو لإحماد الفتن الداخلية والحركات المناوئة للدولة والمطالبة بالخلافة» فألحق 
يزيد بن معاوية قاتل (عبد الله بن حنظلة)() في موقعة الحرة ( 63ه/ 
3م ) بشرف العطاء)» وقد استمرت هذه المعايير لتحديد من يستحق 


شرف العطاء لدى الخلفاء الأمويين حقى ولي عمر بن عبد العزيز فساوى بين 
الناس في العطاء' وألغى شرف العطاء. 


(1) البلاذري» أنساب الأشراف»ء ج1ء ق4» ص85. 

(2) شرف العطاء: هو أعلى مراتب العطاءء ويقتصر على أهل السابقة والمقربين من 
الخليفة» وهو مصطلح جديد ظهر في ذلك العهد. 

(3) ابن منظورء مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ج25» ص72. 

(4) ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج5» ص49» 250 51. 

(5) البلاذري» أنساب الأشراف»ء ج1ء ق4» ص133. 

(6) ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج5» ص65)» 66ء 67ء 68. 

(7) ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج5» ص68. 

(8) ابن عبد الحكيم» سيرة عمر بن عبد العزيزء ص43» ابن سعدء الطبقات الكبرىء 
ج5» ص345. 


يروى أنَّ (والي المدينة)7!) كتب إليه: «إن قوماً من الأنصار قد بلغوا 
أسناناً وم يبلغ عطاؤهم الشرف» فإن رأى أمير المؤمنين أن يأمر بإثباتهم في 
شرف العطاء فليفعل»2» لكن عمر رفض ذلك وقال: «إنما الشرف شرف 
الآخرة»(. 

- مواعيد تسليم العطاء: 

حرص الخلفاء الأمويون على تسليم العطاء في موعده احدد» ووجهوا 
ولاتمم بذلك» فكان الولاة يلتزمون أمام الناس بإخراج العطاء في وقته» فقد 
وعد زياد بن أبيه أهل العراق عندما ل عليهم بذلك» فقال: «ولست حايساً 
عطاء ولا رزقاً عن إبانه»0). 

كانت مواقيت تسليم العطاء (الراتب السنوي) في بداية السنة ال هجرية 
عند هلال ا محرم؛ في حين تخرج الأرزاق (الشهرية - السنوية) قبيل شهر 
رمضات می کل سد 

تتفق مجموعة من الروايات على انتظام تسليم العطاء في خلافة 


(1) أبو بكر بن عمرو بن حزم. 

(2) أبو نعيم الأصفهانيء حلية الأولياء» ج5» ص 341»: 342.. 
(3) المصدر نفسه» ص342.. 

(4) ابن عبد ربهء العقد الفريد» ج4» ص112. 

(5) البلاذري» أنساب الأشراف» ج1ء ق4» ص219. 

(6) أنساب الأشراف»ء ج1» ق4: 219. 
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التابعين قوله: «ما بلغ عاشوراء قط في أيام زياد إلا وطائفة يأخذون 
العطاء» ولا رأينا الحلال (هلال رمضان) إلا مضينا إلى دار الرزق فأخذنا 
الأرزاق لعيالاتنا». 

إلا أن هذا الأمر لم يدم طويلاًء فكان العطاء يتأخر أحياناً أو يوزع على 
دفعات» عندما تضطرب واردات بيت المال» ولا تفي بكمية العطاء المطلوبة؛ 
فيروى أن معاوية» رضي الله عنه» أراد كمال عطاء أهل المدينة من صدقات 
اليمن لعجز أموال الخراج عن تغطية العطاء - فرفض أهل المدينة ذلك( 
وهو ما يؤكده (يزيد بن معاوية) (ت63ه/ 683م)2) عندما ولي الخلافة» 
فوعد الناس بدفع العطاء كاملاً» حيث قال: «وكان أبي يخرج العطاء أثلاثاً 
وأني أجمعه لكم»0©. 

وحث عمر بن عبد العزيز ولاته على إخراج الأعطيات في الوقت 
المحدد لك بل عمد إلى تسليمها قبل اكتمال الحول» فأخرج لأهل المدينة 


ثلاث أعطيات في ستتين وخمسة أشهر إلا عشر ليال(. 


(1) أبو عبيدء الأموال» ص264. 

(2) الطبريء تاريخ الأمم والملوك» ج4» ص384. 

(3) الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج4» ص37» ابن كثيرء البداية والنهاية» ج8» 
ص 143: 144. 

(4) أبو عبيدء الأموال» ص 256 

(5) ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج5» ص346. 
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- زيادة مقدار العطاء: 
لم يكن العطاء في العهد الأموي ثابتاً في مقاديره» بل تعرض للزيادة 
والنقصان» واختلفت حيثيات الزيادة فيه عن عهد الراشدين» فزاد الخلفاء 
والولاة نسبة العطاء بمقدار حاجة الناس للزيادة» وبحسب استفادة الدولة 
/ 


منهم» ولم تكن زيادة العطاء بدعة أحدثها الخلفاء الأمويون بل كانت امتداد 


لما كان يحدث قي عهد الراشدين» إذ تتفق عدد من الروايات على أن عمرء 


رضي الله عنه» وعد الناس بزيادة أعطياتحم إذا زادت واردات الدولة وذلك 


بقوله: «والله لعن كثر المال لأفرضن لكل رجل أربعة آلاف درهم» أل 
لسفره» وألف لسلاحه» وألف يخلفها لأهله» 217 وكان عمر» رضي الله عنه» 


يزيد في أعطيات الناس إذا عجزت عن مؤونتهم20: إلا أن الاختلاف الذي 
حصل في عهد بني أمية هو في إضافة معايير أخرى للزيادة» فعندما ولي 
معاوية» رضي الله عنه» الخلافة أدرك أن عطاء كثير من الناس لا يكفي 
لمعيشتهم» خصوصاً مع ارتفاع مستوى معيشة المجتمع فزاد في مقدارها. 
ويذكر (البلاذري)( أن معاوية وجه (النعمان بن بشير) والي الكوفة 
بزيادة أعطيات أهلها عشرة دنانير لكل من يستحق العطاء منهم» كما زاد 


(1) ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج03 ص 297»: 300› 302› 304. 
(2) الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج3» ص 280 
(3) أنساب الأشراف» ج1ء ق4» ص14 
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عطاء أهل الشام عشرة دنانير لكل رجل» وزاد (عبد العزيز بن مروان) 
(ت85ه/ 704م) 2) عطاء أهل مصر في خلافة عبد الملك بن مروان» 
وأمر عمر بن عبد العزيز بزيادة لكل أهل العطاءء ولكن ما لبث يزيد 
ابن عبد الملك أن أسقطها عندما ولي الخلافة(» وزاد الوليد بن يزيد 
(ت126ه/ 744ء) ) خمسة دنانير على العطاء» فأنقصها يزيد بن الوليد 
(126ه/744م) ولذلك ی0 بالناقص (. 


(1) ابن منظور» مختصر تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر» ج28؛» ص20 

(2) الطبريء تاريخ الأمم والملوك» ج5» ص207», الخزرجيء تهذيب الكمال في أسماء 
الرجال» ج2» ص169. 

(3) الكندي. أبو عمر محمد بن يوسف» كتاب الولاة وكتاب القضاة» ص49 تحقيق: رفن 
كست» مطبعة الإباء اليسوعيين» بيروت»ء ط 1345ه/ 1908م. 

(4) المصدر نفسه» ص70. 

(5) المصدر نفسه. 

(6) ابن الجوزي» المنتظم» ج7» ص256. 

(7) ابن منظورء مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ج26» ص368 السيوطي» 
تاريخ الخلفاءء ص285. 

(8) الذهبيء سير أعلام النبلاءء ج5» ص376. 

(9) ابن قتيبة الدينوري» المعارف. ص367 ابن خلكانء وفيات الأعيان» ج3» ص267» 
ابن الطقطقيء الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية» ص119 الحصيني» 
منتخبات التواريخ لدمشق» ج1» ص104.» السيوطيء تاريخ الخلفاءء ص 289. 
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مما سبق يتضح أن مقدار العطاء تطور في العهد الأموي» فكان يزداد تبعاً 
لتزايد حاجات الناس ومطالبهم» أو تبعاً لحاجة الدولة إليهم.. وبالمقارنة بين 


عطاء أبو إسحاق السبيعي7!) في عهد معاوية وعطائه عندما توفي 2) 


سنة 127ه/ 745م في عهد مروان بن محمد (ت132ه/ 754م) 4 
يتبين مقدار الزيادة التي طرأت على العطاء في العهد الأموي, وهو ما تؤكده 
مجموعة من الروايات التي تتفق على أن عطاء أبي إسحاق كان في عهد 
معاوية بن أبي سفيان» رضي الله عنه» ثلاثمائة درهم وأنه ظل يزداد حتى بلغ 
يوم مات ألف درهه(©.. وكان عطاء الشعبي أيام الحجاج ألفي دره.©, 


5 5 0 ا عر n‏ 8 
وتصدق الربيع بن خیثم بما کان يفضل من عطائه وفتقه على الناس( 1 


)1( أبو نعيم الأصفهاني» حلية الأولياء ج4.: ص 2373 374). 

(2) السويء اتو سف مرت بن معان ك 77 2ه 890 اة والكاة: 
ص632» تحقيق: أكرم ضياء العمري» مطبعة الإرشادء بغدادء (د.ط)ء» 1395ه/ 
5م الذهبي» سير أعلام النبلاء؛ء ج5» ص395. 

(3) أبو نعيم الأصفهانيء حلية الأولياء» ج4» ص374. 

(4) السيوطيء تاريخ الخلفاءء ص392 ابن الجوزي» المنتظم» ج7» ص 306. 

(5) الفسوي» المعرفة والتاريخ» ص632 الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج5» ص395. 

(6) ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج3» ص15. 

(7) سعدء الطبقات الكبرى» ج6» ص 219» 227 ابن العديم. عمر بن أحمد بن هبة الله 
ابن أبي جرادة (ت660ه)» بقية الطلب» في تاريخ حلب» ج8» 3565ء 3568 تح: 
سهيل زكارء (د.ط.ت)» دار الفكرء بيروت» المزي» تهذيب الكمال» ج9» ص 270 
1 76( 

(8) الذهبيء سير أعلام النبلاءء ج4» ص261. 
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- التمييز في العطاء: 

ميزت الدولة الأموية في العطاء بين أمصارها المختلفة» وبين الأفراد 
في المصر الواحد» فلم تشمل الزيادة التي أمر بها معاوية» رضي الله عنه» لأهل 
الكوفة جميع أهلهاء ما نجم عنه استياء كبار التابعين فيهاء وقد عبّر عن هذا 
لاستياء ابن همام السلولي(!) حيث قال: 

أفاطم قد طال التدثّل والمط ١‏ أجدك لا حزمٌ جلي ولا وصل 

زيادتنا نعمانُ لا تحبسنها تق الله فينا والكتاب الذي تتاو( 

وكان النعمان بن بشير والي الكوفة أقنع الناس بأنه إنما ينفذ سياسة 
معاوية» رضي الله عنه» وقد أمر معاوية النعمان بعموم الزيادة بعد احتجاج 
كبار التابعين لديه0©. 

وعندما طالب يزيد بن معاوية أباه بزيادة الأعطيات عشرة دنانير» حددها 
لأهل الشام» في المقابل رفض بعض الخلفاء زيادة نسبة العطاء» فقد امتنع 
هشام بن عبد الملك عن زيادة عطاء خالد بن صفوان0© - وكان جليساً له- 


(1) ابن منظور» مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر» ج14» ص125ء 126» انظر كذلك: 
الطزاقفي. وليك ماد شمر ع دين ا ار "صن ر اا 
الإمارات العربية المتحدة» ط1» 1417ه/ 1996م. 

(2) البلاذري» أنساب الأشراف» ج1ء ق4» ص14 (من البحر الطويل). 

(3) المصدر نفسه. 

(4) ابن منظور» مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ج28» ص20. 

5ن كيه کی ین عند اد برضن 05+ اين سحل ا ا 152 
ص 222 ابن منظورء مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ج7» ص353» 363. 
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خسة .وان 9)ءالأنه م جد مبرراً لزيادته» بل إن عمر بن عبد العزيز أنقص 
عطاء يزيد بن أبي مسلم الذي بلغ ألفي درهم, لأنه عدّ ذلك من مظالم 
الحجاج التي يحب ردهاء فقد كان يزيد بن أبي مسلم سياف الحجاج0©. 


- إضافة أسماء جديدة إلى ديوان العطاء: 

تشير المصادر إلى أنه كان يضاف بين الحين والآخر إلى ديوان العطاء 
عدداً ممن لم يكونوا فيه» خصوصاً في فترات الاستقرار» وعند وجود فوائض 
مالية في بيت للمال» وكذا عندما تشتد حاجة الدولة إلى المقاتلين» فلما وصل 
مصعب بن الزبير (ت72ه/ 682م)17) البصرة لحرب المختار بن عبيد الثقفي 
فرض لأهلها العطاء(”)» وهو ما فعله المخعار قبل ذلك عندما تغلب على 
العراق» فقد قرب الموالي وفرض مم ولأولادهم الأعطيات ليكونوا عوناً له على 
خصومه()؛ وكان عمر بن عبد العزيز يأمر ولاته بإعطاء أهل الأمصار دون 
الأعراب؛ لأنهم يحضرون محاضر المسلمين ويشاركون في فتوحات الإسلام(. 

أضاف الخلفاء الأمويون إلى ديوان العطاء أسماء جديدة ممن آنسوا فيهم 


الفقر» ففرض معاوية» رضي الله عنه» ليتامى بني جمح» ويتامى بني سهم» 


(1) ابن منظور» مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ج27» ص100. 
(2) ابن منظورء مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ج28» ص15» 18). 
(3) المصدر نفسه» ج28 ص18. 

(4) المصدر نفسهء ج24 ص330. 

(5) الدينوري» الأخبار الطوال» ص305. 

(6) المصدر نفسه» ص 299. 

(7) أبو عبيدء الأموال» ص234- 235. 
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ويتامى بني عدي في العطاء(أ)» وفرض الوليد بن عبد الملك للفقهاء والأيتام 
والزمنى والضعفاء(2)؛ وأضاف عمر بن عبد العزيز اسم امرأة من فقراء 
الكوفة إلى ديوان العطاء عندما شكت إليه الحاجة والحرمان من العطاء(, 
بل إنه فرض للمسجونين عطاء سنوياً من بيت المال0). 

وهكذا ظل الخلفاء الأمويون يضيفون أسماء جديدة إلى ديوان العطاء من 
ذوئ الاخ كلا بعك طوف بيت اكال يذلك: 

- وراثة العطاء: 

كان العطاء- كما بيّنا في الفصل الأول- في عهد عمر بن الخطاب» 
رضي الله عنه» يسقط بموت مستحقه» ولما ولي عثمان» رضي الله عنه» وكثر 
المال وّث عطاء المتوفي لورثته» فلما كان الخلفاء الأمويون أمضوا ما سنه عثمان 
في وراثة العطاء لورثة اميت ممن ليسوا في العطاء» وظل الأمر كذلك حت ولي 


عمر بن عبد العزيز فقطع الوراثة وأعم العطاء لكل مولود. 
يروي الواقدي أن عمر بن عبد العزيز قال: «إنه لا يحل لكم أن تأخذوا 
لموتاكم» فارفعوهم إلينا واكتبوا لنا كل منفوس نفرض له»0». 


(1) ابن منظورء مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ج28» ص20. 

(2) الذهبيء سير أعلام النبلاءء ج4» ص48. 

(3) ابن عبد الحكم» سيرة عمر بن عبد العزيزء ص 43- 44. 

(4) ابن سعدء الطبقات» ج35 ص 348. 

(5) البلاذري» فتوح البلدان» ص643. 

(6) وقد أكدت كثير من الروايات» يقول محمد بن عمر: ذهبت بي حاضنتي وأنا منفوس إلى 
أبي بكر بن حزم (والي المدينة) فوضع في يدي ديناراء وولدت سنة 100ه (ابن سعد 
الطبقات» ج5 ص 267» 346- 7)). 
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- أخذ الزكاة من العطاء قبل تسليمه وصرف العطاء من الزكاة: 


أخذ الخلفاء الأمويون الركاة من العطاء قبل تسليمه لمستحقيه» 


فکان معاوية» رضى الله عنه» أول من أخذ الركاة من الأعطية(!), و يبجد هذا 


الإجراء معارضة من كبار التابعين» ويبدو أنه استمر بعد ذلك في العهود 
اللاحقة» فكان عمر بن عبد العزيز يأخذ ركاة الفطر من العطاء(2, 
ومن عمالات العُمال» ومن المظالم إذا أعادها لأصحابها(©. 

وق المقابل لجأ بعض الخلفاء الأمويين إلى صرف العطاء من الرّكاة 
عندما كانت أموال الفيء تعجز عن أداء العطاء» وعلى الرغم من أن هذا 
التصرف» من الناحية العملية» يُعد معالجة للعجز المالي الذي كان يصيب 
بيت المال» إلا أنه من الناحية الشرعية جاوز لمصارف الرّكاة التي خددت 
بالنص القرآني. 

- منع العطاء عن المعارضين للدولة: 

استخدم بعض الخلفاء الأمويين العطاء وسيلة لعقاب المعارضين للدولة 


لإجبارهم على الطاعة» كما استخدم ضد الفقهاء الذين أيدوا بعض الخارجين» 


(1) ابن منظورء مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر» ج25 ص 71. 
)2( ابن سعد» الطبقات» ج35 ص 382. 
(3) أبو عبيدء الأموال» ص414. 


7 7 : 7 رر 3 ع عو مس رر معط 7 108 00000007 

(4) قال تعالى: 3# ي يما ألصدفت إلفقراء وَألمكين وَالْمدمان علا وَالْمولفةٍ 

POI‏ ا ر ت ر ر _- 0 مس 

وم ف الراب وَالْعَدرمِينَ دف سبل أله وان لتيل فريس مُت أله 
وال ا ۶ سے × م 4 4 (التوبة:60). 
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أو أوائك الذين اتخذوا مواقف مناوئة للحكم الأموي» فقد منع معاوية» رضي 
لله عنه» العطاء عن عبد الرحمن بن الحكي(!) لحجائه زياد بن أبيه» ول يُعده إليه 
إلا بشفاعة زياد2) وقطع عطاء حجر بن عدي مع ماعة من شيعة على 


رضي الله عنه» في الكوفة لاتخاذهم مواقف عدائية ضد الدولة(. 


وسار على هذا النهج معظم الخلفاء الأمويين» فحُرم عدد غير قليل من 
كبار التابعين أعطياتحم وأرزاقهم لمواقفهم من الحركات المناوئة للدولة» وتؤكد 
ذلك إجراءات عمر بن عبد العزيز لإعادة العطاء لمن حرموا منه في عهود 
اتاک الخلفاء ی ی أنه عاد ع عن الاي لديا 
بعد أن حرم منه لاشتراكه مع العصاة» وأمر أن يخرج له ما فاته من العطاء 
في سنين الحرمان0©. 

كان قطع العطاء أحياناً يشمل بلداً بأكملهء إذا حدثت فيه حركة مناوئة 
للدولة» فقد حرم أهل المدينة العطاء عقب موقعة الحرة (63ه/ 673ء)()» 
ويتضح ذلك مما قاله عبد الملك بن مروان للزهري عندما طلب إعادة عطائه 


(1) ابن منظورء مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ج14» ص 239» 240 

(2) ابن كثيرء البداية والنهاية» ج8» ص96. 

(3) الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج4» ص 189. 

(4) ابن منظورء مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر» ج13» ص 224. 

(5) ابن سعد» الطبقات» ج5» ص 348. 

(6) البلاذري» أنساب الأشراف» ج1ء ق4» ص332 ابن سعدء الطبقات» ج4» ص314» 
الذهبي؛ معرفة القراء الكبار» ج1» ص 59»: ط1. 
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فقال: «إنك في بلدٍ ما فرضنا لأحدٍ فيها منذ كان هذا الأمر (الحرة)»17).. 
وحرم أهل البصرة أعطياتهم لتأييدهم بعض الخارجين على الدولة خصوصاً 
عندما بايع القراء عبد الرحمن بن الأشعث( على حرب الحجاج» وخلعوا 
الخليقة عبد الك بن مراك مغ 1281 0700ء ويقضح :ذلك من توا 


محمد بن سيرين لعمر بن عبد العزيز عندما عرض عليه إعادة عطائه الذي 
حبس عنه فقال: إن فعلت ذلك بأهل البصرة قبلت9؛ ويؤكد ذلك 
خارجة بن زيد عندما رفض قبول عطائه المقطوع عنه إلا إذا شلت 
الإعادة نظرائه من قطع عنهه(©. 

من خلال الروايات التي تحدثت عن منع الدولة عطاء المعارضين 
يتضح بجلاء أن الدولة الأموية استخدمت العطاء أداة للضغط ضد 
المعارضين لإجبارهم على العودة والطاعة» أو عقوبة هم وأن هذه 
الإجراءات ووجهت بانتقاد كبار التابعين» كما سيأتي تفصيله في الفصل 


الثالث» إن شاء الله. 


(1) أبو نعيم الأصفهانيء حلية الأولياء» ج3» ص 421- 422. 

(2) المزي» تهذيب الكمال» ج17» ص359» 360). 

(3) الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج5» ص 151. 

(4) ابن سعدء الطبقات» ج5» ص 348. 

(5) ابن سعدء الطبقات» ج5» ص262»: 263 الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج4 
ص437» 438: 439 الخزرجي» خلاصة تهذيب تهذيب الكمال» ج1» ص 273). 

(6) الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج4» ص439 ابن سعدء الطبقات» ج5» ص348. 
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- العطاء الثابت في ديوان العطاء: 

بما أن العطاء هو حق في بيت مال المسلمين لكثير من أفراد المجتمع 
المسلم» فإنه يحسن بنا أن نعطي نحة عمن كان يأخذ عطاءه من ديوان العطاءء 
خصوصاً أولئك الذين طرأت على عطائهم بعض المتغيرات عما كانت عليه 
في عهد الراشدين» ولذلك سنقصر حديثنا هنا على عطاء الجند» وعلى عطاء 
الموالي» وعلى عطاء الأطفال في العهد الأموي. 

- عطاء الجند: 

يقصد بعطاء الجند الأموال التي تعطى لهم مقابل اشتغالهم بالجندية» 
وقد اهتم الخلفاء الأمويون بزيادة أعطيات المقاتلة» خصوصاً مقاتلة الشام 
الذين مثلوا عصب الجيش الإسلامي وقوة الدولة الأموية» كما شهدت أعداد 
الجند زيادة كبيرة» وإلى ذلك تشير مقادير الأموال التي كانت تخصص لعطاء 
الجند» فيذكر البلاذري7!) أن عطاء مقاتلة البصرة في خلافة معاوية» رضي الله 
عنه» وولاية زياد بلغ ستة وثلائين ألف ألف (مليون) درهم» مضافة إليها ستة 
عشر ألف ألف (مليونا) أرزاق الذرية. 


وكان ديوان مصر في الفترة ذاتما أربعين ألفاء منهم أربعة آلاف في مائتي 
دينار)» إلى جانب هذه المبالغ كان الخلفاء والولاة الأمويون يضيفون مبالغ 


)2( المقريزي» المواعظ والاعتبار» ج1“ ص 145. 
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أخرى للجند عند استعدادهم للقتال» ويعجلون في إخراج عطائهم» فكان 
مما قاله الحجاج وهو يودع أحد الجيوش: «وإن أمير المؤمنين أمرني بإعطائكم 
أعطياتكم» وأن أوجهكم لحاربة عدوكم»» وأخرج سليمان بن عبد الملك 
لعطاء للجيش الذي وجهه لفتح القسطنطينية قبل مغادرته(. 

وعندما هاجم الخوارج الحجاز سنة 129ه/ 746م ضرب عبد الواحد 
انم متها و كد لك البعث على أهل المدينة لمواجهة الخوارج 
وزاد عشرة دراهم على أعطيات الجند)ء وكان عمر بن عبد العزيز يعطي 
أسرى المسلمين لدى العدو خمسة دنانير فوق أعطياتحم التي 
يدفعها لعائلاتم.(©. 

استخدم الخلفاء الأمويون العطاء لكسب ولاء الناس وتأييدهم ضد 
أعداء الدولة» فكانوا يزيدون للناس في الأعطيات عندما يحتاجون إلى دعمهم 
ضد الخارجين عن الطاعة أو المطالبين بالخلافة» وقد أثبتت هذه السياسة 


نجاحها في رجحان كفة الأمويين في معظم نزاعاتهم. 


(1) ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج2» ص33. 

(2) الذهبيء سير أعلام النبلاءء ج4» ص501. 

(3) ابن منظور» مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر» ج15» ص254» 255. 
(4) الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج6» ص 42. 

(5) الأصفهاني» الأغاني» ج9» ص3385» 3386. 

(6) البلاذري» أنساب الأشراف» ج1ء ق4» ص311»ء 322. 
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وبالمقارنة بين سياسة الخلفاء الأمويين في عطاء الجند وبين سياسة 
عبد الله بن الزبير بن العوام (ت73ه/ 692م)(1) - الذي نازعهم الخلافة- 
والذي انطوت سياسته المالية على الحرص وترشيد إنفاق المال على أتباعه 
وأنصاره» مما أدى إلى تذمرهم وتخليهم عن نصرته» ومن ثم انفراط عقد دولته 
التي كانت قد ضمت معظم الأمصار الإسلامية حينذاك. 

فعندما خرج عثمان بن عنبسة7©) على بني أمية واناز إلى 
عبد الله بن الزبير وقاتل معه ضد الأمويين» أرسل إليه أن بأصحابه حاجة 
فأمدهم» فبعث إليه بمائة (مد)(0 برء ومائة مد شعير» فكتب إليه عثمان: 
«أحمل على ألف دابة لقتال قومي وتبعث إلي بمذاء والله لا أكلمك 
أبداً»7).. في الوقت ذاته أغدق الخلفاء الأمويون الأموال على الجند وزادوا في 


أعطياتحم؛ نما ساهم في استمالة القلوب إليهم» ومن 5 دعم موقفهم ضده. 


(1) الطبريء تاريخ الأمم والملوك» ج4» ص29» أبو حنيفة الدينوري» الأخبار الطوال» 
ص315 العسقلاني» تهذيب التهذيب» ج5» ص213» ابن العماد. أبو الفلاح عبد الحي 
الحنبلي (ت1089ه/ 1678م)ء شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ج1ء» ص80»ء 
المكتب التجاري» بيروت» (د.ط).» (د.ت). 

(2) ابن منظورء مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ج16» ص 2279 280). 

(3) الْمْدُ: بالضّمٌ ميال وَهْوَ رِطْلٌ وَثْلْْ عِنْدَ أَهْلٍ الْحِجَازٍ.. المد في الأصل: رُبْعْ صاع 
وهز:مأخوذ :من .مد الرجل كفيه لمكيل ويساوي 688:5 جرا 0,688 لتر (ابن منظورء 
لسان العرب» ج3» ص454» الريس» الخراج في الدولة الإسلامية» ص306- كذا سامح 
عبد الرحمن فهميء المكاييل في صدر الإسلام» ص30ء 31). 

(4) ابن منظورء مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ج13» ص 131. 
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ومهما يكن من أمر فلم يكن الخلفاء الأمويون يخفون عدم رضاهم عن 
هذه السياسة إلا أن بعضهم كان يبررها بالتوافق مع روح العصر الذي 
يعيشونه» خصوصاً مع تغيير التركيبة الجغرافية والاجتماعية للدولة» فقد توسعت 
الدولة وتنوعت بيئاتما ودخلت أجناس جديدة بثقافات مختلفة في نسيج المجتمع 


الإسلامي» وقد عبر عن ذلك الخليفة عبد الملك بن مروان عندما انتقد أحدٌ 
كبار لاعن مياسة الدولة ن الال ودل أحوافنا عمسا كان ق هد 
الراشدين؛ فقال: «وأين الناس الذين كان يسير فيهم عمر بن الخطاب والناس 
اليوم! يا ثعلبة إني رأيت سيرة السلطان تدور مع الناس» إن ذهب اليوم رجل 
يسير بتلك السيرة أغير على الناس في بيوتهم وقطعت السبل وتظالم الناس» 
وكانت الفتن» فلابد للوالي أن يسير في كل زمان بما يصلحه»(. 

- عطاء الموالي: 

إذا ما عدنا إلى عهد الخلفاء الراشدين لاستجلاء الصورة التي عاملوا بما 
الموالي في العطاء يتبين لنا أتحم صنفوا فيه وفق المعايير الإيمانية» فلم يميز بينهم 
على أساس الجنس بل إن الخلفاء عاقبوا بعض ولاقم لتمييزهم العرب عن 
الموالي في العطاء0. 


(1) ابن سعد الطبقات» ج5» ص 79. 

(2) المصدر نفسه» ص 233. 

(3) أبو عبيد» الأموال» ص241» البلاذري» فتوح البلدان» ص 641» 642.: ابن سعد» 
الطبقات» ج3» ص 304. 

(4) أبو عبيد» الأموال ص 141. 


إلا أن هذا التوازن -بين الموالي والعرب في العطاء- اختل مع بداية عهد 
الدولة الأموية فقد ميز الخلفاء الأمويون بين العرب والمواللي في العطاء على 
الرغم من الزيادة الطفيفة في عطاء الموالي بتوالي الخلفاءء ففي حين كان عطاء 
الموالي في خلافة معاوية» رضي الله عنه» خمسة عشر درههما(!), زاد في خلافة 
عبد الملك ليصبح عشرين درهماء ثم دفعه هشام إلى ثلاثين» ومع ذلك فقد 


ظلت أعداد غير قليلة من الموالي محرومة من العطاء» رغم اشتراكهم في جيوش 
الفتح الإسلامي» وإنما يقتصرون على ما يصيبهم من الغنائم وهو ما تؤكده 
إجراءات عمر بن عبد العزيز لمساواة الموالي بالعرب في العطاء سعيا لتأكيد 
وحدة عناصر الأمة» نما يشير إلى غياب هذه الوحدة في عهود من كان قبله 
من خلفاء بني فة فتتفق بعض المصادر التارخية على أن عطاء الموالي كان 
أقل بكثير من عطاء العرب قبل عهد عمر بن عبد العزيز» وأنه لذلك أمر 
بمساواة الموالي بالعرب في العطاء» وأن أعداداً أخرى من الموالي لم تكن 
أسماؤهم مسجلة في ديوان العطاءء وأنه لذلك أثبتهم فيه( فقد فرض لأحد 


موالي بني هاشم لأنه لم يكن في الديوان(). 


(1) ابن سعدء الطبقات» ج5» ص335. 

(2) ابن عبد ربه» العقد الفريد» ج4» ص 400. 

(3) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج5» ص50- 51. 

)4( أبو عبيدء الأموالء ص 241- 242, ابن سعدء الطبقات» ج5» ص375» أبو نعيم 
الأصفهاني» حلية الأولياء ج5» ص 365. 

(5) أبو عبيدء الأموال» ص 241- 242ء ابن سعدء الطبقات» ج5ء ص375. ابن الأثير» 
الكامل في التاريخ» ج5» ص50- 51. 

(6) الأصفهاني» الأغاني» ج9» ص3384. 
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وقد يكون هذا التمييز للعرب على الموالي في العطاء راجع إلى العوامل 
التاريخية وإلى طبيعة نشأة وتكوين الدولة الإسلامية» التي كان العرب مادتما 
الأساسية» فكانت لا تزال لمم القيادة السياسية والاجتماعية في الدولة الأموية. 

- عطاء الأطفال: 

استمر عطاء الأطفال في العهد الأموي امتداداً لما كان في عهد الراشدين» 
إلا أن معاوية» رضي الله عنه» جعله للفطيم بعد أن فرض عمر» رضي الله عنه» 
للمولود لكا رأى الناس يسارعون في فطام أبنائهم ليستحقوا العطاء(). 

عين معاوية» رضي الله عنه» عمالاً لإحصاء المولودين في جميع الأمصار 
تمهيداً لإثباتهم في العطاء بعد فطامهم» يذكر أن معاوية» رضي الله عنه» جعل 
على (قبيلة المعافر) التي استقرت في مصر رجلاً يصبح كل يوم فيسأل عن 
المولودين في تلك الليلة ليكتبهم في الديوان(©. 


(1) البلاذريء فتوح البلدان» ص643. الفراء. أبو يعلى محمد بن الحسين الحنبلي 
(ت458ه/ 1066م)» الأحكام السلطانية» ص 239» تحقيق: محمد حامد الفقي» دار 
الكتب العلمية»ء بيروت» (د.ط)»› 3مهم/م 3م. 

(2) المعافر: اسم قبيلة ومخلاف باليمن» تنسب إليه الثياب المعافريةء شاركت في فتوح 


مصر واستقرت بهاء والمعافرء إقليم جغرافي كبير يمتد في وسط وجنوب وغرب اليمنء 
(ياقوت» معجم البلدان» ج2» ص92 البكريء عبد الله بن عبد العزيز (ت487ه/ 
4م). معجم ما استعجم» ج4» ص 1241ء تحقيق: مصطفى السقاء عالم الكتب» 
بيروت؛ ط3» 1403ه/ 1983م). 

(3) ابن عبد الحكم» أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أعين القرشي المصريء فتوح 
مصر وأخبارهاء ص102.» مكتبة مدبوليء القاهرةء ط1ء 1411ه/ 1991م. 
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1 يكن العطاء في العهد الأموي -بعد معاوية- يشمل جميع الأطفال» فقد 
قصره بعض الخلفاء على فئات محددة من المجتمع» ويشير إلى ذلك البلاذري() 
الأطفال) إلا عمن شاء»» واستمر الأمركذلك حتى ولي عمر بن عبد العزيز 
فأعاد العطاء لكل مولود في الإسلام» وهو ما تؤكده رواية الواقدي عن أبيه الذي 


ولد سنة 100ه/ 718م فذهبت به حاضنته وهو منفوس إلى أبي بكر بن حزم 
فأعطاه ديار . 
استمر مقدار عطاء الأطفال في العهد الأموي على ما كان عليه 


في عهد عثمان» رضى الله عنه» الذي كان حمسين درهماً مع الكسوة(6, 


فكان عمر بن عبد العزيز يفرض ديناراً للمولود» وعشرة دنانير للفطيم وهو 
الطفل الذي يتم سنته الثانية)» وهو يساوي في أغلب الأحوال مائتي درهم 
وعد سن (15سنة) الحد الفاصل بين عطاء الأطفال وعطاء الكبار» ولذلك 
أمر عماله بالفرض في الديوان (عطاء الكبار) لمن بلغ 15 سنة(©. 


(1) فتوح البلدان» ص643. 

(2) ابن سعدء الطبقات» ج5» ص346. 

(3) أبو عبيدء الأموال» ص 243. 

(4) أبو عبيدء الأموال» ص244» ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج5» ص 267. 
(5) البخاري»ء صحيح البخاري» ج3» ص232. 
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وهكذا نخلص من حديثنا عن العطاء -باعتباره أحد أوجه إنفاق الدولة 
في العهد الأموي- إلى أنه كان يشمل قطاعاً واسعاً من المجتمع» فإذا كان الجند 
لهم عطاؤهم والموالي لحم عطاؤهم» وأيضاً سكان حواضر الأمصار لحم عطاؤهم» 
فمغنى هذا أن العطاء كان نظاماً مالياً واسعاً في الدولة الأموية إلى حد أنه 
صار له ديوان ونظام وسياسة تشمل تقسيم ومواعيد وزيادات بين الحين 
والآخر في مقاديره» وضم آخرين إليه عند اقتضاء الحاجة» كما أصبح له جهاز 
إداري خاص به.. ولأهمية العطاء فقد صار وسيلة ضغط أو وسيلة عقوبة بيد 
الخلفاء ضد مناوئيهم» نما يؤكد أهمية العطاء في النظام المالي الإسلامي في عهد 
الدولة الأموية. 


3- الأرزاق: 


يحدر بنا قبل الحديث عن الأرزاق بصفتها إحدى مجالات الإنفاق في 
العهد الأموي» التفريق بينها وبين العطاء. . 

فالمقصود بالأرزاق ما تعطيه الدولة من الطعام لرعيتها من المسلمين› 
وتختلف عن العطاء» في: أنما تمنح لهم شهرياً في حين يدفع العطاء مرة واحدة 
في السنة» وفي آنا تدفع عينية على هيئة حنطة وزيت وخلء في حين يدفع 
العطاء في الغالب نقداً بالدرهم أو بالدينار» كما تختلف عن العطاء في أتما 
كانت تشمل جميع أفراد الأسرة المستحقة للأرزاق» في حين يعطى العطاء 
للرجل المستحق له ومن يعول» فضلاً عن الاختلاف في منشأ كل من العطاء 
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والأرزاق» فبعد أن فرض الخليفة عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» العطاء 
وبين مقدار عطاء كل شريحة من الجتمع - بحسب السابقة والجهاد في 
الإسلام- تحول إلى فرض الأرزاق وتحديد مقاديرها بحسب الاستهلاك 
الشخصي للفرد الواحد/!)؛ وهو فرق آخر يضاف إلى التمييز بين العطاء 
والأرزاق» ففي حين تباينت أعطيات الناس بحسب المعايير المختلفة -سواءً 
التي ظهرت في عهد الراشدين أو تلك التي استحدثت في العهد الأموي- 
تساوت مقادير الأرزاق لجميع مستحقيها. 

تطور نظام الأرزاق في العهد الأموي» فأصبح الخلفاء والولاة يدفعون 
معونات مالية إلى جانب الطعام.. 

ويذكر البلاذري!2) أن زياد بن أبيه كان يعطي لكل (مسلم) جريبين ومائة 
درهم» ومعونة الفطر خمسين» ومعونة الأضحى خمسين» وقد ساعد الدولة على 
ذلك زيادة كمية الخراج» وأخذه من عين ما تنتجه الأرض. 

استوعب ديوان الأرزاق أسماء جديدة في العهد الأموي, فزاد الإنفاق 


على الأرزاق زيادة كبيرة» يُذكر أن جملة الذين كانوا يأخذون الأرزاق في ولاية 


)1( أبو عبید» الأموالء ص 2252 253 ابن سعد» الطبقات» ج3 ص305»› لوه يعلى 
الفراء» الأحكام السلطانية» ص 239. 
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زياد بن أبيه للبصرة في خلافة معاوية رضي الله عنه» متا ألف نفس» بينما ۾ 
يتجاوزوا مائة وعشرين ألفاً قبل ذلك(!)» وقد خصص معاوية» رضي الله عنه» 
موظفاً لتدوين المولودين والوافدين» في ديوان الأرزاق ليجري عليهم الأرزاق20, 
وخصص لا داراً خاصاً بها سمي بدار الأرزاق(©. 

أصاب ديوان الأرزاق بعض الاختلال» فتكررت فيه بعض الأسماءء فكان 
أصحابها يأخذون الأرزاق لأكثر من مرة» وقد ظل هذا الاختلال حتى ولي 
عمر بن عبد العزيز» الذي أمر بإسقاط الأسماء المكررة في الديوان» حيث كتب 
إلى صاحب الديوان: «فلا تخرجن لأحدٍ من العمال رزقاً في العامة والخاصة» 
فإنه ليس لأحد أن يأخذ رزقاً من مكانين في الخاصة والعامة» ومن كان أخذ 
من ذلك شيئاً فاقبضه منه ثم ارجعه إلى مكانه الذي أخذ منة», 

وهكذا استمرت (الأرزاق) تمثل كفالة الدولة للمجتمع طوال العهد 
الأموي» وقد هملت جميع أفراد المجتمع» في حين اقتصر (العطاء) على المقاتلة 
وغيرهم من المشاركين في أعمال الدولة وعلى عدد كبير من الفقهاءء وإن كان 
(العطاء) يُعد المصدر الأكبر للدخل مقابل الأرزاق. 


(1) البلاذري» أنساب الأشراف» ج1ء ق4» ص220. 
(2) ابن كثيرء البداية والنهاية» ج8» ص 114. 

(3) البلاذري» أنساب الأشراف» ج1ء ق4» ص219. 
(4) ابن سعدء الطبقات» ج5» ص377. 


E 


4- الإنفاق على الجهاز الإداري للدولة الأموبة: 

يقصد بالجهاز الإداري للدولة: الولاة والعمال والقضاة وغيرهم من 
الموظفين الذين كان الخلفاء يستعينون بهم لتسيير دفة الحكمء والقيام على 
أحوال الرعية» وقد اهتم الخلفاء الأمويون باختيارهم وتحديد مرتباتحم وبالرقابة 
عليهم وتحديد إجراءات محاسبتهم. 

ورغم أن المجال هنا مقتصر على الجانب الاقتصادي إلا أن الحاجة 
تقتضي الإشارة إلى جوانب من الجهاز الإداري ليكون بمثابة تمهيد للوصول 
إلى مجال الإنفاق على جهاز الدولة» وأول قضية في الجهاز الإداري هي 
سياسة التعيين. 

كان الخلفاء يحرصون على اختيار الولاة وانتقائهم بما يتلاءم مع 


سياستهم» ولهذا كان استبدال الخلفاء للولاة من أهم الظواهر الإدارية التي 
ميزت العهد الأموي» فلو أخذنا ولاية العراق على سبيل المثال» لوجدنا أن 
عدداً كبيراً من الولاة قد تناوبوا عليها(!). 

ومنح الخلفاء بعض الولاة صلاحيات واسعة في ولاياتم» كان أهمها تعيين 
عمال الخراج» وأعطوهم صلاحيات واسعة في إدارة الولايات» خصوصاً 


(1) انظر: البلاذريء أنساب الأشراف» ج1ء ق4» ص210» فتوح البلدان» ص618» 
الطبري» التاريخ» ج5» ص272» 278» ابن سعدء الطبقات» ج5» ص 341. 

(2) ابن عبد الحكم» سيرة عمر بن عبد العزيز» ص37» ابن سعد.ء الطبقات» ج5» 
ص 341. 


البعيدة عن مركز الدولة» ومع هذه الصلاحيات اتبع الخلفاء نظاماً دقيقاً للرقابة 
على الولاة والعمال للتأكد من مدى استقامتهم» ومدى انحرافهم» وكانوا 
يتدخلون لتقويم أي انحراف في عمل ولاتحم وعمالهم؛ فقد تدخل معاوية» رضي 
الله عنه» لمحاسبة زياد بن أبيه عندما بلغه أن زياداً احتجز أموالاً كثيرة من أموال 
المسلمين لدى عبد الرحمن بن أبي بكرة» وأرسل المغيرة بن شعبة للتأكد من 
ذلك!1). 

وعلى الرغم من أن المغيرة قد برأ زياداً إلا أن هذا الإجراء يؤكد رقابة 
الخلفاء على الولاة والعمال واستعدادهم محاسبتهم على ما يقترفون. 

استمرت هذه الإجراءات بعد عهد معاوية» رضي الله عنه» فعندما بلغ 
عبد الملك بن مروان إسراف الحجاج في القتل وني المال» أنكر عليه القتل وأمره 
برد الأموال إلى موضعها التي أخذت منه» ومنعه من الانفراد برأيه في القتل 
دون مراجعة الخليفة©). 

وحاسب عمر بن عبد العزيز ولاته وعماله إزاء المخالفات التي كانوا 


يرتكبونماء فعزل أسامة بن زيد التنوخي( الذي كان على خراج مصر 


(1) ابن الجوزي» المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» ج5» ص195 ابن الأثيرء الكامل في 
التاريخ» ج3» ص422» ابن خلدون عبد الرحمن (ت808ه/ 1405م)» كتاب العبر 
وتاريخ المبتدأ والخبر» ج3. ص8. دار الكتاب اللبناني» بيروت» 1386ه/ 1966م. 

)2( ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج2» ص35. 

(3) أسامة بن زيد بن عدي التتوخي: يكنى بأبي عيسى الكاتب» كان كاتباً للوليد بن عبد الملك» 
ثم قدم على يزيد ابن عبد الملك» وولي الخراج لهشام بن عبد الملك (ابن منظورء مختصر 


تاريخ دمشق لابن عساكر» ج4: ص255» 6). 


-176- 


لإسرافه في العقوبات وظلمه الرعية» وأمره برد الحقوق لأصحابا"» وعزل 
يزيد بن المهلب عن خراسان لظلمه الرعية(2)؛ وكتب إلى عدي بن أرطأة 
يحذره من ظلم عماله بقارس 9) للناس وبخسهم السلع التي يأخذوغا 
منهم» وقبل أن يتخذ إجراءاته في عقاب الولاة كان يرسل من يتأكد من 
نل ما يصل إليه 2 

كان عمر يحث ولاته للقيام بشئون الرعية عن طريق الرسائل» 
فيذكر أن والي المدينة كان يعمل بالليل كعمله بالنهار لمتابعة عمر له7), 
وتابع هشام بن عبد الملك تزايد ثروة خالد بن عبد الله القسري» نما أوغر 
صدره عليه فعزله عن العراق» وحاسبه على تلك الأموال. 


(1) ابن الحكم» سيرة عمر بن عبد العزيز» ص37. 

(2) خرسان: إقليم واسع يمتد بين العراق والهندء فتحه المسلمون سنة 31ه/ 652م» في 
خلافة عثمان بن عفان» (ياقوت» معجم البلدان» ج2» ص350). 

(3) الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج4» ص503ء 504. 

(4) فارس: ولاية واسعة أول حدودها من جهة العراق أرجان ومن جهة الشرق كرمان» وفي 
الجنوب (المحيط الهندي) ومن الشمال السندء فتحت على يد العلاء الحضرمي في 
عهد عمر بن الخطابء وأتم فتحها الحكم بن أبي العاص في خلافة عثمان بن عفان 
(ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج6» ص 324»: 325). 

(5) ابن سعدء الطبقات» ج5» ص392. 

(6) المصدر نفسه. 

(7) المصدر نفسه» ص347. 

(8) ابن خلكانء وفيات الأعيان» ج7» ص103. 
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وظل نظام المقاسمة الذي ابتكره عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» 
واستخدمه مع الولاة والعمال الذين يحوزون ثروات كبيرة لا تتوافق مع مواردهم 
المشروعة» خصوصا وأنه كان يحدد ثروة الوالي أو العامل قبل استخدامه في 
وظيقة الذولة. 

فقاسم معاوية بن أبي سفيان» رضي الله عنه» زياد بن أبيه على (ألفي 
ألف) مليوني درهم» واستخدمه مع ولاته وعماله طوال خلافته» فأغرم أحد 
عماله ثلاثمائة ألف درهم)» بل إن معاوية نفسه- وهو يحتضر- أعاد نصف 
أمواله إلى بيت المال لرغبته في تطييب الباقي(©. 

وسار بقية الخلفاء الأمويين على هذه السياسة في التعامل مع الولاة 
والعمال» فأخذ الوليد بن عبد الملك الأموال التي خرج بحا أخوه عبد الله) 
والي مصر(), وأغرم سليمان بن عبد الملك (عمرو بن هبيرة)( ألف ألف 
(مليون) درهم(”). 


(1) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج3» ص 423- 424. 

(2) ابن الجوزي» المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» ج5» ص304. 

(3) البلاذري» أنساب الأشراف» ج1ء ق4» ص28»: 153» ابن منظور» مختصر تاريخ 
دمشق لابن عساكرء ج25» ص 81» ابن كثيرء البداية والنهاية» ج8» ص 141. 

(4) الكندي» كتاب الولاة وكتاب القضاة» ص64. 

(5) ابن منظور» مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ج13» ص22» 23ء 224 25. 

(6) الذهبيء سير أعلام النبلاءء ج4» ص562. 

(7) المصدر نفسه» ص503. 


ولام وعمالاً آخرين عرفوا بالنزاهة والعفة أثمر هذا الاستبدال في انتظام مالية 
الدولة» واختفاء ظاهرة المقاسمة في عهده؛ لأن كثيراً منهم كان يخرج من عمله 
بدون أموال يحاسب عليهاء فخرج الجراح الحكمي عن خرسان» عندما عزله» 
١ 0 70‏ 

وهو لا يملك سوى حلة سيفه وبغلة يركب عليها» وخرج (عروة بن محمد 
السعدي) من اليمن وهو لا يملك غير سيف ومصحف7) إلا أن ظاهرة 
المقاسمة ما لبت أن عادت بعد عهد عمر بن عبد العزيز. 

فقد عزل يزيد بن عبد الملك (يزيد بن المهلب) عن العراق وحاز 
أمواله» ثم عزل مسلمة بن عبد الملك عن العراق وخرسان لاحتجازه أموال 

4 : 

الخراج لدي . 

وإلى جانب المراقبة والمقامة للعمال والولاة» شدد الخلفاء على ولاتهم 
ألا يستغلوا مناصبهم في تلقي الحداياء فقد حاول بعض الدهاقين وغيرهم من 
ملاك الأرض إعطاء الولاة والعمال الهدايا رغبة في التقرب إليهم» ولمراعاتحم 


عند تحديد مقادير الخراج» وقد منع الخلفاء والولاة والعمال من أخذ المداياء 


لتأثيرها المباشر على إيرادات بيت المال» فضلاً عن النصوص الشرعية التي تنهى 


(1) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج5» ص51. 

(2) الفسويء المعرفة والتاريخ» ص30. 

(3) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج5» ص97- 98. 
(4) المصدر نفسه. 


الولاة والعمال عن أخذ الهدايا التي قد تؤثر على سلامة عملهم(!)؛ ولما جرى 
عليه الخلفاء الراشدون من تمي عمالهم عن أخذ المدايا. 


فقد عاقب عبد الملك بن مروان الموظفين الذين يأخذون المدايا» 


ورفض عمر بن عبد العزيز الأكل من فاكهة أهديت إليه» وعندما عوتب على 
عدم قبولها وقد قبلها النبي ًة قال: «إتماكانت يومئذ هدية وهي اليوم 
رشوَة»(› ما يشير إلى تبدل بعض المفاهيم الاقتصادية بين عهدي صدر 


الإسلام والدولة الأموية» واستعداد البعض للتكيف مع المفاهيم الجديدة. 
وللدلالة على حجم الهدايا التي كانت تعطى لبعض عمال الخراج» 

إن كانت مبالعة إلى خد کین يذكر ابن خلكان9 أن خالة بن غبت الله 

القسري في ولايته على العراق» ختن ابنه فأهدي إليه ألف عتيق» وألف 


وصيف» وألف وصيفة» سوى المال والثياب» وربما كان ذلك سبباً لعزله0©. 


(1) ابن تيمية» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية» ص 59. 

(2) الجهشياري» الوزراء والكتاب» ص 43. 

(3) أحمد بن حنبل» كتاب الزهد» ص294» البخاري» صحيح البخاري» ج3» ص208» 
ابن سعد» الطبقات الكبرى» ج5» ص377 أبو نعيم الأصفهانيء حلية الأولياء 
وطبقات الأصفياء» ج5» ص327 السيوطيء تاريخ الخلفاء» ص268. 

(4) وفيات الأعيان» ج7» ص103. 

(5) ابن سعد» الطبقات الكبرى» ج6» ص 41» ابن عساكرء تاريخ دمشق» ج16» 139. 
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وم يكن الخلفاء وحدهم يمنعون الولاة والعمال من أخذ الهداياء فقد منع 
بعض الولاة عمالهم من أخذ الحداياء فنهى الحجاج بن يوسف عماله عن قبول 
الهدية لما قد يتبعها من خيانة الأمة في المال(1). 


فضلا عما سبق فقد استدعى توسع الدولة الإسلامية في العهد الأموي 
وضمها لأقاليم كثيرة» وما تبع ذلك من تعدد أجناس المجتمع وتضخمه» تطوير 
مؤسسات الدولة استجابة هذه المتغيرات» وهو ما يؤكده ابن خلدون خيث 
يقول: «اعلم أن هذه الوظيفة من الوظائف الضرورية للملك» وهي القيام على 
أعمال الجبايات وحفظ حقوق الدولة في الداخل والخارج» وإحصاء العساكر 


بأسمائهم وتقدير أرزاقهم وصرف أعطياتحم في إباناتما (أوقاتما) والرجوع في ذلك 
إلى القوانين التي يرتبها قَوّمة تلك الأعمال وقهارمة الدولة» وهي كلها مسطورة 
في كتاب شاهد بتفاصيل ذلك» في الداخل والخارج» مبني على جزء كبير من 
الحساب لا يقوم به إلا المهرة من أهل تلك الأعمال» ويسمى ذلك الكتاب 
بالديوان». 

أنشأ الخلفاء الأمويون عدداً من الدواوين الجديدة» وطوروا تلك التي 


ورثوها عن العهد السابق» فأنشأ معاوية» رضي الله عنه» ديوان الخاتم» لختم 


(1) الجهشياري» الوزراء والكتاب» ص 41. 
(2) انظر: ابن خلدون» المقدمة» ص243» ص 302. 
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الرسائل التي تصدر عنه إلى الولاة والعمال» وكانت قبل ذلك ترسل مفتوحة» 
مما كان يسمح للبعض ف العبث ها وتغيير rs,‏ 
كنا نطو محاويك رن e‏ سام دا 


لمتابعة أخبار الولايات البعيدة عن مركز الخلافة والإشراف عليهاء ولنقل 
الأموال بين ولايات الدولة وعاصمتها)؛ فضلاً عن إيصال الرسائل بين 
الخليفة والولاة» وكان القائمون على البريد يُختارون من الجند و يأخذون مرتباتهم 
فق يوان الغطاء(0, 

كان إلى جانب ديوان الخاتم وديوان البريد عددٌ آخر من الدواوين» 
لكنها تطورت ق العهد الأموي» وتفرعت » فأصبح ف كل ولاية من ولايات 


(1) أوردت المصادر سبب إنشاء ديوان الخاتم بأن معاوية كتب لعمرو بن الزبير بمبلغ مائة 
ألف درهم يتسلمها من زياد والي العراق فغير المائة إلى مائتين» فلما رفع زياد حسابه 
أنكر معاوية الزيادة فلجأ إلى ختم الرسائل وحزمهاء وأنشأ له ديواناً وعين عليه موظفاً 
خاصاً (الجهشياري» الوزراء والكتاب» ص24- 25» الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج6» 
ص184» ابن الطقطقي» الفخري في الآداب السلطانية» ص 99 ابن كثيرء الكامل في 
التاريخ» ج4» ص4. السيوطيء تاريخ الخلفاء» ص 224). 

(2) العدوي. إبراهيم» النظم الإسلامية» ص237» 238» مكتبة الانجلو المصرية» القاهرة» 
(د.ط)ء (د.ت)» الريس» الخراج في الدولة الإسلاميةء ص288]. 

(3) أبو الفداء» المختصر في أخبار البشرء ج1» ص 179. 

(4) ابن طباطباء الفخري في الآداب السلطانية» ص98- 99. 

(5) ابن سعد» الطبقات» ج5» ص 353. 
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الدولة ديوان للخراج يتبع ديوان الخراج الرئيس بدمشق(!)؛ وآخر للعطاءء 
فكان عبد الملك بن مروان على ديوان العطاء في المدينة في خلافتي معاوية 
ويزيد بن معاوية. 

أما موظفو ديوان الخراج فكانوا في الغالب من الأعاجم؛ لأنه لم يكن 
بالعربية» فكان ديوان خراج العراق بالفارسية» وديوان خراج الشام بالرومية؛ 
وديوان مصر بالقبطية» فلما ولي عبد الملك بن مروان الخلافة- وفرغ من نزاعه 
مع ابن الزبير- رأى ضرورة استكمال مقومات الدولة واستقلال شخصيتهاء 
فأمر الحجاج بن يوسف بنقل ديوان العراق إلى العربية» فأوكل الحجاج هذه 
المهمة إلى صالح بن عبد الرحمن فنقله(©. 

وي سنة 81ه/ 700م أمر عبد الملك بنقل ديوان الشام من الرومية إلى 
العربيةء وأوكل ذلك إلى سليمان بن سعد وقد كلف هذا العمل مائة 


(1) عصام الدين عبد الرؤوفء الحالة الاقتصادية والمظاهر الاجتماعية في دمشق» 
ص99» عن: الجهشياري» الوزراء والكتاب» ص 29. 

(2) البلاذري» أنساب الأشراف» ج1ء ق4» ص160. 

(3) البلاذري» فتوح البلدان» ص422» وصالح بن عبد الرحمن أبو الوليد الكاتب من تابعي 
البصرة» تعلم الفارسية والعربية» وفد على سليمان بن عبد الملك فولاه خراج العراق» وأقره 
عمر بن عبد العزيز» نقل الديوان من الفارسية إلى العربية (ابن منظور» مختصر تاريخ 
دمشق لابن عساكر» ج11» ص32 3). 

(4) خليفة بن خياطء تاريخ خليفة» ص299» ابن منظور» مختصر تاريخ دمشق» ج10» 
ص161»: 162. 

(5) البلاذري؛ فتوح البلدان» ص271- 272. 
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وقد استكمل الوليد هذا العمل» فأمر في سنة 86ه/ 705م بنقل ديوان 
مصر من القبطية إلى العربية(1). 

وهكذا فرضت الظروف الواقعية للدولة في العهد الأموي تطوير النظام 
المالي والإداري» وذلك بسبب التوسع الجغرائي والبشري» وزيادة أعداد 
الملتحقين بديوان العطاءء وزيادة موارد الخراج» وتزايد حاجات الدولة 
وامجتمع إلى الخدمات المختلفة» إلى جانب رغبة الخلفاء في استكمال 
مقومات الدولة واستقلال شخصيتهاء فضلاً عن الاستجابة الحضارية للأمة 
إزاء الظروف التي كانت تمر بها ومن حوهاء ولاستيعاب المتغيرات الطارئة» 
فأنشأت دواوين جديدة لما اختصاصات محددة بعد تشعب وظائف 


الدواوين السابقة. 


وأدى هذا التوسع إلى توسع قي الإنفاق» حيث أجرى الخلفاء الأمويون 


مرتبات شهرية لموظفي الدولة» إلى جانب ما ينالهم من الأعطيات والأرزاق» 
واختلفت هذه المرتبات بحسب أهمية الموظف» فقد وصلت مرتبات بعض الولاة 


والعمال إلى مبالغ كبيرة» فبلغ -مثلاً- مرتب زياد بن أبيه خحمسة وعشرين ألف 


)1( الكندي» كتاب الولاة وكتاب القضاة» ص 58- 59. 
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درهم في السنة» مضاف إليها مائة ألف درهم لنوائب الولاية» وكانت عمالة 


الحجاج بن يوسف نصف مليون درهم قي السنة(1), 


وقد زاد عمر بن عبد العزيز مرتبات العمال فأصبح مرتب العامل ثلاثمائة 
دينار ق التشهر) وهدف ذلك ضمان مستوى لائق من العيش للعمال» حق 
لا يضطروا لخيانة الأمة في الأموال التي يلونها(©. 

كما قرر الخلفاء الأمويون مرتبات كبيرة لأمراء البيت الأموي» 
فيذكر أن عبد الملك بن مروان أجرى على عمر بن عبد العزيز ألف دينار 
في الشهر. 

وهكذا انضم باب جديد إلى نفقات بيت مال المسلمين تمفل 


في إنشاء دواوين» ووجود موظفين محتاجين إلى مرتبات وخصصات 


(1) اليعقوبي. أحمد بن يعقوب بن حجر (ت 292ه/ 905م)» تاريخ اليعقوبي» ج22 
ص145» تحقيق: عبد الأمير مهناء مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت» ط1» 
3م 1993م.: أما صغار الموظفين فكانت مرتباتهم تتراوح بين عشرين إلى أربعين 
درهماً في الشهر (السيف. عبد الله محمد نصرء التنظيمات الاقتصادية والاجتماعية في 
نجد والحجاز في العهد الأمويء ص186ء رسالة دكتوراهء جامعة القاهرةء برقم 2601ء 
عن الجهشياري» الوزراء والكتاب» ص126). 

(2) ابن عبد الحكم» سيرة عمر بن عبد العزيز» ص44» 45» ط6» ابن سعدء الطبقات» 
ج35 ص23:76 377. 

(3) المصدر نفسه» ص25. 


5- الإنفاق على العمران: 

ساهم التدفق المستمر للأموال على بيت المال في العهد الأموي» وانتشار 
المسلمين في أنحاء مختلفة وحاجتهم إلى الاستقرار في هذه الأماكن» وكذا 
التوسع البشري» في نشاط الحركة العمرانية في أنحاء عديدة من البلاد 
الإسلامية.. وكان من أهم مظاهرها اختطاط المدن, التي ظلت إلى جانب 
نشأتها العسكرية والسياسية مصدراً للإشعاع الفكري والحضاري لقرون قادمة» 
وبناء المساجد والقصور والقلاع والحصون والجسور وغيرها من المرافق العامة 
التي يُلمح منها مظاهر ثراء الدولة وتزايد مواردها واتساع نفقاتماء فضلاً عن 
التطور الذي أصاب امجتمع في أساليب حياته في العهد الأموي. 

وسنعرض لبعض أوجه الإنفاق على العمران بأنواعها المختلفة: 


أ- بناء المدن: 


كان بناء المدن ق العهد الأموي» إلى جانب كونه ضرورة حربية 


بصفتها قواعد لانطلاق الجيوش الإسلامية» يمشل استجابة للتطورات 
الاجتماعية التي شهدها امجتمع من توسع عما كان عليه في العهود السابقة» 
فدخلت أجناس جديدة في نسيجه ااا بما تحمله من أفكار وأذواق 
وعادات وخبرات» وأصبحت المدن القديمة عاجزة عن استيعاب هذه الزيادة 


(السكانية) الكبيرة» نما حدا بالخلفاء الأمويين إلى بناء عددٍ من المدن 


الجديندة» واستكمال يضاء المدق الي أسست في عه الراشلدين كالبضزة 
والكوفة واف اطاط »كما تست ادن القلهة» كمدق والمدينة ومكة 


بنى الحجاج مدينة واسط2©) في خلافة عبد الملك بن مروان سنة 


3ه 20702), وببى مسجدها وقصر الإمارة والقبة الخضراء بم( 
وهي في منتصف المسافة بين البصرة والكوفة والأهواز» وربما كان لهذا 
التوسط علاقة باسمها. 

وبنى عبد العزيز بن حا( في خلافة الوليد بن عبد الملك مدينة 
(أردبيل) ) فكانت عاصمة إقليم أذربيجان» ومدينة بردغفة() سنة 
6ه 0.705 . 


(1) ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج6» ص379ء 380. 

(2) بجشل. أسلم بن زرارة الواسطي (ت292ه/ 905م)» تاريخ واسطء ص38» 239 
تحقيق: كوركيس عوّادء مكتبة العلوم والجكم» المدينة المنورة» ط1ء 1406ه/ 1986م» 
ياقوت الحموي» ج8» ص378: 379. 

(2) بجشل. أسلم بن زرارة الواسطي (ت292ه/ 905م)» تاريخ واسط» ص38. 

(3) البلاذري» فتوح البلدان» ص 4407 ابن قتيبة» المعارف» ص357. 

(4) السيوطيء تاريخ الخلفاءء ص241. 

(5) البلاذري» فتوح البلدان» ص407. 

(6) ابن منظور» مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ج15» ص132). 

(7) ياقوت» معجم البلدان» ج1» ص182ء 183ء وانظر: أحمد عطية اللهء القاموس 
الإسلاميء ج1“ ص 63. 

(8) بردغة: بلدة في أقصى أذربيجان (ياقوت» معجم البلدان» ج2» ص119ء 120). 


)09 البلاذري» فتوح البلدان» ص407. 


وعدت سليماة و عيفد للك فى جاده احيه الوليك (مدينة ال 
وأنشأ فيها بعض المرافق كقصر الإمارة والمسجد والسوق وصهريج للمياه» 
وأوصل إليه المياه عبر قناة من تر بردى إلى جانب ما احتفر فيها من 
آبار2), 


وبنى هشام بن عبد الملك مدينة الرصافة وجعلها مقراً لحكمه 
وأوصل إليها المياه عبر القنوات والأنمار الصغيرة» وابتنى فيها قصرين 
لإقامته» وكان اختياره لموقعها نظراً لطيب المواء فيه(ء وهو ما يشير إلى 
أن الخلفاء بدأوا يتأنقون في مساكنهم. 

ون محلب عد للك 738121203 مان ضاذية لعن 


(1) ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج4» ص286» 287. 

(2) البلاذري» فتوح البلدان» ص195ء قدامة بن جعفرء الخراج وصناعة الكتاب» ص315. 

(3) ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج4» ص253ء 2254 255. 

(4) البلاذري» فتوح البلدان» ص247 من الأنهار التي حفرها نهري: الهني والمري. 

(5) القلقشندي. أحمد بن عبدالل مآثر الإنافة في معالم الخلافة» ج11» ص150- 151» 
تحقيق: عبدالستار أحمد فرجء وزارة الإنشاء والأنباء» الكويت» (د.ط)ء 1403ه/ 1964م. 

(6) ابن منظورء مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ج24» ص270. 

(7) مدينة الباب: أو باب بزاعة: بلدة في طرف وادي بطنان من أعمال حلب» بينها وبين 
حلب عشرة أميال» وبينها وبين منهج ميلين» وهي ذات أسواق كثيرة (ياقوت الحموي» 
معجم البلدان» ج1» ص403). 

(8) ابن قتيبة» المعارف» ص365. 


ب- بناء المساجد: 

أولى الخلفاء الأمويون المساجد عناية فائقة» فشيدوا عدداً كبيراً منهاء 
وتأنقوا في بنائها وزخرفتهاء وأنفقوا في هذا السبيل أموالاً ضخمة, كما أعادوا 
بناء المساجد القديمة وزادوا فيها بما يستوعب الزيادة الكبيرة للمصلين» 
وظل عدد من هذه المساجد حتى الآن يدل على التطور العمراني والاقتصادي 
الذي شهده العهد الأموي. 

ولعل من أهم المساجد التي شيدها الخلفاء الأمويون مسجد دمشق الذي 
بناه الوليد بن عبد الملك الذي كان شديد الاهتمام بالعمران حتى أن الناس في 
عهده كانوا يكثرون الحديث عن البناء(أ)» فقد بالغ الوليد في الإنفاق على بناء 
مسجد دمشق فقد بلغ جملة ما أنفق في بنائه خمسة آلاف ألف (ملايين) 
وستمائة ألف دينار(5,600,000» فتأنق في بنائه وزخرفته فحلاه بالذهب 
والجواهر وأستار الحرير وأنشأ فيه القناطر» واستخدم في بنائه الرخام(© 


والمرمر(4), وقي سقفه مادة الرصاص (°» واستمر العمل فيه تسع بن( 


(1) الدينوريء الأخبار الطوال» ص26» الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج5» ص266» ابن 
الأثير» الكامل» ج35 ص10. 

(2) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج2» ص35. 

(3) الذهبي» كتاب دول الإسلام» ج1» ص61. بدران» تهذيب تاريخ دمشق» ج1» ص 206. 


(4) بدران» تهذيب تاريخ دمشق» ج1» ص 206. 

)5( ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج2“ ص 31. 

(6) بدران. عبد القادر (ت1346ه/ 1927م)» تهذيب تاريخ دمشق» ج1» ص206 دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» ط3؛ 1403ه/ 1987م. 
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ENE OS MEE ل‎ 

في الأمصار والنواحي» فأعاد الوليد بن عبد الملك مسجد النبي ## وزاد فيه() 
وزينه بالفسيفساء التي جلبها من بلاد الروه20), وأجرى عليه الطيوب لتطييبه 
في شهر رمضان» وبنى المسجد الأقصى وأنشأ زياد بن أبيه عدداً من 
المساجد في العراق» كمسجد بني عدي ومسجد بني مجاشع» ومسجد 


الأساورة ومسجد الخدان(.. وقي سنة 77ه/ 696م زاد عبد العزيز بن 


O. f e 
٤ مروان في مسجد مصر (مسجد عمرو بن العاص) من جهاته الأربع(‎ 
لم يتوقف اهتمام الخلفاء الأمويين بالمساجد عند بنائهاء بل ذهبوا إلى‎ 


تأثينهاء فكسا يزيد بن معاوية الكعبة بالديباج277, ثم أعاد كسوتا 


عبد الملك بن مروان©). 


(1) أبو حنيفة الدينوريء الأخبار الطوالء ص326 الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج4» 
ص347. الحصينيء منتخبات التواريخ لدمشق» ج1» ص96 القلقشندي» مآثر 
الإنافة في معالم الخلافة» ج11» ص135- 136. 

(2) أبو حنيفة الدينوري» الأخبار الطوال» ص326. 

(3) ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج5» ص 399. 

(4) الحصينيء منتخبات التواريخ لدمشق» ج1» ص96. 

(5) البلاذري» أنساب الأشراف» ج1ء ق4» ص232. 

(6) السيوطيء تاريخ الخلفاءء ص 241. 

(7) المصدر نفسه» ص234. 

(8) المصدر نفسه» ص235. 


ومر على ذلك .بقية الخافاء الأمويين 0 فزودوا المتساجد بالفرش 
والقناديل» وأجروا عليها المال بانتظام من بيت المال©. 


6- الإنفاق على المرافق العامة: 

يقصد بالمرافق العامة هنا ما كان يرفق بأجهزة الدولة من مشروعات 
هُدف منها تنظيم عمل أجهزة الدولة وتطويرهاء وتيسير أساليب حياة 
مجتمع» وتقديم خدمات الدولة للمجتمع» فقد أولى الخلفاء الأمويون المرافق 
لعامة للدولة جزءاً كبيراً من اهتمامهم» استجابة للتوسعات الكبيرة في 
أجهزة الدولة والمجتمع» واتفاقاً مع رغبتهم في تيسير سبل حياة الناس» 
فأنشأوا عدداً من المرافق التي استكملوا فيها ما بدأه الراشدون من 
تنظيمات للمرافق العامة» ومثل بعضها مرافق جديدة أحدثها الخلفاء 
الأمويون» وقد ظلت هذه التنظيمات تتفاعل طوال العهد الأموي حتى 
تشكلت وتبلورت بعد ذلك في العهود اللاحقة» وقد كلفت هذه المرافق 
الدولة أموال طائلة» فأنشأ الخلفاء الأمويون عدداً كبيراً من الطرقات» 


وَوَضَعوا غليها الا والتانات لاستراسة الافري 00 فن زياد ين أيه 


(1) المصدر نفسه. 

(2) الذهبي» دول الإسلام» ص68. 

(3) المنائر: جمع منارة وهي العلامة التي تجعل بين الحدين ويهتدى بها (الشرباصي»ء 
المعجم الاقتصادي الإسلامي» ص444» 445). 

(4) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج5» ص9 الحصيني» منتخبات التواريخ لدمشق» 
ج1» ص97. 
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على كل مدينة في العراق محتسباً للمحافظة على نظافة الشوارع؛ 
وكان يأمر الناس بتنظيف الطرقات من الأوساخ(!)؛ ثم اشترى عبيداً 
وخصصهم للتنظيف) ومنع الحمامات إلا في المواضع التي لا تشكل ضرراً 
على أحد» وخصص مكاناً للنفايات في المدينة9)؛ كما بنى داراً للرزق» 
و 

وأنشسا الوليد ين عبد املك دارا لمتعليم الصتية غرف بالكت ب 
وكان يختن الأيتام ويرتب لهم المؤدبين» ويخصص للزمنى من يخدمهم وللأضراء 
من يقودهم» وخصص مرتبات خاصة بالفقهاء والضعفاء والمقعدين والفقراء 


8 
ومنعهم من سؤال الناس(. 


(1) البلاذري» أنساب الأشراف» ج1ء ق4» ص237. 

(2) المصدر نفسه. 

(3) المصر نفسه» ص 223. 

(4) المصدر نفسه. 

(5) المصدر نفسه: 214. 

(6) المصدر نفسه. 

(7) ابن سعدء الطبقات» ج5» ص 141. 

(8) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج5» ص9 القلقشندي» مآثر الإنافة في معالم الخلافة» 
ج11ء ص 136؛ الحصينيء منتخبات التواريخ لدمشق» ج1» ص97» السيوطيء تاريخ 
الخلفاء» ص252. 


كما بنى المشافي وجلب إليها الأطباء وأنفق عليهم» وخصص أماكن 
خاصة بالمجذومين لغلا يختلطوا بالناس") وأنفق عليهم وعين من يقوم 
بخدمته!2). 

استمرت هذه الفروض في خلافة عمر بن عبد العزيز» وتوسع 
فيها0)» فبنى الخانات في الطرقات لاستراحة المسافرين»ء وأجرى الماء فيها 
للشرب()» وخصص سجوناً مستقلة بأصحاب الذعارات حتى لا يؤثروا 
على سواهم من المسجونين» وأجرى على المسجونين الأرزاق والكسوة 
والطعاء(). 


(1) القلقشنديء مآثر الإنافة في معالم الخلافة» ج11ء ص136ء الحصينيء منتخبات 


التواريخ لدمشق» ج1» ص97. الكتاني» التراتيب الإدارية» ج1» ص 454. 

(2) ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» ج5» ص9 القلقشندي» مآثر الإنافة في معالم الخلافةء 
ج11» ص136» الحصيني» منتخبات التواريخ لدمشق» ج1» ص97 ابن الطقطقي» 
الفخري في الآداب السلطانيةء ص113. 

(3) توسع عمر بن عبد العزيز في الإنفاق العام» فأخدم كل مقعدين خادماًء وبين كل 
زمينين خادم» ولكل أعمى خادم يقوده من أرقاء الخمس» وفرض لهم مع ذلك من بيت 
المال ما يكفيهم به (ابن عبد الحكم» سيرة عمر بن عبد العزيز» ص54» ابن سعد»ء 
الطبقات الكبرى» ج5» ص380). 

(4) ابن سعدء الطبقات» ج5» ص345. 

(5) ابن منظور» مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ج26؛ ص33. 

(6) ابن سعدء الطبقات» ج5» ص356. 

(7) المصدر نفسه» ص356» 377. 


كما الف اء رال كفس لافار الو الكو وراشا 
القناطر على الأنمار» فأنشأ عبد العزيز بن مروان قنطرة على نمر النيل2, 


في خلافة عبد الملك بن مروان(» وأنفق هشام بن عبد الملك بسخاء في 


إنشاء قنطرة على دجلة(. 

من السياق السابق يتضح مدى اهتمام الخلفاء والولاة الأمويين بالمرافق 
العامة» وحجم الإنفاق عليها من بيت المال» وهو ما يشير إلى تطور أساليب 
الحياة» وإلى ثراء الدولة وتزايد مواردهاء وإلى رغبة الخلفاء والولاة في تطوير 


أجهزة الدولة. 


7- الإنفاق على جيوش الفتح: 

عندما نتحدث هنا عن جيوش الفتح» ضمن حديثنا عن الحياة 
الاقتصادية في العهد الأموي» لا يعني ذلك عد المنافع والمكاسب المادية للفتح»› 
ولا يعني أننا تتحدث عن رواتب وأرزاق الجنود» وإنما يعني الحديث عن الإنفاق 
لإعداد الحملات العسكرية التي استمرت بكثافة طوال العهد الأموي وإن 


(1) الحصينيء منتخبات التواريخ لدمشق» ج1» ص97. 

(2) البلاذري» فتوح البلدان» ص408: 409. 

(3) الحميري. أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم (900ه): الروض المعطار 
في خبر الأقطار» ص233» تحقيق: إحسان عباس» ط2ء 1980م» مؤسسة ناصر 
للثقافة» بيروت. 

(4) القلقشنديء مآثر الإنافة في معالم الخلافةء ج11» ص130- 131. 
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تفاوتت شدتما بين عهد وآخر من عهود الخلفاء الأمويين» فمن المعروف أن 
معظم الفتوحات قد تمت في عهد الدولة الأموية» إذ امتدت الدولة الإسلامية 
في عهد بني أمية إلى بلاد المغرب والأندلس غرباًء وإلى حدود الصين شرقاً. 
ونما لا شك فيه أن إعداد كل هذه الجيوش والإنفاق على تسليحها 
وتموينها كان يستهلك أموالاً ضخمة من بيت المال» وكانت هذه الأموال في 
الغالب من أموال الفيء» وهو ما عبر عنه (زياد بن أبيه)!!) في خطبته في أهل 
الكوفة حيث قال: «أيها الناس» إنا أصبحنا لكم اة وعنكم ذادة, 
نسوسكم بسلطان الله الذي أعطاناء ونذود عنكم بالفيء الذي خولنا»2, 
وقد زاد الإنفاق على مهيز جيوش الفتح في عهد الوليد بن عبد الملك لتوسع 
حركة الفتح في عهده حت بلغت أقاصي المغرب والأندلس غرباًء وبلاد الند 
والترك شرا وأنفق الأمويون أموالاً طائلة في تحصين الثغورء ففي سنة 
84ه/ 703م بنى عبد الملك بن مروان حصن المصيصة وشحنه بالجنود) 


وابتنى هشام بن عبد الملك عدداً من الحصون لحماية الثغور» منها: حصن 


(1) زياد بن عبيد الثقفي» استلحقه معاوية بنسبه فنسب إلى أبي سفيان (الذهبي» سير أعلام 
النبلاءء ج4»ص475). 

(2) البلاذري» أنساب الأشراف» ج1ء ق4» ص208. 

(3) الحصيني» منتخبات التواريخ لدمشق» ج1» ص96. 

(4) البلاذري» فتوح البلدان» ص226» ياقوت الحمويء معجم البلدان»ء ج8» ص80. 
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المتقب» وقطر غاشء ومُورة» وبُوقا في أنطاكيا(!), بالإضافة إلى الإنفاق على 


افتداء الأسرى(. 

وهكذا تحمّل بيت المال نفقات تجهيز جيوش الفتح» وتحصين التغور, 
فضلاً عن أعطيات الجنود» وهي نفقات ضخمة خصوصاً إذا ما عرفنا أن 
حركة الفتح الإسلامي استمرت طيلة العهد الأموي» وللدلالة على حجم هذا 
الإنفاق نستمع إلى ما يرويه لنا البلاذري عما أنفقه الحجاج على أحد هذه 


الجيوش» فيقول: «ونظر الحجاج فإذا هو قد أنفق على محمد بن القاسء/) 
ستين ألف ألف (ستين مليون)»» وهو ما يعطينا صورة تقريبية للنفقات 
العسكرية في العهد الأموي. 


8- الإنفاق على الفقهاء وطلاب العلم: 

خمل الإنفاق العام للدولة في العهد الأموي الفقهاء وطلاب العلمء 
فخصص بعض الخلفاء مرتبات شهرية لإعانة الفقهاء على الاستغناء عن 
التجارة وغيرها من وسائل التكسب» ليتفرغوا لطلب العلم ونشره» وللإفتاء» 
وبرزت هذه الظاهرة بوضوح في خلافة عمر بن عبد العزيز 98- 101ه/ 
7 19/م. 


(1) المصدر نفسه» ص228- 229. 
(2) ابن سعد الطبقات» ج5» ص350» 353. 
(3) فتوح البلدان» ص 618. 

(4) الصفديء الوافي بالوفيات» ج4» ص345. 


-196- 


فيروي القاسم بن عخيمرة أحد كبار التابعين(!) أن عمر بن عبد العزيز 
فرض له خمسين دينار فأغناه عن التجارة وفّغه للعلم» وفرض لعدد من 


كبار التابعين كان فيهم ربيعة بن زيد0» وعبد الله بن ركريال) عشرين ديناراً 


لكل واحدٍ منهم» وكتب إلى عماله أن يجروا على الفقهاء وطلبة العلم 
مرتبات شهرية ليتفرغوا للعلم والإفتاء» فيذكر الفسوي أنه كتب إلى والي 
حمص: «أن انظر إلى القوم الذين نصبوا أنفسهم للفقه وحبسوها في المساجد 
عن طلب الدنيا فأعط كل رجل منهم مائة دينار ليستعينوا بجا على ما هم عليه 
من بيت مال المسلمين». 

ظل الخلفاء بعد عمر بن عبد العزيز يدفعون المرتبات الشهرية للفقهاء 
على الرغم من توقفها في بعض الأحيان» فكان يزيد بن عبد الملك (101- 
5 ه/ 719- 723م) يجري على رجاء بن حيوة ثلاثين ديناراً في كل 
شهر» وعندما ولي هشام بن عبد الملك (105- 125ه/ 723- 743م) 


BESSA ED‏ ع غناك اند عدف ذف 

(2) الفسوي» المعرفة والتاريخ» ص336 الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج5» ص203. 

(3) ابن منظورء مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ج8» ص292» 293. 

(4) الفسوي» المعرفة والتاريخ» ص330» 378» 379. 

(5) الفسوي» المعرفة والتاريخ» ص379 أبو عبيدء الأموال» ص266 

(6 المعرقة هارت س94 لصوي مهات اكور هه 2ل 445 العتاني: 
افر چ1 305 


فعا إل أنه أعادها يذل ذلك 17 روطب ابد عم مرو بن دار الوس 
)3( 


للإفتاء مقابل مرتب شهري إلا أن عمر امتنع عن أخذه 
حدیثاًء فيحتاجون لتأليف قلومہ0). 


(1) الفسوي» المعرفة والتاريخ» ص370. 

(2) ابن سعدء الطبقات» ج5» ص479 الشيرازي. أبو إسحاق الشافعي (ت476ه/ 
4م)» طبقات الفقهاء» ص70 تحقيق: إحسان عباس» دار الرائد العربي» بيروت» 
ط2: 1401ه/ 1981م. 

(3) الفسوي» المعرفة والتاريخ» ص19. 

(4) ابن سعدء الطبقات» ج5» ص350. 
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المخؤن: انخاس 
الأنشطة الاقتصادية وما حدث فيها من متغيرات 
في العصر الأموي 


دأب الخلفاء والولاة الأمويون على دفع الناس إلى استثمار أموالهم في 
الأنشطة الاقتصادية المختلفة» وربطوا ذلك بالقيم الأخلاقية التي يحبذها 
الجتمع كالمروءة» وقيم الدين التي تدعو إلى العمل واستثمار المال» فكان 
معاوية» رضي الله عنه» يحث الناس على استصلاح المال(!)؛ وعد ذلك من 
المروءة» وهو ما أكده زياد بن أبيه فكان يقول: «المروءة اجتناب الريب 
وإصلاح المال وقيام الرجل بأمر أهله» فإنه لا يستكمل النبل من احتاج أهله 
إلى غيره»)» وقال أيضاً: «لو أن لي ألف ألف دينار ولي بعير أجرب لقمت 
عليه قياماً يقول من رآه أن لا أملك معه غیره»(. 

فضلاً عن استشهاد الكثير منهم بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي 
توجه الأمة إلى العمل والكسب واستثمار خيرات الأرض» وقد نتج عن هذا 
كله اهتمام الناس بالأنشطة الاقتصادية المعروفة حينذاك كالزراعة والتجارة 
والحرف الصناعية والمهن المختلفة. 


(2) البلاذري» أنساب الأشراف» ج1ء ق4» ص196. 
)3( المصدر نفسه» ص 208. 
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1 - الزراعة: 
ضمت الدولة الإسلامية في العهد الأموي كنتيجة لحركة الفتح الإسلامي 
عدداً من الأقاليم التي تعد من أخصب بقاع الأرض» كبلاد الشام وسواد 


العراق ومصر وخرسان وسجستان» وبعض مناطق شال أفريقيا والأندلس» 
استقرت في ظلها أوضاع هذه الأقاليم وشعر أهلها بالطمأنينة بعد ما عانوا من 
السلب والنهب والدمار لتوالي الحروب بين الدولتين الكبيرتين حينذاك (الفرس 
والروم)7!) إلى جانب ما صاحب حركة الفتح الإسلامي من عدم استقرار أثر 
على الزراعة. 

ولكن عندما آلت الخلافة إلى معاوية» رضي الله عنه» واستقرت الأوضاع 
السياسية للدولة انصرف الأمويون إلى الاهتمام بشغون الدولة» فأولوا الجانب 
الاقتصادي أهمية كبيرة؛ ليقينهم أنه لابد للدولة من موارد اقتصادية دائمة 
فاهتموا بالزراعة(. 

فكان من مظاهر هذا الاهتمام استصلاح الأراضي للزراعة عن طريق 


إحياء الموات وتحفيف الأراضي المغمورة» وسد البثوق وشق القنوات» فاستخرج 


(1) البلاذري» فتوح البلدان» ص411»: قدامة بن جعفرء من كتاب الخراج وصناعة 
الكتابةء ص 40» ملحق بكتاب المسالك والممالك لابن خرداذبة (المتوفي حوالي سنة 
(300ه/ 912م). 

(2) البلاذري» أنساب الأشراف» ج1ء ق4» ص 59. 
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عامل معاوية على خراج العراق من الأرضين بالبطائح7!) ما بلغت غلته خمسة 
آلاف ألف (خمسة ملايين) درهم» واستخرج الوليد بن عبد الملك 
وهشام بن عبد الملك أرضين من أرض البطائح» وشجع الخلفاء الناس 
على إحياء الموات77)» فأقطعوهم من أراضي الموات واشترطوا عليهم إحياءها 
حتى تتم ملكيتهم هاء وكانت الأرض تنزع عمن لا يستصلحها(6. 

وقد استمر إحياء الموات واستصلاح الأرض طوال العهد الأموي» 
ولا كانت المياه هي عماد الزراعة» فقد أبدى الخلفاء الأمويون اهتماماً واضحاً 
بمشاريع الري» فاحتفروا الأنمار الصغيرة والقنوات لإيصال المياه من الأنمار 
الكبيرة إلى الأراضي» كما بنوا الجسور عليها. 


(1) البطائح: البطيحة والبطحاء واحد» وهي أرض واسعة مغمورة بين واسط والبصرة» وكانت 
هذه البطائح تتوسع تبعاً لفيضان دجلة والفرات» فتغمر الأرض العامرةء وقد حدث هذا 
زمن الفرس» وفي السنة السادسة للهجرة» وقد استعمل معاوية مولاه عبد الله بن دراج 
على خراج العراق فاستخرج من أرض البطائح ما بلغت غلته خمسة آلاف ألف درهم 
(ياقوت الحمويء معجم البلدان» ج2» ص222» 223» ابن خرداذبة» المسالك والممالك» 
ص 240). 

(2) البلاذري» فتوح البلدان» ص411. 

(3) البلاذري» فتوح البلدان» ص412. 

(4) ابن آدم» كتاب الخراج» ص88: 91. 

(5) البلاذري» أنساب الأشراف» ج1ء ق4» ص132ء انظر: المصريء أصول الاقتصاد 
الإسلامي» ص174. 


بدأ هذا الاهتمام مع إطلالة العهد الأموي» فقد احتفر معاوية» رضي الله 
عنه» عدداً من الأنمار» وكتب إلى زياد بن أبيه بحفر النهر الذي أسمي بنهر 
معقل(!)_(2), واحتفر عبد الله بن عامر بن كريز- عامل معاوية على البصرة- 
نمر الأساورة» ونر عمرو 7 وتمر أم حبيب(_) وإلى جانب هذه 
الأتمار اهتم الولاة بإنشاء عدد من الصهاريج لاحتجاز الماء» فكان للولاة 
والأشراف في البصرة صهاريج عرفت بأسمائهم» كصهريج الحجاج بن يوسف 
وصهريج عبد الله بن عامر وصهريج ابن زياد» وإلصاق هذه الأسماء بما لا يعني 
اقتصارها على أصحابحاء فقد كانت عامة للجميء(. 


(1) نهر معقل: نهر بالبصرة حفره زياد بن أبيه» وسماه بمعقل بن يسار» صاحب 


النبي 2» وأمره بفتقه فسمي باسمه (البكري» معجم ما استعجم» ج4» ص1244ء ياقوت 
الخدرى سدم الان دج فن 1345 

(2) البلاذري» فتوح البلدان» ص 499. 

(3) نهر الأساورة: نهر بالبصرة حفره عبد الله بن عامر بن كريز عندما كان على البصرة 
(ياقوت الحمويء معجم البلدان» ج8» ص 336). 

(4) نهر عمرو: نسبة إلى عمرو بن عتبة بن أبي سفيان (البلاذري» فتوح البلدان» 
ص500). 

(5) نهر أم حبيب: نسبة إلى أم حبيب بنت زياد بن أبيه» أقطعها إياه أبوها وكان عليه قصر 
كثير الأبواب (ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج8» ص336). 

(6) البلاذري» فتوح البلدان» ص500. 

(7) المصدر نفسه» ص515» 516. 


وزاد يزيد بن معاوية في النهر الذي أسمي بنهر يزيد" حتى كان الرجل 
يسير في قناته وهي مسقوفة فلا ينال سقفها.. واحتفر الحجاج بن يوسف 
(النيل) و(الزابي)7): وأحيا ما عليها من أرض(» واستأن حفر (نمر سعيد) 
خخ أقه بدا انق عليه موا كير م وتر ( خاد بق عبد الله 
القسري)(7) ( هر امبارك). 

ولا ولي هشام بن عبد الملك اهتم بالزراعة وتيسير سبل الري فاحتفر ( تمر 
المنى)190), واحتفر عامله على البصرة17!) نمراً من ر ابن عتبة عرف 


(1) نهر يزيد: نسبة إلى يزيد بن معاوية (ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج2» ص 145). 

(2) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج2» ص145» 148. 

(3) نهر النيل: نهر في سواد الكوفة» حفره الحجاج بن يوسف» يتفرع من الفرات 
الكبير (ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج8» ص 360) 

(4) ابن حوقل» صورة الأرض» ج1ء ص217» ابن خرداذبة» المسالك والمماليك» ص232» 
البكري» معجم ما استعجم» ج2 ص 691» 692. 

(5) البلاذري؛ فتوح البلدان» ص407: 408.. 

(6) يَاقوت الحموي» مجم البلدان» عض 341 

(7) الزركلي» الأعلام» ج2» ص338. 

(8) نهر المبارك: نهر بالبصرة احتفره خالد بن عبد الله القسري أمير العراق لهشام 
ابن عبد الملك (ياقوت الحمويء معجم البلدان» ج7: ص378). 

(9) نهر الهني: نهر بإزاء الرقة في الشام» حفره هشام بن عبد الملك مُستمد من الفراء 
ويصب فيه»ء يسقي عدة بساتين (البكري» معجم ما استعجم» ج4» ص 1356ء ياقوت 
الحموي» معجم البلدان»ج5» ص 419. عبد المؤمن بن عبد الحق» ج3» ص 1466). 

(10) المصعب الزبيري» كتاب نسب قريش» ج5» ص164ء ابن منظورء تاريخ مدينة 
دمشق لابن عساكرء ج27» ص98. 

(11) ابن منظورء مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ج21» ص 141 142. 
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باسمه(!)» وعندما شكا أهل بردا إليه قلة الماء نظّم توزيعه على المزارع وقسم الماء 


.ر )2 


ولم تمنع الاضطرابات السياسية يزيد بن الوليد من الاستمرار في 
الاهتمام بالزراعة وتيسير سبل الري» فقد شكا أهل البصرة إلى عاملهم 
عبد الله بن عمر بن عبد العزيز) ملوحة الماءء فحفر لم مرا عذبا عرف 
بنهر: ابن عمر) على الرغم من تكاليفه الكبيرة» إذ بلغ جملة ما أنفق عليه 


ألف ألف (مليون) دره0. 


وكان من مظاهر اهتمام الدولة بالزراعة منع بيع أرض الخراج التي ظلت 
المورد الأهم لالية الدولة)» لحداثة تحربة العرب بالأرض وانشغاهم عنها 
بالفتوح» فتركت بأيدي أصحابها يزرعونما ويؤدون خراجهاء وهم أكثر خبرة 


ودراية بالزراعة. 


(1) البلاذري» فتوح البلدان» ص 509. 

(2) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج2» ص 145» 146. 

(3) ابن منظور» مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ج13» ص1587» 188. 

(4) البلاذري؛ فتوح البلدان» ص515. 

(5) المصدر نفسه» ص516», انظر: محمود شاكر (الدكتور)؛ التاريخ الإسلامي (العهد 
الأموي)ء ج4» ص57 المكتب الإسلامي» بيروت» ط2ء 1405ه/ 1985م. 


(6) ابن سعدء الطبقات» ج5» ص376. 
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- الإقطاعات في العهد الأموي: 

في الوقت الذي اقتصر فيه الإقطاع في صدر الإسلام على أرض الموات» 
وهدف منه استصلاح الأرض وعمارتماء حتى أن الإقطاع يسقط وتعاد الأرض 
إلى ملكية الدولة إذا أخل المقطع بشروط الإقطاع» إذا به يتعدى في أهدافه 
في العهد الأموي إحياء الموات» فاستُخدم لكسب المعارضين وتأليف قلوهم؛ 
واتخذ مكافأة للقادة والأمراء» وأعطي للمرابطين في الثغور» فضلا عن الدوافع 
الشخصية كإقطاع المقربين والخواص» كما تحاوز الإقطاع أرض الموات إلى أرض 
الصوافي والبطائح وني أوقات محددة إلى أرض الخراج. 

فقد أقطع معاوية بن أبي سفيان» رضي الله عنه» المقاتلة في 
(انطرطوس) !1 و(مرقية)» و(بلنياس) قطائع كثيرة7)؛ وأقطع عبد الملك 
قطائع في الثغور للمقاتلة» وأقطع الوليد بن عبد الملك المرابطين 


(1) انطرطوس: على ساحل بحر الشام (البحر المتوسط) بين دمشق وحمصء فتحت على 
يد الصحابي الجليل عبادة بن الصامت سنة 17ه/ 638م» وهي تختلف عن طرسوس 
التركية (ابن خرداذبة» المسالك والممالكء ج1» ص ٠76‏ ياقوت الحموي» معجم البلدان» 
ج1» ص359 360» الإدريسي» نزهة المشتاق في اختراق الآفاق» ج2» ص 644). 

(2) مرقية: قلعة حصينة على ساحل حمصء كانت خربت فجددها معاوية بن أبي سفيان 
ورتب فيها الجند وأقطع فيها القطائع (ياقوت الحمويء معجم البلدان» ج8» ص28). 

(3) بلنياس: كورة ومدينة صغيرة وحصن بساحل حمص على البحر المتوسط (ياقوت 
الحموي» معجم البلدان» ج2» ص278). 

(4) البلاذري» فتوح البلدان» ص182. 

(5) المصدر نفسه» ص196. 


بأنطاكيا أرضا فزرعوها(ا)» وأقر عمر بن عبد العزيز لكل من استخرج أرضا 
من أرض البطائح ملكيتها.. وأقطع يزيد بن عبد الملك عنبسة بن سعيد 
أرضا بالكوفة كانت مزبلة لأهل الكوفة» فاستصلحها وزرعها(©.. ولما ولي 
هشام بن عبد الملك أقطع أربعمائة من المرابطين في المصيصة أرضا واسعة 
فيهاء بدلا عن مرتباتہ)» وسار مروان بن محمد على السياسة ذاتها(©. 

وقي المقابل.. أقطع معاوية بن أبي سفيان بعض أولاد أخيه سبخة بين 
النهرين بالجزيرة(©)؛ اشتراها منهم زياد بن أبيه بمائتي ألف درهم فأصلحها 
وأقطع منهاء وأقطع محمد بن الأشعث دارًا في المدائن() من الصواني. 


(1) المصدر نفسه» ص202. 

(2) أبو عبيدء الأموال» ص 287 

(3) البلاذري» فتوح البلدان» ص395. 

(4) المصدر نفسه» ص227. 

(5) المصدر نفسه. 

(6) اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ج2» ص144- 145ء كذا انظر: محمد أمين صالح» 
النظام المالي والاقتصادي في الإسلام» ص166» كذلك: منيمنة. حسن» نشوء الإقطاع 
في الاسلام» ص300- 301 (مجلة الاجتهادء العدد الأولء دار الاجتهادء بيروت» 
8همم/ 1988م). 

(7) ابن منظور» مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ج22» ص 39. 40» 41. 

(8) المدائن: مدينة بناها الأكاسرة بين دجلة والفرات» وقد بنيت على يد الملك الفارسي 
أنوشروان بن قباذ (ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج27 ص412. 413» ابن حوقل. 
أبو القاسم النصيبي (ت367ه/ 977م): كتاب صورة الأرض» ج2» ص 2244 
مطبعة برلين» ليدن» ألمانياء ط2ء 1346ه/ 1928م: الأصطخري. أبو إسحاق 
إبراهيم بن محمد الفارسي (ت390ه/ 999م)»؛ مسالك الممالك» مطبعة بريل» ليدن» 
المانياء (د.ط)ء 1356ه/ 1937م). 

(9) البلاذري» فتوح البلدان» ص397. 


وهكذاء فإن هذه الأمثلة تعطينا تأكيدا على أن ضخامة الإقطاعات 
وجهت شريحة من المجتمع إلى أهمية استثمار الأرض خصوصا بعد أن جنى 
بعضهم منتجات الزراعة وثمارهاء فيروى أنه كان لعروة بن الزبير» رضي الله 
عنهماء بستانا كبيرا من النخيل» كان يجني منه كمية كبيرة من الرطب(1). 

وكما كان الاهتمام بالزراعة كان الاهتمام بداهة بمياه الري وتنظيم 
توزيعهاء إلى حد أن بعض كبار التابعين كسعيد بن المسيب والزهري» وقتادة 


وعطاء بن أبي رباح» وعمر بن عب «العزيز كانوا يتدخلون في توزيع مياه الري 


بين المزارعين(2. 

وهكذا كان الإقطاع في العهد الأموي استمرارا لما بدأ في صدر الإسلام 
حيث هدف منه الخلفاء إلى إحياء أرض الموات باستصلاحها وزراعتهاء ويلمح 
هذا الهدف في العديد من الحالات عندما كان الخلفاء ينتزعون فيه الأراضي 
المقطعة من بعض من يتركها دون استصلاح وزراعة. 

وفي العهد الأموي - كما لاحظنا سابقا- ظهرت غايات أخرى 
للإقطاع؛ إلى جانب إحياء الموات» مثل حماية الثغور وإعفاء بيت المال من دفع 
مرتبات الجنود» فكانت الإقطاعات الثغرية» وإلى جانب هذا وذاك ظهرت 
حيثيات أخرى للإقطاع» مثل الرغبة في استمالة بعض الشخصيات وكسب 


(1) أبو نعيم الأصفهانيء حلية الأولياء» ج2» ص204- 205» ابن الجوزي» صفة 
الصفوة» ج2“ ص61 
(2) ابن آدم» كتاب الخراج» ص105» 106» 109. 
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ولائهاء ومكافأة القادة والأمراء والخواص» وهذا متغير جديد 3 يكن قد ظهر 
في عهد الخلفاء الراشدين» ونحسب أنه ليس مرفوضا من الناحية الشرعية؛ 
لأنه خضع لاجتهاد الخلفاء حيث كانت هناك مصلحة من إمضائه؛ 


وبعض هذه المصالح معتبرة شرعا كحماية الفغور.. وهكذا يدخل الباقي 
في ضمن المصلحة الى يراها الخليفة. 


2- التجارة: 

لاقت التجارة اهتماما كبيرا من الدولة في العهد الأموي» وقد ساهمت 
عدة عوامل في تنشيطها وازدهارهاء فالتوسع الكبير في مساحة الدولة 
الإسلامية» وقيام الدولة بتيسير سبل المواصلات بين أرجائها وبينها وبين الدول 
المجاورة» إلى جانب التسهيلات التي كان يلاقيها التجار في الأسواق الإسلامية؛ 
فضلاً عن جهود الخلفاء والولاة لتأمين طرق التجارة والأسواق من اللصوص 
بازدياد حجم التبادل التجاري بين أمصار الدولة الإسلامية من جهة وبينها 
وبين الدول المجاورة من جهة أخرى ما أدى إلى ازدهار التجارة وتطور النظم 

وقد تجمعت عوامل عدة أدت إلى تطور التجارة وازدهارها في العهد 
الأموي» ومن هذه الأسباب والعوامل: الإجراءات الأمنية التي اتخذتما الدولة 


لحماية التجارة» منها ما بذلته الدولة من جهود لتأمين طرق التجارة وأسواقهاء 


ومن اللصوص وقطاع الطرق بمطاردتهم والاجتهاد في طلبهم والقسوة في 
عقابهم» ويتضح هذا الاتحاه من خطبة زياد بن أبيه في أهل الكوفة» الق هدد 
فيها اللصوص وقطاع الطرق حيث قال: « فإياي ودج الليل» فان لا آي بمدج 
إلا سفكت دمه» ومن نقب بيتاً نقبنا عن قلبه»(!), وكان الناس قبل ذلك 
يحرسون البيوت والأسواق في الليل خوفاً من السطو عليه“ . 

وقد بالغ زياد في حرصه على الأمن» وخوفه من تعود الناس على السلب 
والنهب فاستهجن - مثلاً- إلقاء (الفرزدق) الدراهم ونثرها للناس حتى 


ينتهبوهاء فقال: «هذا أحمق يغري الناس بالنهب»)» وقرر عقابه. 


وقد أثمرت سياسة زياد المتشددة تحاه اللصوص في سيادة الأمن» ففتح 


0 38 0 .ا 5 7 5 3 
الناس أبوابحم ولم يخافوا لصاء بعد أن ضمن لمم زياد ما يفقد منهم)» حتى أن 
الشيء ليسقط من الرجل فلا يعرض له أحد حت يأتي صاحبه فيأخذه. وتبيت 


(1) ابن عبد ربهء العقد الفريد» ج4» ص 111. 

(2) البلاذري» أنساب الأشراف» ج1ء ق4» ص196. 
(3) الذهبيء سير أعلام النبلاءء ج4» ص590. 
(4) البلاذري» أنساب الأشراف» ج1ء ق4» ص94. 
(5) البلاذري» أنساب الأشراف»ء ج1ء ق4» ص196 
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المرأة لا تغلق عليها بابجما(1), وقد عاقب زياد أحد عماله بقطع يده عندما علم 


أنه يفرض على السفن دراهم إذا مرت به(2), 
وقد شجعت هذه الإجراءات التجار على الانتقال ببضائعهم بين 


الأمصار والأسواق ما أحدث نشاطاً تجارياً كبيراً بين الأمصار الإسلامية من 


ناحية وبينها وبين الأقاليم المجاورة من ناحية أخرى)» فانتظمت التجارة 


واستقرت الأسعارء إلا أنما كانت تضطرب باضطراب الأوضاع السياسية. 
إضافة إلى هذا العامل المهم - العامل الأمني- هناك عوامل أخرى تتفاوت 
في أهميتها منها: منع العمال والولاة من العمل بالتجارة) حتى لا يستغلوا 
جاههم في التجارة.. ومنها: اتساع رقعة الدولة وتنوع منتجاتهاء واستمرار حركة 
الفتح الإسلامي وما نتج عنها من انتشار بحارة الغنائم» وارتفاع مستوى دخل 
الفرد كنتيجة هذه الغنائم.. ومنها: ارتفاع نسبة العطاء وإدخال أعداد جديدة 
فيه.. ومنها: ظهور المدن الجديدة بأسواقها.. ومنها: ميل المسلمين إلى التأنق في 
المأكل والمشرب والملبس والمسكن والمركب» كل هذا أدى إلى تطور التجارة 


وازدهارها في العهد الأموي. 


(1) المصدر نفسه»ء ج1ء ق4» ص216» انظر: الهاشمي. أحمدء جواهر الأدب» ج22 
ص122.» (دون دار النشر ومكان الطبع)ء (د.ط)ء 1374ه/ 1955م. 

(2) البلاذري» أنساب الأشراف» ج1ء ق4» ص223. 

(3) ابن آدم» كتاب الخراج» ص51. 

(4) ابن عبد الحكم» سيرة عمر بن عبد العزيز» ص87. 
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ونتيجة لمذه العوامل والأسباب برزت مظاهر تحارية عدة» فمن مظاهر 
الاهتمام بالتجارة أن الأسواق التجارية خضعت لإشراف الدولة» المباشر وغير 
المباشرء وذلك عن طريق الزيارات التي كان يقوم بما الخليفة للأسواق بين الحين 
والحين!!)؛ أو بوساطة موظف خاص بالسوق يعين من قبل الخليفة أو الوالي 
يدعى عامل السوق2)» ويمكن اعتبار وظيفة عامل السوق أصل وظيفة 
امحتسب التي ظهرت فيما بعد. 

كان من مهام عامل السوق مراقبة جودة السلع» وضبط الأوزان 
والمكاييل)» ومنع التجار من الاحتكار) ومراقبة الأسعار» وتحديد أماكن 
التجار في السوق0©), والتأكد من تفقه التجار في أحكام المعاملات التجارية() 
حتى يُسمح لمم بالبيع والشراء ني السوق» فيذكر أن مروان بن الحكم لما ولي 
المدينة المنورة في خلافة معاوية» رضي الله عنه» وجد تبايناً في المكاييل فجمع 


(1) الطبريء تاريخ الأمم والملوك» ج5» ص266 ابن كثيره البداية والنهاية» ج28 
ص174. ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ج5» ص 9. 

(2) ابن سعدء الطبقات» ج5» ص175» ابن بسام» نهاية الرتبة في طلب الحسبة» ص 2296 
تحقيق: محمد حسن محمد المزيدي» ط1ء 1424ه/2003م» دار الكتب العلمية» بيروت. 


(3) ابن عبد الحكمء سيرة عمر بن عبد العزيز» ص87. ابن منظور» مختصر تاريخ 
دمشق» ج24» ص190. 

(4) البلاذري» أنساب الأشراف. ج5» ص578. 

(5) أبو عبيدء الأموال» ص96- 97. 

(6) الكتاني» التراتيب الإدارية» ج2» ص19. 
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المكاييل والموازين في أنحاء الدولة ما أدى إلى الاستقرار النفسي عند الناس. 
ولم يقرر الخلفاء الأمويون تسعيرة محددة للسلع في الأسواق» بل تركوا 
ذلك لطبيعة البيع والشراء» وإن كانوا يتدخلون أحياناً لوضع حدٍ أقصى 
للأسعار عندما يتجاوز التجار الحد المعقول في رفع أسعار السلع» بل كان 
الخلفاء أحياناً يأمرون التجار بزيادة سعر السلع إن بالغوا في خفضهاء ليس 


بالغ في خفض ثمنها(.. وكانت الأسعار تتباين أحياناً باختلاف الأمصارء 


ويبدو أا كانت تنخفض كلما اقتربنا من مركز الخلافة» ويتبين ذلك مما قاله 
محمد بن الحنفية لعبد الملك بن مروان عندما سأله عن سبب قدومه الشام 


فقال: «لأن بلادك (الشام) رخيصة الأسعار»(. 


(1) ابن منظورء مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ج24» ص 19. 

(2) ابن عبد الحكم» سيرة عمر بن عبد العزيز» ص87. 

(3) الطبري» تاريخ الأمم والملوك»ء ج5» ص266 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» 
ج5» ص 9. 

(4) ابن سعدء الطبقات» ج5» ص91»: 116» ابن حبان»ء مشاهير علماء الأمصارء 
ص62. ابن الجوزي» صفة الصفوة» ج2» ص55). 

(5) ابن سعدء الطبقات» ج5» ص108 
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وقد ساهم الخلفاء الأمويون في إنشاء عدد من الأسواق في المدن التي 
اختطوها(!) وطوروا الأسواق القديمة 2 فيذكر البلاذري( أن الحوانيت في 
الأسواق كانت مكشوفة» وأن زياد بن أبيه أول من سقفهاء ونظم البيع والشراء 
في الأسواق» ووضع عقوبات قاسية ضد من يتجاوزه(°. 


ومن مظاهر تطور التجارة في العهد الأموي ظهور أنظمة جديدة لتسهيل 
التبادل التجاري والمالي» فظهرت (السفاتج)( في مرحلة مبكرة من العهد 
الأموي» فكان ابن الزبير» رضي الله عنهماء يأخذ (الورق) من التجار في مكة 
ويحولهم إلى البصرة والكوفة بكتاب من عنده» فيستلمون ما يقابل أموالهم 


الورق من التجار في مكة ويحوهم إلى الكوفة بكتاب من عنده فيستوفوتحا 


(1) البلاذري» فتوح البلدان» ص395. 

(2) انظر: الأفغاني» أسواق العرب» ص408» 419. دار الفكر المعاصرء دمشق» ط2ء 
9ھ/ 1960م. 

(3) أنساب الأشراف. ج1» ص220. 

(4) المصدر نفسه» ص225. 

(5) المصدر نفسه» ص225» 239. 

(6) السفاتج: جمع سفتج وهي لفظة أعجمية بمعنى الحوالة (ابن القيم الجوزية إت751ه/ 
0 مءم]ء أعلام الموقعين» ج1 (هامش)» ص 441. (د.ط)» انظر : الشرباصيء المعجم 
الاقتصادي الإسلامي» ص 221- 222. 

(7) السرخسي. شمس الدين أبو بكر بن أبي سهل (ت483ه/ 1090م)» المبسوط ج14ء 
ص37» دار المعرفةء بيروت» ط3» 1391ه/ 1978م. 
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هناك(!)» وعندما مدح الشاعر إبراهيم بن هرمة (عبد الله بن حسن) ‏ وهو 


في منزله بالقرب من المدينة كتب له حوالة إلى المدينة ليستلم بها جائزته!). 

لم يقتصر استعمال (السفاتج) على النقود بل تعداها إلى السلع كالإبل 
وغيرهاء فقد أمر عبد الرحمن بن الضحاك الفهري( ولي المدينة في عهد يزيد 
بن عبد الملك للشاعر (نصيب) لما مدحه بعشرين من الإبل» وكتب بذلك 
حوالة مختومة إلى رجلين من الأنصار ليأخذها منهما(”» ويبدو أن السفاتج 
ظهرت استجابة لرغبة التجار في تأمين أموال حم من مخاطر الطرقات غير الآمنةء 
خصوصاً في أوقات الفتن والاضطرابات» وهي صورة جديدة تتناسب بحد ذاتما 
مع تطور وتوسع التجارة والتبادل المالي. 

كما استخدم التجار في تعاملاتحم التجارية (الصكوك) لضمان أموالهم 
عند المدينين لهم فيذكر -في عهد زياد بن أبيه - أن التجار كانوا يأخذون 


(1) السرخسيء المبسوط ج14» ص37. 

(2) الخطيبء تاريخ بغداد» ج7» ص46. الأصفهانيء الأغاني» ج4» ص1518. 

(3) ابن منظورء مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ج14» ص268» 269. 

(4) الأصفهانيء الأغاني» ج4» ص1586. 

(5) ابن منظور» مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ج14» ص268» 269. 

(6) ابن منظور» مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ج26» ص 139. 

(7) السيفء الحياة الاقتصادية والاجتماعية في نجد والحجاز في العصر الأموي» ص 2129 
عن الأصفهانيء الأغاني» ج1» ص 349- 350. 

(8) ابن منظورء لسان العرب» ج2» ص 459. انظر: الشرباصيء المعجم الاقتصادي 
الإسلامي» ص255- 256. 


صكوكاً لضمان أموالهم إذا أسلفوها الناس(")ء واستمر استخدام الصكوك في 
العاملات المالية طوال العهدد الأموي» فيروي الطبري20) فق أحدات سنة 
8ه/ 746م أن (مقاتل بن سليمان) أعطى أحد البخاريين صكاً 
إلى بيت المال ليُدفع إليه أجر المنجنيق التي نصبها لمنفعة المسلمين» 
كما استخدمت في توزيع مصارف الصدقات بين الأماكن0. 


ومن مظاهر تطور التجارة في العهد الأموي (الشركات التجارية)() 
التي أقيمت بين التجار.. ويروي الفسوي أن (حسان بن سنان)7 أحد تجار 


البصرة كان له شريك في البصرة وهو مقيم بالأهواز» وأغما يجتمعان على 
رأس السنة يتحاسبان» ثم يقتسمان الأرباح. 


(1) البلاذري» أنساب الأشراف» ج1ء ق4» ص204. 

(2) تاريخ الأمم والملوك» ج6» ص10- 11. 

(3) ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج7٠‏ ص 263 الخطيب» تاريخ بغداد» ج15 ص207» 
ابن عساكرء تاريخ دمشق» ج60» ص 109» المزي» تهذيب الكمال» ج28 ص434» 
0). 

(4) ابن سعد» الطبقات» ج5» ص 349. 

(5) الشركة: خلط الملكين؛ وهي المشاركةء وهي شرعاً اختصاص من اثنين أو أكثر بمحل 
واحدء (الشرباصي» المعجم الاقتصادي الإسلامي» ص238- 239). 

(6) المعرفة والتاريخ» ص 69. 

(7) ابن الجوزي» صفة الصفوة» ج3» ص227» 228. 

(8) ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج1» ص380»: 381 البغدادي. صفي الدين عبد المؤمن 
ابن عبد الحق (ت739ه/ 1338م)؛ مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» 
ص 38:» تحقيق: علي محمد البجاوي» دار المعرفة» بيروت» ط1ء 1383ه/ 1954م). 
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كما ظهرت (الوكالات التجارية)) التي صد منها تسويق البضائع 


في أكثر من سوق وفي أكثر من بلد في آنٍ واحد, إلى جانب مراقبة 
أسعار السلع بين الأسواق للاستفادة من ذلك في (التسويق)» فكان 
يونس بن عبيديشتري (الإبريسم) من البصرة فيبعث به إلى وكيله 
بالسوس» وكان وكيله يبعث إليه بالخز()؛ فإذا كتب إليه وكيله أن المتاع عندهم 


زائد لم يشتر منهم)» وكانت هذه المعلومات تحدد قيام التجار بعملية تصدير 


السلع واستيرادها. 


(1) الشرباصيء المعجم الاقتصادي الإسلامي» ص485. 

(2) التسويق: المقصود بالتسويق عرض السلع في السوق» في الزمان والمكان المناسب 
لتحقيق الربح وتجنب الخسارة» واللفظة مشتقة من السوق بضم السين» وهو متفق مع 
معنى السوقء لأن السلع تساق إليه»ء ولأن فيه تنفق السلع (الشرباصيء المعجم 
الاقتصادي الإسلامي» ص231). 

(3) الدارقطنى» ذكر أسماء التابعين» ج1» ص411. 

(4) الإبريسم: نوع من النبات يصنع منه الحريرء ويطلق أحياناً على الحرير» وقيل هو اللين 
من الخز والريش والقطن ونحو ذلك (ابن سيدة» المخصصء م1» ج4» ص 69). 

(5) الخز: مفرد خزوزء وهو نوع من الثياب الجيدةء وينقسم إلى نوعين: الخز المصنوع 
من الصوف والابريسم» وهو مباح فقد لبسه الصحابة والتابعون» والنوع الآخر: مصنوع 
من الإبريسم فقط وهو محرّم لأنه الحرير (ابن منظورء لسان العرب» ج1» ص825» 
ابن سيدة» المخصصء م1» ج4» ص 68). 

(6) أبو نعيم الأصفهانيء حلية الأولياء» ج3» ص17- 18ء 140. 
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وعرف التجار في العهد الأموي (المزاد)(!) فاستخدموه لعرض سلعهمء 
وإن لم يكن بالصورة ال حالية له» فيروى أن عمر بن عبد العزيز كان يأمر ببيع 
الغنائم لمن يزيد من التجار في أثمانها(©. 


لم يقتصر النشاط التجاري في العهد الأموي على الأمصار الإسلامية 
فحسبء بل أدى ازدهار التجارة إلى توسيع جار المسلمين نشاطهم إلى الدول 
الجاورة()ء وكان هذا النشاط يزداد في أوقات الحدنة(. 


3 - الصناعة: 

أدت الظروف الاقتصادية التي مرت جا الدولة والمجتمع في العهد الأموي, 
من استمرار حركة الفتح الإسلامي وما نتج عنها من ثمار اقتصادية إلى ارتفاع 
مستوى المعيشة وتطور أساليب الحياة من تأنق في المأكل والمشرب والملبس 


والمسكن والمركب» وغيرها من وسائل الحياة اليومية» وهذا بدوره كان سبباً 
مباشراً في تطور الصناعة» وظهور صناعات جديدة تلبى الحاجات المتزايدة 


1 الما مكرك :من الود وهو ركن اة رام في ا فا ك ها دن وز لن 
عير في ا 

(2) ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج5» ص353. 

(3) الفسوي؛ المعرفة والتاريخ» ص484» الذهبيء معرفة القراء الكبارء ج1ء ص94: ط1. 

(4) أبو عبيدء الأموال» ص 159» لمزيد من التفصيل انظر: عصام الدين عبد الرؤوف» 
اة فاه واا الالساعيه فى من من ا انوي إلى نهاية الد 


الأموي» ص75. 


للمجتمع؛ وهو ما يؤكده ابن خلدون!!) عندما ذهب إلى توضيح العلاقة بين 
زيادة موارد امجتمع وما يؤدي إليه من شيوع حياة الترف» وبين تطور الصناعة 
ودقتهاء وسمى ذلك بالحضارة» حيث يقول: 

«إذا حصل الملك تبعه الرّفه واتساع الأحوال» والحضارة إنما هي تفنن 
في الترف وأحكام الصنائع المستعملة في وجوهه ومذاهبه من المطابخ 


والملابس والمباني والفُرش والأبنية وسائر عوائد المنزل وأحواله».. ثم يضيف: 
«وتتكاثر الصنائع باختلاف ما تنزع إليه النفوس من الشهوات والملاذ والتنعم 
بأحوال الترف وما تتلون به من العوائد». 

وكان تطور الصناعة في العهد الأموي استجابة للظروف الموضوعية 
للمجتمع الذي بدأ يكبر فتزايدت حاجاته ومطالبه» وتعقدت أساليب حياته» 


بزيادة موارده» وتأنقه في معيشته» فتطورت الصناعة تبعاً لذلك» وظهرت 
صناعات جديدة كصناعة المنسوجات على اختلاف أنواعهاء وبخاصة الحريرية. . 
وعلى الرغم من استخدام صُنَّاعها الأساليب الفنية المعروفة قبل ذلك إلا أنهم 
نوعوا النماذج الفنية لحاء با يناسب تطور الذوق وظروف الحياة الجديدة. 

ونما شجع تقدم صناعة المنسوجات زيادة الطلب عليهاء فقد حرص كثير 
من الخلفاء الأمويين على ارتداء الثياب الفاخرة(2. 


2 1 

(2) ابن سعدء الطبقات» ج35 ص 403. ابن منظور» مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر» 

ج27» ص98 كذلك انظر: عصام الدين عبد الرؤوف» الحالة الاقتصادية والأوضاع 
الاجتماعية في دمشق» ص 69. 
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فقد زين الخلفاء الأمويون ثيابمم بالطرز واتخذوا داراً خاصاً به 


وأصبحت دمشق مركزاً لكثير من الصناعات كصناعة الزجاج والخزف والحرير» 
فكان الزجاج الدمشقي مضرباً للمشل في رقته وصفائه وجودته.. وظهرت 
صناعة (الحريسة) » كما تطورت صناعة الدواء» فيُدكر أن (المهلب) اعتل 
بالشام» فكان يزيد بن معاوية يعوده ويبعث إليه كل يوم بدواء مختوم0©. 
وازدهرت إلى جانب هذه الصناعات صناعة التعدين» فاستخرجت بعض 
المعادن القريبة من سطح الأرض» واستخدمت في صناعة الأسلحة والأواني 
لمنزلية وغيرها من الصناعات.. ويروي أبو عبيد أن عمر بن عبد العزيز 
استخرج معدناً من أرض اشتراها وعوّض صاحب الأرض» وييدو أن 


استخراج المعادن صار مهنة مستمرة إلى حد أنه تعين على المناجم عمال 


(1) ابن منظورء مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ج27» ص98. 

(2) انظر: عصام الدين عبد الرؤوف» الحالة الاقتصادية والأوضاع الاجتماعية في دمشق» 
ص 68. 

(3) الهريسة: نوع من الحلوى (البلاذري» أنساب الأشراف»ء ج1ء ق4» ص 99). 

(4) ابن منظورء مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ج26» ص36)» 47. 

(5) المصدر نفسه» ص37. 

(6) الأموال» ص 334. 


2,07 
وساههمت وفرة معدن الحديد في تطور صناعته في العهد الأموي» 
سواءً أكانت أدوات للطهي والزراعة أم كانت أسلحة» وقد تزايدت أهيتها 
باستمرار حركة الفتح الإسلامي» بعد أن كان الحديد يستورد قبل ذلك من 
كما تطورت صناعة الأوراق (الطوامير) في بلاد الشام لتزايد الطلب 


4 - المهن والحرف: 

من المهم بداية التفريق بين المهنة والحرفة؛ لأن كثير من الناس يستخدمون 
اللفظين لذات المعنى» فالمهنة» وإن كانت تشير إلى المهارات في الأعمال 
اليدوية فإنما تتناولما من خلال النظرة السلبية للعرب تجاه هذه الأعمال» 


(1) ابن منظورء مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ج21» ص141ء 142. 

(2) الطبريء تاريخ الأمم والملوك» ج6» ص18. 

(3) السيف» الحياة الاقتصادية والاجتماعية في نجد والحجاز في العهد الأموي» ص138» 
عن الأزرقي» أخبار مكة» ص476. 

(4) الطوامير: جمع طومار وهو الصحيفةء فتكون الطوامير هي الصحف (علي بن هادي 
وآخرين» القاموس المحيطء ص620. تقديم: محمود المسعودي» الشركة التونسية 
للتوزيع» تونس» ط1ء 1399ه/ 1979م). 

(5) السيوطيء تاريخ الخلفاءء ص 244. 
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فتنسبها إلى المهانة والامتهان لمن يعمل ياء فيما تعبر الحرفة عن الصورة 
الإيجابية للعمل. 

وقد ظهرت في العهد الأموي ألوان من المهن والحرف التي لم تكن معروفة 
سابقاً» ومنها تعليم القرآن» فقد اتخذ بعض التابعين تعليم القرآن» والكتابة» 
وتدوين المصاحف حرفة للارتزاق» فكان مؤذن الضحاك بن قيس( يعلّم 


المصاحف مقابل أجر مالي تمن يكتب مء وأعطى مجاهد بن جبير رجلا 


خمسمائة درهم أجر مصحف كتبه لو( 


(1) البلاذري» أنساب الأشراف» ج5» ص569 ابن عساكرء تاريخ دمشق» ج53» 
ص278. 

(2) البلاذري» أنساب الأشراف. ج5» ص570. 

(3) المزي» تهذيب الكمال» ج22» ص314»: 315)» 317. 

(4) البلاذري» أنساب الأشراف»ء ج1ء ق4» ص60. 

(5) أبو نعيم الأصفهانيء حلية الأولياء» ج3» ص336- 337. 
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المخون السادس 
استقلالية العملة 


ظلت الدولة الإسلامية في صدر الإسلام تعتمد في التعاملات المالية 
والأنشطة الاقتصادية على الدرهم الفارسي والحميري» وعلى الدينار 
الروماني!!)؛ واستمر الأمر كذلك حتى خلافة عبد الملك بن مروان» الذي رأى 
استكمال مقومات الشخصية الاقتصادية للدولة باستقلال العملة» خصوصاً 
مع اضطراب أوزان العملات السابقة. 
وجه عبد الملك بن مروان أوامره إلى الحجاج سنة 74ه/ 693م بضرب 
الدراهم الإسلامية في العراق بدلاً من الدراهم الفارسية» ثم ضرب هو 
الدنانير في دمشق أواخر سنة 75ه/ 2200694 ثم أمر بتعميمها في جميع 
الأمصار سنة 76ه/ 695م » فكان بذلك أول من أوجد عملة إسلامية 
مستقلة(ء ونقش عبد الملك على العملة الجديدة بعض الآيات والأذكار 


(1) البلاذري» فتوح البلدان» ص654. الماوردي» الأحكام السلطانية» ص154. 

(2) البلاذري» فتوح البلدان» ص655. 

(3) البلاذري» فتوح البلدان» ص653. 

(4) المصدر نفسه» ص655. ابن سعدء الطبقات» ج5» ص 229, الكتاني» التراتيب» ج1» 
ص 420- 421. 

(5) البلاذري» فتوح البلدان» ص655. الدينوري» الأخبار الطوال» ص316» ابن سعدء 
الطبقات» ج5» ص 229» الذهبي»ء سير أعلام النبلاءء ج4» ص248 القلقشندي» مآثر 
الإنافة في معالم الخلافة» ج11» ص 129.» السيوطيء تاريخ الخلفاء» ص224. 


-222- 


مئل: (قل هو الله أحد)» وذكر النبي!!) ول » بدلاً من النقوش الفارسية 
والرومانية. 

ومرت العملة الإسلامية بعد ذلك ممراحل» جُودت فيها وطورت» 
حتى أخذت شكلها النهائي من الجودة وتمام الوزن. 

ويذكر أن عمر بن هبيرة - الذي ولي العراق ليزيد بن عبد الملك- ضرب 
الدراهم أجود ما كانت أيام الحجاج, ثم ولي بعده خالد بن عبد الله القسري 


فشدد في تحويدهاء وضرها بعده يوسف بن عمر فأفرط في التشديد 


والتجويد فكانت البيرية والخالدية واليوسفية أجود نقود بنى أمية» وقد اعتمدها 
- لذلك- العباسيون في تعاملاتهم المالية(©. 


- حماية العملة من العبث: 
تشير المصادر التاريخية إلى تعرض العملة الإسلامية في العهد 
الأموي للتزييف وإنقاص الوزن» وإلى العبث من قبل البعض» وهو 


(1) الذهبي» تاريخ الإسلام» ص244» سير أعلام النبلاء» ج4» ص248» الحصيني» 
منتقبات التواريخ لدمشق؛ ج1» ص95. 

(2) الحصيني» منتخبات التواريخ لدمشق» ج1» ص95. 

(3) البلاذريء فتوح البلدان» ص656.: الماوردي» الأحكام السلطانية» ص154» 
قدامة بن جعفرء الخراج وصناعة الكتابة» ص 59- 60. 
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ما نستنتجه من الروايات التي عرضت مواقف كبار التابعين من العبث 
بالعملة(!). 

وقد اتخذ الخلفاء والأمراء الأمويون إجراءات صارمة ضد العابثين 
بالعملة» هدفوا منها حماية العملة من التزييف والغعش» حق قبل إصدار 
العملة الجديدة. 

فقد أخذ مروان بن الحكم (والي المدينة) رجلاً يقطع الدراهم 

وعاقب (أبان بن عثمان) » عندما كان والياً للمدينة» من يقطع 
الدراهم بالضرب ثلاثين سوطاًء فضلاً عن التعزير). 


(1) عد سعيد بن المسيب تزييف العملة من الفساد في الأرضء وانتقد الحسن البصري 
بعض معاصريه ممن كانوا يعبثون بالعملة فكان يقول لهم: «كان الناس وهم أهل كفر 
قد عرفوا موضع هذه الدراهم فجودوها وأخلصوهاء فلما صارت إليكم غششتموها 


وأفسدتموها»» وكان محمد بن سيرين يحتجز الدراهم المزيفة حتى لا تعود للتداول» 


وهو ما فعله خارجة بن زيد (ابن سعدء الطبقات» ج5» ص135.» البلاذري» فتوح 
البلدانء ص 659.: أبو نعيم الأصفهاني» حلية الأولياءء ج2. ص303» ج3» 
ص104» الذهبي»ء سير أعلام النبلاءء ج4» ص620. الكتاني» التراتيب الإداريةء 
ج1» ص426). 

(2) البلاذري» فتوح البلدان» ص 658. 

(3) ابن منظور» مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ج3» ص 341» 342. 

(4) البلاذري» فتوح البلدان» ص658. 


المحور السابع 
مظاهر الثروة في العصر الأموي 


التدفق المتزايد للأموال على عاصمة الخلافة الأموية وغيرها من الأمصار 
الإسلامية» إلى جانب تعرف المسلمين على بيئات جديدة بأحوال مختلفة عن 
الأحوال التي عرفوها في بيعاتحم الأولى» ودخول كثير من أبناء هذه البيئات 
بثقافاتهم» وعاداتمم» وأساليب حياتحم في الحياة العامة للمجتمع» ومشاركتهم في 
الجهاز الإداري للدولةء كل هذا ساعد على اكتساب المسلمين عادات وتقاليد 
جديدة في مواكب الخلفاء» وني الملبس والمأكل والمشرب» والمسكن والمركب. 

وسنحاول أن نطل إطلالة سريعة على هذا الواقع لنستكمل صورة العهد 
الأموي اقتصادياً. 


1 - مظاهر الثراء في مواكب الخلفاء والأمراء : 

وإذا كنا نلمح مظاهر ثروة الدولة وظهور عادات وتقاليد جديدة لدى 
شرائح المجتمع» فإنا نراها بجلاء لدى الخلفاء والأمراء الذين هدفوا منها إلى 
إظهار أيمة الخلافة ورونقها ببناء القصور الفخمة» واتخاذ القرش الوثيرة 
والستور والمراكب الفارهة» والحشم والحرس» وغير ذلك من وسائل 
الترف» وكان الخلفاء ينفقون في سبيل ذلك أموالاً ضخمة» وهي نفقات 


جديدة لم يعرفها العهد السابق» وهو ما يؤكده ابن خلدون(!) حيث يقول: 
«إن الأمة إذا تغلبت وملكت ما بأيدي أهل الملك قبلها كثر رياشها ونعمتهاء 
فتكثر عوائدهم» ويتجاوزون ضرورات العيش وخشونته إلى نوافله ورقته وزينته» 
ويذهبون إلى اتباع من كان قبلهم في عوائدهم وأحوالهم؛ وتصير لتلك النوافل 
عوائد ضرورية في تحصيلهاء وينزعون مع ذلك إلى رقّة الأحوال في المطاعم 
والملابس والفرش والآنية» ويتفاخرون في ذلك ويفاخرون فيه غيرهم من الأمم 
في أكل الطيب ولبس الأنيق وركوب الفاره». 

وتتفق مجموعة من الروايات التاريخية على أن معاوية بن أبي سفيان» 
رضي الله عنه» أول من رتب الخلافة وأظهر أكتهاء وأجراها على قاعدة 
الملك» فاتخذ الحرس» ومشي بين يديه بالحراب» وأحدث البريد والأساطيل؛ 
وتأنق في اختيار الخيل المسومة (المعلمة) فكساها بذلك رونق الحضارة» 
كما اتخذ الحراس لضمان حمايته» بعد سلسة من الاغتيالات التي طالب ثلاثة 


(1) مقدمة ابن خلدون» ص167» انظر: الدكتور يوسف العشء الدولة الأموية» 
ص132» دار الفكر» دمشق» ط2»: 1406ه/ 1985م» كذا علي محمد نصر الله 
تطور نظام ملكية الأرض في الإسلام» ص124ء دار الحداثة» بيروت» ط2»ء 
5م 1985م. 

(2) القلقشندي» مآثر الإنافة في معالم الخلافةء ج11: ص111ء الذهبي» كتاب دول 
الإسلام» ج1ء ص45. أبو الفداء. عماد الدين إسماعيل (ت732ه/ 1331م)» 
المختصر في أخبار البشرء ج1» ص189ء دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت» 
الحصينيء منتخبات التواريخ لمدينة دمشق» ج1» ص75. 
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من الخلفاء قبله(!).. وكان يزيد بن الوليد يخرج بالسلاح في العيدين بين 
صفين من ا 

ولم يكن الخلفاء وحدهم يبالغون في إظهار أبمة الخلافة والإغراق 
في حياة الترف» فقد دأب بعض الولاة والأمراء على تقليدهم في ذلك» فكان 


ليزيد بن أبيه حراسة شخصية كبيرة() واتخذ الثياب الفاخرة التي 


عرفت بامه (الزيادية)). 

ويمكن اعتبار عهد عمر بن عبد العزيز مقياساً لما وصلت إليه الخلافة 
من أيمة» فقد ألغى كثيراً من مظاهرهاء وأوقف الإنفاق على تلك المظاهر 
وأعاد ما كان موجوداً منها إلى بيت المال؛ لأنه رأى عدم ضرورتهاء وأتما 
لا تعود بالنفع على المسلمين. 

ويطلعنا المؤرخون على أهم مظاهر أكمة الخلافة قبل خلافة عمر 
ابن عبد العزيز» الذي ألغى موكب الخليفة» وأمر برد المراكب والسرادق 
التي نصبت مجلسه. والفرش والوطأ الذي يجلس عليه» والثياب التي قدمت 


(1) كان عدد حرس معاوية الشخصي ثلاثمائة شرطي (السيوطيء تاريخ الخلفاءء ص268). 

(2) المصدر نفسه» ص290. 

(3) الذهبي»ء سير أعلام النبلاء» ج5» ص375» أبو الفداءء المختصر في أخبار البشرء 
ج1» ص 189. 

(4) الثياب الزيادية: نسبة إلى زياد بن أبيه (زياد بن أبي سفيان)» وهي الثياب التي اشتهرت 
بلبسه لها (الذهبي» سير أعلام النبلاءء ص375- 376). 
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له» أو التي كانت للخليفة السابق7!)» وأمر برد الطيوب والستور إلى جوار 
ا سبق إلى بيت لال كما استعى عن الحرس الشخضق اة 
أ- في الملبس: 
ظلت السمة المميزة لحياة المسلمين في عهد النبوة والخلافة الراشدة» 
البساطة في الملبس» فلم يكن النبي 8 والخلفاء الراشدون يبالغون في 
ملبسهم» فيما اختلف الوضع في العهد الأموي» فتعددت ملابس الخلفاء 
والأمراء» وتنوعت تبعاً لدرجة اهتمامهم بماء فتأنق معاوية» رضي الله عنه» 


في ملبسه» وبلغ من تأنق الأمراء الأمويين في ملابسهم أنحم كانوا ينسقون 
بين ألواتماء فكان عمر بن عبد العزيز- قبل أن يلي الخلافة- ينسق بين 
ألوان ملابسه إذا ارتداها0. 


(1) سيرة عمر بن عبد العزيز» ص 38. 

(2) ابن الجوزي» صفة الصفوة» ج2» ص82. 

(3) السيوطيء تاريخ الخلفاءء ص 268. 

(4) تأنق معاوية في ملبسه»ء حتى أنه قال ذات مرة أنه لبس من لين الثياب وجيدهاء حتى 
بلى جلده وأصبح لا يدري أيها ألينء إلا أننا لا يمكننا القبول بهذه الرواية بالمطلق» 
لأسباب عدة؛ لعل أهمها شخصية معاوية وأسلوب حياته؛ وإدراكه لأثر مثل هذا الخبر 
إن قاله وسمعه الناس» ثم إن المسعودي الذي اعتمد عليه الباحث متهم بميوله الشيعية» 
وربما أورد مثل هذا الخبر عن رواة من خصوم معاوية (موسى عبد الغفارء الأحوال 
الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين في العهد الأموي» ص215 إرسالة ماجستير] عن 
المسعودي» مروج الذهب» ج3: ص1 3). 

(5) يذكر أن عمر بن عبد العزيز كان له جبة خز غبراءء وجبة خز صفراء» وكساء خز 
أصفر أغبر» فكان إذا لبس الجبة الغبراء لبس معها الكساء الأصفرء وإذا لبس الجبة 
الصفراء لبس معها الكساء الأغبر (ابن سعدء الطبقات» ج5» ص403). 
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تزايد اهتمام الخلفاء الأمويين بالألبسة» وأفرط بعضهم بالتأنق فيها 
والاستزادة منها(!) وكان من مظاهر هذا الاهتمام إنشاء دور للطراز2, 


وللصباغة » وقد بالغت بعض الروايات التاريخية في تصوير نحم الخليفة 


هشام بن عبد الملك باقتناء الملابس» فذكرت أن كسوته إذا حج كانت تحمل 
على تسعمائة بعير)» وإذا كنا لا نوافق على هذه الأرقام المبالغ فيها والتي 
قد يكون من ورائها الرغبة في تشويه صورة خلفاء بني أمية» إلا أنما تشير إلى 
مدى اهتمام الخلفاء الأمويين بملابسهم. 

وعلى افتراض صحة هذه الروايات» فالأرجح أن هذه الكسوة التي 
يصطحبها الخليفة معه عند ذهابه للحج لم تكن لاستخدامه الشخصيء 
بل كانت توزع في الموسم على الحتاجين» خصوصاً وأن الدولة كانت في كثير 
من الأحيان تأخذ الملابس من أهل الجزية إما لحاجتها إليهاء أو للرغبة في 
التخفيف عن أهل الجزية» وهو ما تؤكده بعض الروايات» إلا أن الملاحظ أن 
الاتحاه العام عند الخلفاء الأمويين ق اقتناء الملابس هو المبالغة والإفراط فيها. 


(1) انظر: ابن منظورء مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ج27» ص98. 

(2) تشير المصادر إلى اهتمام الخلفاء الأمويين بالتأنق في ألبستهم» فاتخذوا لذلك مصانع 
عرفت بدور الطرازء فكان جنادة بن أبي خالد على دار الطراز لهشام بن عبد الملك 
(ابن عساكرء تاريخ دمشق» ج11» ص 287» ابن منظور»ء مختصر مدينة دمشق» 
ج27» ص 98. المقريزي» كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك» ج1» ص 33. 

(3) انظر: البلاذري؛ فتوح البلدان» ص195. 

(4) ابن منظور» مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر» ج27» ص 98. 
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لم يقتصر التأنق في الملابس في العهد الأموي على الخلفاء والأمراء 
الأمويين فحسب» بل دأب كثير من أفراد امجتمع الأموي» تيجة لتدفق الثروة 
على خزانة الدولة» وتزايد أعطياتم» ولعمل البعض منهم بالتجارة على التأنق 
في ألبستهم» خصوصاً بعد أن أدت الفتوحات الإسلامية إلى إدخال أقاليم 
جديدة في حوزة الدولة الإسلامية» وما قامت به الدولة من إجراءات أمنية 
لحماية طرق التجارة إلى ازدهار التجارة» خصوصاً تجحارة الأقمشة» فوصلت 


منتجات الولايات الإسلامية البعيدة من الملبوسات إلى دمشق والمدينة وغيرها 


من الأمصارء فعرفت الشام والحجاز والعراق منتجات مصر(!)؛ وكردستان2, 


والیمن(» وسابور في خوزستان وأصبهان). 


(1) أبو نعيم» حلية الأولياءء؛ ج5» ص159ء الذهبيء سير أعلام النبلاء» ج4 
ص397»› 398. 

(2) الطيالسة الكردية: نسبة إلى قرية من قرى البيضاء يقال لها (كرد) فيها قبيلة يدعوا 
بالأكراد» وهي بلدة رخيصة الأسعار (ياقوت» معجم البلدان» ج4» ص450. ابن سعد» 
الطبقات الكبرى» ج5» ص218). 

(3) ابن سعدء الطبقات الكبرى»ء ج5» ص218»: 322», الأصفهانيء حلية الأولياءء 
ج93 ص10. 

(4) السابرية. نسبة إلى (سابور) وهي بلدة بين خوزستان وأصبهان» وتنسب إلى أحد ملوك 
الأكاسرة (ابن سعد الطبقات» ج5» ص190» ياقوت» معجم البلدان» ج3» ص167). 
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وعلى سبيل المثال قدرت كسوة أحد الميسورين من التابعين7!) في العهد 
الأموي بأربعة آلاف درهم() وهو مبلغ كبير إذا ما قيس بثمن الملابس في 
المرحلة السابقة» أو بثمن الملابس العادية في العهد الأموي» وقد أخذت هذه 
الثياب بالانتشار في أقاليم الدولة نظراً لتتحسن مستوى معيشة المجتمع» الذي 
أدى إلى تزايد الطلب عليهاء فكان (عمر بن عبيد الله) يبعث بالثياب 
(المعمرية) إلى المدينة فتفرق بين الناس» وقد أثنى عليه عبد الله بن عمرء 
رضي الله عنهماء فقال: «جزى الله من أفشى هذه الثياب بالمدينة 


خیرا(. 


الام ققد ا ي س ن الق ملب كان اي البروة اا 


(1) الذهبيء سير أعلام النبلاءء ج4» ص532- 535. 

(2) أبو نعيم» حلية الأولياءء ج2» ص258ء الذهبيء سير أعلام النبلاء» ج4 
ص 533- 534 

(3) البلاذري» أنساب الأشراف» ج5» ص212» انظر: الساموك. سعدون محمد الأزياء 
العربية عبر التاريخ» ص144 (مجلة المؤرخ العربي» العدد 25)» الأمانة العامة لاتحاد 
المؤرخين العرب» بغداد. 

(4) ابن سعدء الطبقات» ج5» ص133ء 134 
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والطيالس المزررة بالديباج» (والطنافس)20) » وكان له عدة قمص 


هُروية“)» وعمامة بيضاء وأخرى سوداء» وقلنسوة لطيفة©.. 


وشوهد الحسن البصري وعليه (طيلسانا)7 كأنما يجري فيه الماء لرقته 


و(خميصة) كأنما حرير”. 


(1) المصدر نفسه» ج5» ص 139. 

(2) الطنافس جمع طنفسة»؛ وتطلق على البسط والثياب والحصير التي تستخدم للجلوس 
عليهاء ومنها الزرابي وهي طنافس لها خمل رقيق مبثوثة كثيرة (الفيروز أبادي» القاموس 
المحيطء ص715», أ. بي. ونسثكء وي. ب. مَنْسِنْج. المعجم المفهرس لألفاظ الحديث 
النبوي» ج4» ص28» مطبعة بريلء ليدنء ألمانياء (د.ط)ء 1962م). 

(3) المصدر نفسه» ص134» الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج4» ص 241. 

(4) الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج4» ص240ء 241. 

(5) ابن سعدء الطبقات» ج5» ص138» 139. 

(6) المصدر نفسه. 

(7) الطيلسان: لفظ أعجمي» وجمعه طيالسةء وهي ملابس غليظة يبدو أنها تلبس في فصل 
الشتاء» وقد استعملها عدد من التابعين» فكان لميمون بن مهران طيلسان بيع بعد وفاته 
بمئة درهم (ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج4» ص124» 165ء الفيروز أبادي» القاموس 
المحيط» ص714). 

(8) الخميصة: كساء أسود مُربّع له عَلَمانء لبسها النبي صلى الله عليه وسلم وعدد من 
الصحابة (ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج1» ص457. ج3» ص92ء 125ء البستاني. 
عبد الله اللبناني (ت1350ه/ 1930م)»: البستان» ج1»ء ص817: المطبعة الاميريكانيةء 
بیروت» (د.ط)ء 1350ه؛: 1930م). 

(9) الذهبيء سير أعلام النبلاء» ج4» ص583. 
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وكان ابن محيريز يلبس عمامة قبطية و(ريطة)!') قبطية» وقميصاً 
قبطي( . . ولبس القاسم بن محمد جبة خز خضراء» ورداءً مصرا» وشوهد 
على إبراهيم النخعي قلنسوة من طيالسة في مقدمتها جلد ثعالب» ولبس 
الثياب المصبوغة بالزعفران والعصفر(2, وتختم بخاتم من حديد. 

كما ارتدى عدد من أفراد المجتمع؛ كان بينهم عدد من كبار التابعين» 
للخز المنسوج من الصوف والإبريسم -وهو غير الخز حرم الذي كان يصنع 
من الحرير الخالص- كان منهم سعيد بن المسيب)» والقاسم بن محمد7)» 


8 و10 
وحمد بن عمرو بن حزم» وعلي بن الحسين) وخارجة بن زيد) 


(1) الريطة: هي الملاءة إذا كانت قطعة واحدة» وقيل هي كل ثوب لين رقيق؛ وثعد من 


ألبسة النساء المترفات» وهي دليل على النعمة واليسار (ابن منظورء لسان العرب» ج1» 
ص1266» 1267). 

(2) أبو نعيم الأصفهاني» حلية الأولياء» ج5» ص159. 

(3) الفسوي» المعرفة والتاريخ» ص125. 

(4) ابن سعد» الطبقات» ج6» ص280. 

(5) ابن الجوزي» صفة الصفوة» ج3» ص55. 

(6) ابن سعدء الطبقات» ج6» ص282. 

(7) المصدر نفسه» ج5» ص140. 

(8) الفسوي» المعرفة والتاريخ» ص125» ابن سعدء الطبقات» ج5» ص190- 191. 

(9) ابن سعدء الطبقات» ج5» ص 69. 

(10) المصدر نفسه» ص217 الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج4» ص397- 398. 
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ومحمد بن الحنفية(!)؛ وسواهم من التابعين20» وكانوا يفتون بجواز ارتداء هذا 
النوع من لخر 

وكان من مظاهر تأنق أفراد امجتمع في ألبستهم صبغها بأنواع من الأصبغة 
كالعصفر والزعفران)» ويبدو أنه أصبح هناك حلات خاصة لصبغ الملابس» 
وأن متوسط ما يدفع لصبغ الثوب كان ديناراً واحد](©©. 

ولعل من أهم مظاهر تأنق التابعين في ملبسهم تمييزهم بين الملابس 
الشتوية والملابس الصيفية» فاستخدموا الملابس الثقيلة للشتاء؛ وارتدوا 
في الصيف ملابس خفيفة» فكان علي بن الحسين يشتو في كساء خزء 
ويصيف في ثوبين من ثياب مص 60) وكان الحسن البصري إذا اتی الشتاء 
لبس قباء حبرة وطيلساناً كردياًء وعمامة سوداءء فإذا أقبل الصيف ائتزر بإزار 
كتان وقميص وبرد حبرة(» وشوهد إبراهيم النخعي يخرج في الصيف وعليه 


(1) ابن سعد» الطبقات» ج5» ص262. 

(2) المصدر نفسه» ج5» ص114. 

(3) المصدر نفسهء ج5» ص114ء أبو نعيم الأصفهانيء حلية الأولياء» ج2» ص197» 
ج3» ص226» الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج4» ص225. 

(4) ابن سعدء الطبقات» ج5» ص180.» ابن الجوزي» صفة الصفوة» ج3» ص55, الذهبي» 
سير أعلام النبلاءء ج5» ص 341. 

(5) يذكر أن عمرو بن الزبير كان يصبغ ثوبه بدينار (ابن سعد الطبقات» ج5» ص180). 

(6) ابن سعد» الطبقات»ء ج5» ص 218» الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج4» ص397- 398. 

(7) الذهبيء سير أعلام النبلاءء ج4» ص575. 


E8 


ملحفة حمراء؛ وإزار أصفر)ء وتشير الروايات إلى انقشار هذه التقاليد في 


اللباس بين كثير من أفراد الجتمع الأموي©. 


وضيف إلى مظاهر تأنقهم في ملابسهم مظاهر هيئتهم من استخدامهم 
للطيوب» وصبغ للرؤوس واللحى» واستخدام الخواتم» فكان التابعيون يهتمون 
بحيئتهم ولا يهملونماء فمثلاً كان مكحول الشامي يقول: «من طابت رائحته 
زاد في عقله» ومن نظف ثوبه قل همه»(*» وكان الزهري يتطيب بالمسك. 
ويروى أن الحسن البصري كان يصفر ميته( (أي يصبغها باللون الأصفر)ء 
بينما كان بعضهم يخضب شعره بالسواد والوسمة» وهذه أمثلة تدل على 


ما کان معمولاً به في أوساط التابعين. 


(1) ابن سعد الطبقات» ج6» ص282. 

(2) ابن الجوزي» صفة الصفوة» ج3» ص704», ابن منظورء مختصر تاريخ دمشق 
لابن عساكرء ج24» ص26. 

(3) أبو نعيم الأصفهاني» الحلية» ج5» ص109. 

(4) المصدر نفسه» ج3» ص424. 

(5) الذهبي؛ السير» ج4» ص573. 

(6) منهم بكر بن عبد اللهء وعبد الله بن عبد الرحمن بن عوف (المصدر نفسه. ج4»› 
ص535» ابن منظور» مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ج13» ص8). 
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أما ظاهرة التختم فقد انتشرت بين التابعين» وكان غالب تختمهم بالفضة» 
تنقش عليها أسماء أصحابماء أو كلمات وعبارات عختارة(!). 

ولعل من مظاهر هيئتهم تزيين سلاحهم» و تحلية سيوفهم بألوان الحلي» 
ولم ير التابعون بأساً بذلك» وعلى سبيل المثال كان لمسروق بن الأجدع سيف 
مرصع بالفضة والذهب0. 

ومن مظاهر هيئتهم وزينتهم: شد الأسنان بالذهب» إما بغرض العلاج» 
وإما للزينة0. 


ب“ في الطعام: 


كان لاستقرار المسلمين في البيئات الجديدة في الشام والعراق ومصر 
وبلاد فارس» وتفاعلهم مع أهل هذه البلاد» واتصالهم بغيرهم من الأمي أثر 
كبير في معرفتهم لألوان جديدة من الطعام وأدواته» وطرائق طهيه» وكذا المواد 


(1) كان سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب يكتب اسمه على خاتمه الفضي ومثله 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق (ابن سعدء الطبقات»ء ج5» 142ء ج6» ص277 
0 196(. 

(2) ابن سعدء الطبقات» ج6» ص 83. 

(3) ممن ذكر من كبار التابعين الذين شدوا أسنانهم بالذهب موسى بن طلحة» وأبو جمرة 
نصر بن عمران الضبيعي (ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج5» ص 163» الذهبي» سير 
أعلام النبلاء» ج5» ص243» ابن منظورء مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر» 
ج25» ص 290). 


المثيرة للشهية» كما ساهم ثراء الدولة الأموية في تفنن الأمويين في طعامهم؛ وني 
إسرافهم فيه» ومهم له. 

وهو ما تشير إليه كثير من الروايات» وإن كان بعضها قد بالغ في تصوير 
ذلك(17). إلا أتما تطلعنا على أنواع الأطعمة التي عرفتها موائد الخلفاء والأمراء 
الأمويين» وغيرهم من الميسورين. 

كما تأنق الأمويون في أشربتهم» فظهرت ألوان جديدة من الأشربة 
لم يعرفها المسلمون من قبل» فقد سقى يزيد بن معاوية أحد ضيوفه شراباً 
1 يذقه من قبل» وعندما سأله عنه قال: «هذا رمان حلوان بعسل أصبهان» 
بسكر الأهواز» بزبيب الطائف» بماء بردى»27). 


(1) يروى أن معاوية كان يأكل في اليوم خمس أكلات» وأنه أصلح له عجل مشوي فأكل معه 


دستاً من الخبز السميذء وأربع فراني» وجدياً حاراًء وآخر بارداًء سوى الألوان» فضلاً عن 
الثريدء وغيره» وكان يطعم خاصته الأخبصة اليابسة» والأقراص المعجونة باللبن والسكر 
والدقيق والسميذ» والكعك المسمنء والفواكه اليابسة والذانجوج في الشتاءء وفي الصيف 
الفواكه الرطبةء وبغض النظر عن المبالغات التي تقدمها الرواية» من مؤرخ متهم بميوله 
الشيعية مثل المسعوديء إذا لا تتسع معدة أي إنسان لكل هذه الأصنافه إلا أن الرواية 
تشير إلى أنوع الأطعمة التي عرفها العهد الأموي» وإلى تفنن الأمويون فيها (البلاذري» 
أنساب الأشراف» ج1ء ق4» ص125» المسعودي» أبو الحسن علي بن الحسين بن علي 
(ت346ه/ 958م): مروج الذهب ومعادن الجوهر» ج3» ص37»: 38ء شرحه وقدّمه: 
الدكتور مفيد محمد قميحة:؛ دار الكتب العلميةء بيروت» ط1ء 1406ه/ 1986م: 
ابن الطقطقيء الآداب السلطانيةء ص100). 
(2) الذهبي» السيرء ج4» ص37. 


وكان للخلفاء والأمراء الأمويين موائد عامة يطعمون فيها عامة الناس» 
ولعلها للجنود» وأخرى خاصة لحم ولخواصهم» فكان زياد بن أبيه يغدي الناس 
ويعشيهم: وكان له نوق كثيرة يؤتى بلبنها ويقدمه مع التمر للناس!!)؛ وسار 
ابنه سيرته حيث كان يقيم الموائد للناس وخاصته. 

أما عبد العزيز بن مروان في مصر فكان ينصب الموائد حول داره ليأكل 
منها الناس» وأحياناً كان يرسل الطعام إلى الأحياء المنسوبة إلى القبائل النازلة 


ا 


وللحجاج أيضاً موائده التي تكثر في رمضان وعليها أصناف الطعام من 
شواء وثريد» وسمك» ويسقيهم العسل. 

وكما عرف عصر التابعين ألواناً من الأطعمة والأشربة لم تكن معروفة من 
قبل» عرف أيضاً من فنون وأدوات وطرائق لإعداد وتناول الطعام مالم يكن 


يعرفه من كان قبلهم» حيث جاءقم أنواع من الطعام من البلاد المفتوحة» 
واشتهرت الفواكه على موائدهم» واستعملوا (المناديل) والملاعق» وجلسوا على 
الكراسي» ووضعت موائد مكسية بالقماش. 


(1) البلاذري» أنساب. ق4» ج1» ص242» تأتي الرواية بأن اللبن يحلب من ألف ناقةء 
وهذا من الروايات المبالغ فيها كما نحسب. 

(2) المصدر نفسهء ق4» ج1ء» ص384. 

(3) المقريزي» المواعظ والاعتبار» ج1» ص210. 

(4) ابن خلكانء وفيات الأعيان» ج2» ص44. ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» ج1» 
ص157» ابن عبدربه» العقد الفريد» ج3» ص 234. 
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فكان الحسن البصري يداوم على الأطعمة الجيدة» فقلما لا تفوح من بيته 
رائحة طعام طب ولم تخل مائدة محمد بن سيرين من الفالوذج2) 


والخبيص(0) والسمك» وغلب على طعام الزهري الثريد والعسل» حتى أنه 
كان يسمر على شراب العسل كما يسمر أهل الشراب على شرام 
كما أصبح اللحم من الأطعمة المعتادة في موائد التابعين» وهو ما يشير إليه 
محمد بن سيرين عندما تردد في تقديم اللحم والخبز لضيوفه؛ لأنه مألوف 
لديهم» حيث قال: «لا أدري ما أتحفكم به كلكم في بيته خبز ولحم» فقدّم 
إليهم شهدة وأطعمهم منها»(°. 

كما عرفت موائد التابعين ألواناً مختلفة من الفواكه» سواءً ما كان منها 
رطب أو يابس» كالرمان» والزبيب» والرطب(ء فكان الحسن البصري يقدم 
الفاكهة لزوارء. 


(1) الذهبيء سيرء ج4» ص584. 

(2) الفالوذج: نوع من الحلوى تصنع من الدقيق والماء والعسل مع الفستق (ابن الجوزي» 
صفة الصفوة» ج3» ص 93 المنتظم في تاريخ الأمم» ج9» ص73). 

(3) الخبيص: الحلوى المخبوصة (المخلوطة) (ابن منظورء لسان العرب» ج1» ص785). 

(4) أبو نعيم الأصفهاني» حلية الأولياء» ج2» ص305: 306. 

(5) الذهبيء سير أعلام النبلاءء ج5» ص335. 

(6) أبو نعيم الأصفهاني» حلية الأولياء» ج2» ص305. 

(7) الفسوي» المعرفة والتاريخ» ص375» الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج4» ص37. 

(8) الذهبيء سير أعلام النبلاءء ج4» ص577. 
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ج- في المسكن: 
لعل من أهم مظاهر ثروة الدولة في العهد الأموي - والتي ما زال بعضها 
شاهداً حت اليوم- المنشآت العمرانية التي شادها الخلفاء والأمراء» سواءً 


أكانت مرافق عامة كالمساجد وبيوت المال ومقرات الدواوين ومرافق البريد 
والري» والمنشآت العسكرية كالقلاع والحصون, أم خاصة كالدور والقصور 
وما يرفق بها من أروقة وأفنية» وما تحتويه من أثاث ورياش» وخدم وحشم» وقد 
سق اا ع للشاك الغمالية لذ ممع اديت ها عن مساكة 
الخلفاء والأمراء لتقصي ما أمكن عن حالة هذه المساكن من البساطة أو 
الفخامة. 

إذا ما دققنا النظر في مساكن الخلفاء والأمراء الأمويين نلاحظ ضخامة 
الأموال ال أنفقت فيهاء كما نلمح مدى التأنق في بنائها وف تأثيثها 
وتزيينهاء فقد استخدم الأمويون في البناء مواداً جديدة أتوا بها في الغالب من 
أماكن بعيدة» بتكاليف باهظة: كالرصاص» والرخام) والورس(» 


(1) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج2» ص1 3. 

(2) ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج2» ص208. 

(3) الورس: نوع من الصباغ» وينقسم إلى نوعين: البارد والعتيقة» فالبارد هو الذي لم يعتق 
شجره وهو الأفضلء والعتيقة الذي عتق شجره» والبارد الحديث النبات وهو أحمرء بينما 
العتيقة أسود (ابن سيدة أبو الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي (ت458ه/ 1066م)» 
المخصصء المجلد الثالث» ج11» ص 209» المكتب التجاري للطباعة والنشر» بيروت» 
(د.ط)ء (دءت). 


والج ص والآجرء والساج» فيذكر أن عبيد الله بن زياد أنفق في بناء 
داره التي عرفت بالبيضاء (ألف ألف درهم) مليون درهم» واشترى 
معاوية بن أبي سفيان» رضي الله عنه» داراً بخمسة وأربعين ألف دينار©» 
وأخرى بستين ألف درهم()؛ وكان له دار كبيرة في دمشق تعرف بالخضراء 
يستقبل فيها الوفود(. 

واستمر اهتمام الخلفاء والأمراء الأمويين ببناء الدور والقصور بعد ذلك» 
فبنى عبد العزيز بن مروان الدار المذهبة في الفسطاط» وأجرى إليها الماء من 
النيل والتي صارت منزلاً لمن يلي الإمارة.. وقد استمر الاهتمام ببناء المدن 
والدور في عهد سليمان بن عبد الملك» فبنى مدينة الرملة» وكان أول ما بنى 


(1) بدأ المسلمون باستعمال الجص منذ العهد الراشدي؛ فقد استخدمه عثمان بن عفان في 


توسعته لمسجد النبي# البلاذري» أنساب الأشراف» ج1ء ق4» ص349 الأزرقي» 
أخبار مكة» ج1» ص205» ابن الأثير. علي بن أبي المكارم (ت630ه)ء الكامل في 
التاريخ» ج2»ص 475» ط1ء 1417ه/1997م؛ دار الكتاب العربي» بيروت. 

(2) ابن أعثم الكوفي» كتاب الفتوح» ج5» ص255. 

(3) البلاذري» أنساب الأشراف» ج1ء ق4» ص410. 

(4) المصدر نفسه» ص61. 

(5) الجاحظه البيان والتبيين» ج3» ص163» الذهبي» دول الإسلام» ص34. 

(6) ابن منظور» مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ج25» ص68. 

(7) القلقشنديء مآثر الإنافة في معالم الخلافةء ج11» ص130- 131. 

(8) عهد سليمان بن عبدالملك (96- 99ه/718-715م) (الطبري» تاريخ الأمم والملوك» 
ج5» ص272: 306). 


فيها قصره(!)» وكان له سرادقات تنصب له في الطريق إذا خرج» مقسمة إلى 


كلانه أقساء جس البامن حسب هره وكات لبد الله ابن ع : 


عرف باسمه(ة)» ويصف الحسن البصري قُرش أمير البصرة بشر بن مروان حيث 
قال: «فدخلت فإذا بشر على سرير عليه فرش قد كاد أن يغوص فيها»(©. 
وفرش هشام بن عبد الملك قصره بالرخام» وكان بين كل رخامتين قضيب 
۴ ذهس 67) 
ومهما كانت الدوافع لبناء القصور والدور وتأثيثها وزخرفتها بألوان الزينة» 
فإنا نلمح فيها بوضوح أدلة الثراء» ومظاهر الترف» كما تشير إلى أن الأمويين 
قد أقبلوا على الحياة الجديدة» وأنمم -على حد قول ابن خلدون77)- تجاوزوا 


ضرورات العيش وخشونته إلى دقته ونعومته. 


(1) البلاذري» فتوح البلدان» ص195. 

(2) ابن قتيبة. أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري (ت276ه/ 889م)» الإمامة والسياسة» 
ج2» ص120» تحقيق: علي شيريء دار الأضواءء بيروت؛ ط1ء 1410ه/ 1990م 
(يذكر أنه منسوب إليه). 

(3) ابن عساكرء تاريخ دمشق» ج۰31 ص 321, ابن منظور» مختصر تاريخ دمشق 
لابن عساكرء ج13» ص214. 

(4) المصدر نفسه» ج10» ص124. 

(5) ابن عساكرء تاريخ مدينة دمشق» ج10؛: ص124.» الذهبيء سير أعلام النبلاء» ج24 
ص146. 

(6) ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج2» ص208. 

(7) مقدمة ابن خلدون» ص140»: 172. 
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وقد دأب بعض الأغنياء من التابعين على تقليد الخلفاء والأمراء في 
مساكنهم فابتنوا الدور والقصورء وتأنقوا في عمارتما وي زخرفتها وتأثيثهاء فبى 
عروة بن الزبير» رضي الله عنهماء قصراً بالعقيق(!)» وكان لقبيصة بن ذؤيب دار 
معتبرة بدمشق()» وكان للقاسم بن محمد قبة معصفرة مفروشة بفرش معصفرة 
ومرافق حمراء(0): كما تشير بعض الروايات إلى حجم الدور في العهد الأموي, 
فكان لأبي بكر بن عبد الرحمن7/) دار كبيرة ذات فناء واسع(. 


د - المركب: 

اهتم الخلفاء والأمراء الأمويون باختيار أنواع المركب التي استخدموها 
للتنقل بين الأماكن وللزينة» وتأنقوا في اختيارهاء فكان معاوية بن أبي سفيان» 
رضي الله عنه» يركب الخيل المسومة (المعلمة)؛ وكان زياد بن أبيه يخرج من 
البصرة على بغلة وتحته قطيفة حمراء(7/؛ وقد تزايد اهتمام الخلفاء بعد ذلك 


(1) أبو نعيم الأصفهانيء حلية الأولياءء ج2» ص204» الذهبي؛ سير أعلام النبلاء» ج4» 
ص 427. 

(2) الذهبي»ء سير أعلام النبلاءء ج4» ص282. 

(3) ابن سعدء الطبقات» ج5» ص 192. 

(4) أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. 

(5) البلاذري» أنساب الأشراف. ج5» ص 243. 

(6) الذهبي» دول الإسلام» ج1» ص45. 

(7) البلاذري» أنساب الأشراف» ج1ء ق4» ص232. 
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بالمراكب» فاتخذ عبد الملك بن مروان داراً خاصة بالدواب7!) وأصبح للخليفة 
موكب كبير من الخيول والبغال والبراذين27)؛ لكل دابة منها سائس خاص بماء 
ويتحرك الموكب مع الخليفة(» خصوصاً في الأعياد والمناسبات الأخرى37». 

ولم يكن استخدام هذه المراكب حكراً على الخليفة والولاة» فقد امتلك 
الأغنياء وميسورو الحال الخيول والبغال والبراذين» بما فيهم عدد من كبار 
التابعين» وكانت تزين بقطائف توضع على ظهورها.. فيروى أن مطرف 
ابن الور كان روكب ا وقوه هه بن اة غا بردو 
أشهب؟» وكان لعلقمة بن قيس برذونء وكان القاسم بن محمد يضع 


9) E 
على راحلته قطيفة من حرائر.‎ 


(1) أبو نعيم الأصفهاني» حلية الأولياء» ج2» ص202. 

(2) البراذين: هي خيول صغيرة ذات شكل جميل» وتسمى ضأن الخيل (ابن قتيبة» عيون 
الأخبارء ج2» ص 87). 

(3) ابن عبد الحكم» سيرة عمر بن عبد العزيز» ص28 الطبري» تاريخ الأمم والرسل 
والملوك» ج5» ص 309. 

(4) الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج5» ص375- 376 السيوطيء تاريخ الخلفاءء ص290. 

(5) أحمد بن حنبل. أبو عبد الله الشيباني (ت241ه/ 855م)» كتاب الزهد» ص 2239 
دار الكتب العلمية» بيروت» (د.ط)ء 1398ه/ 1978م الذهبي» سير أعلام النبلاء» 
ج4» ص189. 

(6) الذهبيء سير أعلام النبلاءء ج4» ص126. 

(7) ابن حبان» مشاهير علماء الأنصارء ص100. 

(8) أبو نعيم الأصفهانيء حلية الأولياء» ج2» ص117. 

(9) الفسويء المعرفة والتاريخ» ص125» ابن سعدء الطبقات» ج5» ص191ء الذهبي» 
سير أعلام النبلاءء ج5 ص60. 


ه- في مظاهر أخرى: 

هناك مظاهر ثرائية أخرى تحتاج منا إلى إشارة وبيان كغلاء المهور» واتخاذ 
الرقيق للعمل» وإنشاء الحمامات وسماع الغناء. 

ارتفعت مهور النساء بشكل لافت للنظر في العهد الأموي» وكان ذلك 
تبعاً لتدفق الثروة وما تبعه من ارتفاع في مستوى معيشة المجتمع؛ فيذكر أن 
مصعب بن الزبير» رضي الله عنهماء أصدق عائشة بنت طلحة عندما تزوجها 
خمسمائة ألف درهو(!)» وبعدما قتل مصعب تزوجها عمر بن عبيد الله التميمي 
فأصدقها ألف ألف (مليون درهم) وهي مبالغ ضخمة إذا ما قيست 
بمستوى المهور التي اعتاد عليها المسلمون» إذ زوج سعيد بن المسيب ابنته 
بدن ذلك وابنهنت هذه الطاهرة معارضة هديدة حن كار لابح 
عبر عنها ابن همام السلولي حينما كتب إلى عبد الله بن الزبير» رضي الله عنهما: 


أبلغ أمير المؤمنين رسالة من ناصح ما أن يريد متاعا 


بضع الفتاة بألف ألف كامل وتبيت سادات الجيوش جياعا 


فلو أن الفاروق أخبر بالذي شاهدته ورأيته لارتاعا(5) 


(1) البلاذري» أنساب الأشراف» ج5» ص203- 204ء الذهبيء سير أعلام النبلاء» ج4» 
ص 369. 

(2) الذهبيء سير أعلام النبلاءء ج4» ص 369. 

(3) ابن قتيبة الدينوري» عيون الأخبار» ج4» ص 69. 

(4) الذهبيء سير أعلام النبلاءء ج4» ص 369. 

(5) البلاذري» أنساب الأشراف» ج1ء ق4» ص203- 204 (من البحر الكامل). 
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وبين هذا وذاك كان هناك مهور متوسطة» يذكر أن محمد بن سيرين» 


وهو من التجار المعروفين» أَصِندق امرأته عشرة آلاف در( واشترط 


مسروق بن الأجدع عشرة آلاف درهم لنفسه عندما زوج ابنته» وأمر زوجها 
بتجهيزها من عنده» وإن كان جعل هذا المال في المجاهدين والمساكين 
والمكاتبين2. 

وراجت جحارة الرقيق في العهد الأموي تبعاً لارتفاع مستوى معيشة 
امجتمع» وتطور أساليب حياته» فضلا عن استمرار حركة الفتح الإسلامي 
وما كان ينتج عنها من أسرى» فازداد الطلب على الرقيق نما أدى إلى ارتفاع 
أسعارهم» يروى أن يزيد بن شريك اشترى رقيقاً بأربعة آلاف» وباعهم فربح 
فيهم أربعة آلاف» واشترى خينمة خادماً بستمائة در (5. 

اعتمد التابعون على هؤلاء العبيد للقيام بكثير من الأعمالء كالخدمة 
المنزلية» وفلاحة الأرض وزراعتهاء وممارسة ما يجيدون من حرف يدوية لصاح 
مالكيهم» إلى جانب التسوق» والعمل بالتجارة» وغير ذلك من الأعمال 


(1) ابن قتيبة الدينوري» عيون الأخبارء ج4» ص70. 

(2) ابن سعدء الطبقات» ج6» ص82. ابن منظور» مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر»ء 
ج24» ص247» الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج4» ص66. 

(3) ابن حنبل» كتاب الزهد» ص 359» ابن الجوزي» صفة الصفوةء ج3» ص19ء 31. 

(4) ابن سعدء الطبقات الكبرى»ج1» ص 246ء ۰748 ج6» ص 119. 

(5) ابن الجوزي» صفة الصفوةء ج3» ص 59. 
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التي تتطلبها الحياة اليومية» فقد كان للعلاء بن زياد" غلامان يأكل 
غلتهما2.. وعندما سّثئل عبد الله بن وو عنم مصدر معيشته قال: 
«غلمان لي في هذا السوق». 

وهكذا استخدم التابعون العبيد للخدمة الشخصية وللاكتساب» ويؤكد 


ذلك ما روي أن سام بن عبد الله كان يخرج إلى السوق فيشتري حوائج 
نفسه(» وهو ما عُدَّ حينذاك مخالفاً للسياق العام» إذ كان العبيد والغلمان 


يقومون هذه الأعمال. 

ولعل من مظاهر تطور أساليب حياة المجتمع في العهد الأموي إنشاء 
الحمامات البخارية التي يلمح من انتشارها ميل المجتمع إلى حياة الترف» وتأنقه 
في أساليب حياته. 

وبالرغم من انتشار الحمامات البخارية في أنحاء مختلفة من الدول 
الإسلامية في العهد الأموي إلا أا تركزت بشكل أكبر في دمشق والبصرة 
والكوفة» وهي المراكز الإسلامية الرئيسة» حت أن زياد بن أبيه رتب نظاماً 


(1) ابن حبان» المعرفة والتاريخ» ص 93. 

(2) ابن الجوزي» صفة الصفوة» ج3» ص 169. 

(3) عبد الله بن شوذب: من تابعي الشام» أثنى عليه كثير من معاصريه (أبو نعيم» حلية 
الأولياءء ج6» ص140» 141). 

(4) الفسوي» المعرفة والتاريخ» ص388. 

(5) أبو نعيم الأصفهانيء حلية الأولياء» ج2» ص222 ابن الجوزي» صفة الصفوة» ج2» 
ص 65). الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج4» ص 461. 
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لإقامة الحمامات في البصرة» أهم ملامحه أن لا يضر إنشاء الحمام بالآخرين()» 
رك تاودن كار الاين عله اشامات كسان بن با 
وصلة بن أشيم» وسواهما. 

وقد أدى استقرار المسلمين في بيات جديدة ودخول أجناس عديدة 
بموروثاتها الثقافية في النسيج الاجتماعي الإسلامي» وميل امجتمع إلى حياة 
الترف» إلى ظهور بعض المغنين الذين أصبحت لم مجالس خاصة» وقد وجد 
هؤلاء من يرتاد مجالسهم ويصغي إليهم من المترفين الذين بدأوا يميلون إلى 
حياة اللهو» كما اشتملت قصور بعض الأمراء على مثل هذه المجالس» 
فكان يزيد بن معاوية يصغي إلى المغنين في قصره قبل أن يلي الخلافة)ء 
واستمع معاوية ذات مرة إلى غناء عند يزيد فلم ينكره؛ لأنه لم ير به بأسا0©, 
وكان يزيد بن عبد الملك يستمع إلى المغنين(°. 


(1) البلاذري» أنساب الأشراف»ء ج1ء ق4» ص223. 

(2) الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج4» ص 448. 

(3) أبو نعيم الأصفهانيء حلية الأولياء» ج2» ص270» ابن الجوزي» صفة الصفوة» ج23 
ص144.» الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج4» ص 509. 

(4) البلاذري» أنساب الأشراف»ء ج1ء ق4» ص26- 27ء المبرّد. أبو العباس محمد بن يزيد 
النحوي (ت285ه/ 898م).: الكامل في اللغة والآداب» ج1» ص392» مكتبة المعارف. 
بیروت» (د.ط)» (د.ت). 

(5) البلاذري» أنساب الأشراف» ج1ء ق4» ص26- 27. 

(6) أبو الفداء» المختصر في أخبار البشرء ج1ء» ص203 ابن العماد الحنبلي» شذرات 
الذهب»ء ج1» ص128. 


ونلمح من الروايات المكثفة التي تشير إلى مواقف كبار التابعين من الغناء» 
وتحذيرهم الناس من الاستماع إليه» ظهور الغناء في العهد الأموي» وموقف 
كبار التابعين منه» فيروى أن ميمون بن مهران قال: «لا تصغين بسمعك إلى 
هوى» فإنك لا تذري ما يعلق بقلبك منه».. وعد الحسن البصري الغناء 


ری و ا عن ون امد 

ملهاة للإنسان عن أداء واجباته(”» وروى ميمون بن مهران أن النبي وليه نمى 
عن الغناء والاستماع إليه» وعده عكرمة مولى ابن عباس من لهو الحديث0©, 
بل إن بعض الخلفاء الأمويين كانوا ينهون عنه» فكان سليمان بن عبد الملك 


على ترفه ينهى عن الغناء» وكتب عمر بن عبد العزيز إلى ولاة الأمصار بمنع 
الغناء» كما ى يزيد بن الوليد أمراء بني أمية عن الغناء فقال: «يا بني أمية 


(1) الذهبيء سير أعلام النبلاء» ج5» ص77. 

(2) قلعجي. محمد رواس» موسوعة فقه الحسن البصريء ج2. ص700» دار النفائس» 
بيروت» ط1ء 1406ه/ 1986م: عن القرطبيء تفسير القرطبي» ج14» ص51. 

(3) قلعجي» موسوعة فقه الحسن البصري» ج2» ص 760. 

(4) الخطيبء تاريخ بغداد» ج9. ص 124. 

(5) البخاري» التاريخ الكبير» ج4» ص217. 

(6) ابن عبد ربه» العقد الفريد» ج6» ص24» المبردء الكامل في الآداب» ج1» ص393 
السيوطي» تاريخ الخلفاء» ص255. 

(7) ابن سعدء الطبقات» ج5» ص392 الخطيب» تاريخ بغداد» ج4» ص553. 
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إياكم والغناء فإنه ينقص الحياء» ويزيد في الشهوة» ويهدم المروءة» وإنه لينوب 
الخمر ويفعل ما يفعل المسكر»(. 

كما أصغى بعض التابعين إلى الشعراء للتعرض إلى مديحهم, وكانوا 
يعطونحم في المقابل الحبات والجوائز.. يروى أن عبد الله بن جعفر أعطى الشاعر 
(نصيب) بسخاء لامتداحه إياه(2)» وأعطى زياد الأعج أموالاً كثيرة), 
وأعطى طلحة بن عبد الله بن عوف (الفرزدق) ألف دينار لشعر قاله فيه( » 
وأمرت سكينة بنت الحسين لمن بباتما من الشعراء وهم: جرير والفرزدق وجميل 
وكثير لكل واحد ألف درھہ. 

وهكذا لاحظنا في السياقات الماضية الارتباط بين مظاهر الحياة 
الجديدة والعادات والمتغيرات التي طرأت على حياة المجتمع في العهد 
الأموي» وبين ارتفاع مستوى المعيشة والبيئئات الجديدة التي استقر فيها 
المسلمون» وبين الأجناس التي اندمجت في الحياة الإسلامية بثقافاتما وعاداتما 


وأساليب حياتا. 


(1) السيوطيء تاريخ الخلفاءء ص290. 
(2) ابن عبد ربهء العقد الفريد» ج2» ص78. 

(3) الذهبيء سير أعلام النبلاء» ج4» ص597. 

(4) الكبتي. محمد بن شاكر» فوات الوفيات» ج2» ص30. 
(5) ابن سعدء الطبقات» ج5» ص 161. 

(6) الذهبيء سير أعلام النبلاء» ج5» ص263. 
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الفصل الثالث 
موقف كبار التابعين من الأوضاع الاقتصادية 
في العصر الأموي 


تمهيد: 

يُعد موقف (النخبة) في امجتمع الإسلامي من المتغيرات في كل امجالات 
هو المؤشر (البوصلة) الذي يحدد حقيقة ما حدث من تغيير» وإقرار هذه 
(النخبة) الراشدة المتغيرات يعتبر دفعاً لمسيرة الحياة المتطورة» ووقوف هذه 
(النخبة) الراشدة أمام متغيرات غير مرغوبة يعد تصحيحاً لمسار الحياة 
الإسلامية. 

فإذا كانت هذه سنة مطردة في وسط امجتمع الإسلامي عموماً فما بالنا 
حينما تكون دراستنا عن الجيل الثاني من المجتمع الإسلامي وهو جيل التابعين 
الذي خلف جيل الصحابة؛ الجيل الفريد الذي تربى على يد رسول الله يك 
وبالتالي فإن موقف جيل التابعين مع أي متغير أو ضده يُعد تثبيتاً له أو إلغاءً 
له في وسط امجتمع المسلم. 

وبما أن دراستنا هذه تقتصر على المتغيرات الاقتصادية فإن هذا الفصل 
سيتناول بالدراسة موقف كبار التابعين (نخبة اجتمع) من المتغيرات الاقتصادية 
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التي طرأت على أجهزة الدولة الأموية» ولدى شرائح المجتمع الذي عاصروه» 
وكانوا جزءاً من نسيجه» وسنبداً بعرض نظرتهم إلى المال» وكيفية التعامل به 
ومعه» ثم بيان منهجهم في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية التي صاحبت 
التطور العام في أجهزة الدولة الأموية» وقي حياة المجتمع» سواءً كان بالموافقة 
أم بالتكيف معهاء أم بالنفور منهاء ومن َم إنكارها والسعي إلى تغييرهاء 
ثم نخلص إلى النتائج التي ترتبت على هذه المواقف. 


المحور الأول 
نظرة كبار التابعين إلى المال 


بالرغم من تميز حياة كبار التابعين بالزهد(!) في الدنيا والاتجاه نحو الآخرة» 
إلا أنم قد اهتموا بالمال وعملوا على تحصيله وتنميته» وربطوا ذلك بالقيم 
الإسلامية التي تحث الأمة على العمل والكسب لتلبية حاجات الفرد في 
العيش» وحاجات الأمة في البقاء والاستطالة؛ لأن الزهد لديهم لا يعني ترك 
العمل في الدنياء ولا نسيان مهمة الإنسان على الأرض» التي استخلف فيها 
ليعمرهاء وإنما الزهد في حس التابعين هو أن يعمل في الدنيا ليكون سيداً 
عليهاء ولا تتحول إلى أن تكون هي سيدة عليه. 

ومن هنا فقد اهتم كبار التابعين بتوجيه الناس إلى أهمية المال» فكان 
وهب بن منبه يقول: «الدراهم والدنانير خواتيم الله في الأرض» فمن ذهب 
بخاتم الله قضيت حاجته»)ء وحدد سعيد بن المسيب أهية المال في التقرب 


(1) الزهد: في اللغة: ترك الميل إلى الشيءء وفي الاصطلاح تعددت معانيه» منها: 
يفصن الدنيا:والاغراضن نها ومنها ترك رأة الدنيا طلياً لراجة الأخرة ومنها» خلو 
القلب مما خلت منه اليد (الجرجاني. علي بن محمدء التعريفات» ص115» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط1ء 1403ه/ 1983م). 

(2) ابن منظورء مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر» ص1165» الذهبي» سير أعلام 
النبلاءء ج4» ص 548. 


-253- 


إلى الله والاستغناء عن الناس» فقال: «لا خير فيمن لا يحب المال» يصل به رمه 
ويؤدي به أمانته» ويستغني به عن خلق ربه»(. 

ولم يتجاوز المال المنفعة في نظرة كبار التابعين إليه» فنظروا إليه كأداة 
لتحقيق المنافع» لا غاية في ذاته» لذا عارضوا جنوح البعض إلى الدنيا 
والانغماس في ملاذها والانكباب على جمع المال والالتهاء به واعتباره غاية 
يسعون لتحقيقهاء فضلاً عن الامتناع عن أداء حقوقه. 

فكان الحسن البصري يقول: «بغس الرفيقان: الدرهم» والدينارء 
لا ينفعانك حت يفارقانك»27)» في إشارة إلى أهمية المال ودوره» وكونه 
وسيلة لجلب المنفعة لا غاية في ذاته» وعندما رأى الأحنف بن قيس في 
يد ربجل درههماً قال له: «هذا الدرهم ليس لك حتى تخرجه في أجر 
أو اكتساب شكر»(0. 


وحذر الحسن البصري أيضاً التابعين من الحرص على المال والامتناع عن 
إنفاقه» فقال: «ما أعز أحدٌّ الدرهم إلا أذله الله»)ء وكان خالد بن معدان60) 


(1) البرهان فوري» كنز العمال» ج3» ص 2,240 ط5. 

(2) أبو نعيم الأصفهانيء حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء ج2» ص177ء الذهبي» 
سير أعلام النبلاءء ج4» ص576. 

(3) الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج4» ص94. 

(4) المصدر نفسه» ص576. 

(5) ابن منظور» مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ج7» ص394» 395» 2,396 397. 
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يقول: «خير مال العبد ما انتفع به وابتذله» وشر أمواله مالا يراه وحسابه عليه 
ونفعه لغيره»(1). 

وشية كدان الجابعين قينية ل 2 القت جب د ين ما م 
أخروية» فحئوا على إنفاقه في مرضاة اله وحدَّروا من البخل والاستكثار به 
دون الآخرين» قال الأحنف بن قيس: «لا خير في مال بلا جود 2؛ وكان 
أبو حازم يقول: «كل نعمة لا تُقَرَب من الله فهي بلية»0©. 

ولم يكتف كبار التابعين بتوجيه معاصريهم لإنفاق المال في أوجه الخير» بل 
ذهبوا هم إلى بذل أموالهم لتحقيق المنافع الأخروية» كالإنفاق على الفقراء 
والمساكين» وكفالة الأيتام» وإجراء الطعام على الحتاجين إليه» والمساهة في 
إعداد جيوش الفتح» إلى جانب الحج وتحرير العبيد» وغيرها من أوجه الإنفاق 


العجلي6) تاجراً يصيب المال فيفرقه على الفقراء والمساكين» ويقول: «لولاهم 


(1) الذهبيء سير أعلام النبلاءء ج4» ص540. 

(2) الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج4» ص93. 

(3) أبو نعيم الأصفهاني» حلية الأولياءء ج3» ص266 ابن عساكرء تاريخ دمشق» ج222 
کن 57: 

)4( المزي» تهذيب الكمال» ج19» ص 319: 320. 

(5) ابن الجوزي» صفة الصفوة» ج3» ص 43. 

(6) ابن الجوزي» صفة الصفوة» ج3» ص250 251. 
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ما اتحرت»17)» وأعطي مكحول الشامي عشرة آلاف دينار ففرقها بين 
الناس(» وكان عروة ابن الزبير» رضي الله عنهماء يفتح بستانه للناس في موسم 
الرطب في أكلون ويحملون معهم» واشترى عمرو ابن عتبة7) فرساً بأربعة 
آلاف درهم ليتجهز به للغزو» وعندما أنكر عليه بعض الناس دفع هذا المبلغ 
في فرس» قال: «إنَّ كل خطوة يخطوها إلى الغزو أحب إل من أربعة آلاف 
درهم»20؛ وفضل جابر بن زيد التقرب إلى الله بالحج» لأنه يجهد المال والبدن 
معا©» وأعتق علي بن الحسين عبداً له أغطِى فيه عشرة آلاف درهه(). 
وهكذا تحددت قيمة المال لدى كبار التابعين» ليس فيما يجلبه لهم من 
منافع دنيوية فحسب» بل فيما يحقق لهم من منافع أخروية» فبذلوه دون تردد» 


وبالغوا في إنفاقه. 


(1) أحمد بن حنبل» كتاب الزهد» ص314. 

(2) الذهبي» دول الإسلام» ص 69. الحصيني» منتخبات التواريخ لدمشق» ج2» ص 425- 
6 

(3) الذهبي؛ سير أعلام النبلاءء ج4» ص426. 

(4) ابن سعدء الطبقات»ء ج6» ص206» 207» أبو نعيم الأصفهانيء حلية الأولياءء ج24 
ص170» 171. 

(5) أحمد بن حنبل؛ كتاب الزهدء ص352 ابن الجوزي» صفة الصفوة» ج3» ص44. 

(6) ابن الجوزي» صفة الصفوةء ج3» ص158ء الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج11» 
ص 419. ميزان الاعتدال» ج2» ص 251. 

(7) أبو نعيم الأصفهانيء حلية الأولياء» ج3» ص160. 
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كما نظر كبار التابعين إلى المال -أيضاً- على أنه أداة لابتلاء الإنسان 


في مدى استقامته في حياته الاقتصادية» فحذروا الناس من الطغيان فيه» 


ووجهوهم إلى حسن إدارته والانتفاع به» وبالغ البعض منهم في تصوير المال 
كوسيلة ابتلاءء وق التحذير منه» فَزِهّدوا الناس فيه» وفضلوا الفاقة على الغنىء 
فكان من دعاء طاووس: «اللهم احرمني كثرة المال والولد») » وكان أبو حازم 
يرى أن نعمة الله فيما زوي عنه من الدنيا أعظم من نعمته عليه فيما أعطاه 
منهاء فقال: «إني رأيته أعطاها قوماً فهلكوا» 2 وأخذ مسروق بن الأجدع 
بيد ابن أخ له إلى (كناسة) بالكوفة فقال له: «هذه الدنيا أكلوها فأفنوهاء 


لبسوها فأبلوهاء ركبوها (فأنضوها»)(604©. 

ولأن كبار التابعين كانوا يرون المال مسؤولية يحاسب عليها الإنسان» 
وجهوا الناس إلى أخذ ما يكفيهم منه»ء والعودة بالفضل على امحتاجين» 
يقول أويس القرني: «إن حق الله في مال المسلم لم يدع له في ماله فضةً 
ولا ذهباً»(). 


(1) المصدر نفسه»ء ج4» ص9 الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج5» ص42. 

)2( أبو نعيم الأصفهاني» حلية الأولياء ج3» ص270. 

(3) كناسة: الكناس كنس ما على وجه الأرض من القمامة» والكناسة ملقى ذلك» وهي محلة 
بالكوفة (ياقوت الحمويء معجم البلدان» ج7» ص282). 

(4) أنضوها: أي أفسدوهاء وأنضى اللحم إذا شواه ولم ينضجه (أي أفسده) (الأب لويس 
معلوف اليسوعي» المنجد في اللغة والأدب» ص19). 

(5) ابن سعد الطبقات» ج6» ص82. 

(6) ابن الجوزي» صفة الصفوة» ج2» ص33. 
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وبالغ بعضهم في تصوير هذه المسؤولية» وفي النظر للمال بوصفه أداة 
ابتلاء» فكان مسروق بن الأجدع يقول: «إني أحسن ما أكون ظناً حين يقول 
الخادم ليس في البيت (قفيز)(!) ولا درهم»(2؛ وترك يزيد بن شريك ربح 
عشرين ألف درهم لأنه مع أبا ذر يحذر من كثرة المال). 

وم تكن نظرة كبار التابعين إلى المال -باعتباره فتنة للابتلاء» ومسؤولية 
يحاسب عليها- تعني القعود عن الكسبء واعتزال الحياة الاقتصادية على 
الرغم من مبالغة بعضهم في التحذير منه» كما أن هذا الاتحاه لا ينسحب على 
جميع التابعين» فقد اكتسب عدد كبير منهم المال» وعملوا لذلك بالتجارة وقي 
غيرها من الأنشطة الاقتصادية» لما يوفره لحم من الكفاية» وللقيام بواجباتحم 
الاجتماعية في المال» وم يتوقفوا عند القيام بذلك» فوجهوا الناس إلى قيمة 
العمل والكسب للاستعفاف والاستغناء عما في أيدي الناس» إذ تتفق عدد 


من الروايات على أن سعيد بن المسيب كان يقول: «لا خير فيمن لا يريد جمع 


(1) قفيز: مكيال يسع 12 صاعاء أي 24 كج. (الشرباصيء المعجم الاقتصادي الإسلامي» 
ص367- 368). 

(2) ابن الجوزي» صفة الصفوة ج3 ص26» ابن منظورء مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر» 
ج24» ص 247. 

(3) ابن سعدء الطبقات» ج6» ص104. 

(4) ابن الجوزي» صفة الصفوةء ج3» ص19ء 31. 
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المال من جله» يعطي منه حقه» ويكف به وجهه عن الناس»)» وكان يقول: 
«كان أصحاب رسول الله َي يتجرون في تحر الشام»©). 

وأوصى أحد التابعين أبناءه باكتساب المال وحسن إدارته للاستغناء به 
حيث قال: «عليكم بالمال واصطناعه» فإنه مأبمة للكريم» ويستغني به عن 
للقيم» وإياكم ومساءلة الناس فإنه من أخس مكسبة الرجل» (. 

ولما عوتب أبو الزناد على حب المال والاستمتاع به قال: «إنه وإن أدناني 
من الدنيا فقد صانني عنها»0). 

واعترض سعيد بن المسيب على مبالغة ابنته في الطعام الذي بعثته إليه ف 
السجن خوفاً من أن يؤدي ذلك إلى إفناء ماله» ومن أي حاجته إلى ما في 
أيدي الأمراء( ولكا احتضر ترك بعض الدنانير» وكان يهدف متها الأكتفاء 
كما عما في أيدي الناس» إذ قال: «اللهم إنك تعلم أن لم أتركها إلا لأصون 


كما حسبي وديني» ©. 


(1) أبو نعيم الأصفهانيء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» ج2» ص197ء الذهبي» 
سير أعلام النبلاء» ج4» ص238. 

2) ابن الجوزيء تلبيس ابليس»ء ص252. 

3 ابن الجوزي» المنتظم في تاريخ الأمم والملوك» ج5» ص 221- 222. 

4) الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج5» ص448.. 

5) ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج5؛: ص127ء البلاذري» أنساب الأشراف» ج5» 
ص 268. 

(6) ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج5» ص 143 الذهبيء سير أعلام النبلاءء ج4» ص245. 


) 
) 
) 
) 


-259- 


وماس (أي ساوم) محمد بن واسع بقالاً وهو يقول: «ترك المككس غين» 


ومن رضي بالغبن فقد ضيع ماله»(). 


ويروى أن سفيان الثوري الذي عاصر أواخر العهد الأموي وبدايات 
العهد العباسي قال: «لولا هذه البييوع (لتمندل) بنا بنو الا 
(أي جعلونا مناديل لهم بمسحون يما أوساخهم). 

كما نظر كبار التابعين إلى الغنى على أنه الكفاية» وما يترتب عليه من 
عدم الحاجة إلى الغير» والغنى ذو الوفر(» وعد كبار التابعين الشخص غنياً 
إذا تجاوز ماله أربعين درهماً خالية من الدين وزائدة عن حاجته الأصلية. 

وفرّق كبار التابعين بين الغنى وبين ما قد يترتب عليه من طغيان 
ومعاصي» ورأوا فيه مُعيناً على الاستقامة في الحياة وتقوى الله)» فيروى أن 


محمد بن المنكدر كان يقول: «نعم العون على تقوى الله قوت ا 


(1) الذهبي, سير أعلام النبلاءء ج6» ص628.: ج7» ص 241» ابن منظور» مختصر 
تاريخ دمشق لابن عساكرء ج23» ص293. 

(2) الكتاني» التراتيب الإدارية» ج1» ص17. 

(3) أحمد الشرباصيء المعجم الاقتصادي الإسلامي» ص319. 

(4) الذهبيء سير أعلام النبلاءء ج5» ص396. 

(5) أبو نعيم الأصفهانيء حلية الأولياء» ج3» ص174ء ابن الجوزي» صفة الصفوةء 
ج2» ص 99. 


وقال :انو بكر جن عع بترن أو أن اعيش :عيش الأغليناء راموت 
موت الفقراء» ©. 

لذا فقد وجهوا الناس إلى العمل والكسب للاستغناء؛ فكان هشام 
ابن عروة() يقول: «الغنى يجعل الغربة وطناًء والفقر يجعل الوطن غربة». 

وهكذا امتدح كبار التابعين الغنى وذكروه قرين التقوى والاستقامة والعفة» 
وذموا الفقر؛ لأنه يورث الذل والعجز ويؤدي في كثير من الأحيان إلى تفشي 
كثير من الأمراض الاجتماعية. 

لقد أدى اعتزال بعض التابعين الحياة العامة» وزهدهم في المال باعتباره رد 
فعل لما لاحظوه من آثار للمتغيرات الاقتصادية على امجتمع قي الإقبال على 
حياة الترف والتمتع بالثمار الاقتصادية لحركة الفتح الإسلامي» كل هذا أدى 
إلى توجيه كبار التابعين الناس إلى القيم الأصيلة في الإسلام» التي تحث الأمة 
على العمل والكسب لقلا يعيش أحد عالة غلى غين من 'النائن: :وبيان أن 
الزهد لا يكون باعتزال الحياة وكراهة المال» ولكن في حسن التعامل معهماء 
واستشهدوا لتأكيد ذلك بالأحاديث النبوية التي تحبذ العمل وتدعوا إلى 
الإنتاج» فقد حث خالد بن معدان معاصريه على العمل والكسب» وروى عن 


1) المزي» تهذيب الكمال» ج33 ص 99: 100. 
2) الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج4» ص534. 
3 ابن حبان» مشاهير علماء الأمصارء ص80. 
4) البلاذري» أنساب الأشراف. ج5» ص56. 


) 
) 
) 
) 
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البي 2 أنه قال: «ما أكل أحدٌ طعامًا قط خيرا من أن يأكل من عمَلٍ 
يده وإ ني اله داو كان يأكل من عمل يده».. واستنكر أبو الأسود 
الدؤلي اتكال شريحة من المجتمع على ما يعطى إليهم من الناس» وقعودهم 
عن الكسب فقال: 
وما طلب المعيشة بالتمني 2 ولكن الق دلوك في الدلاء© 

وانتقدت أم الدرداء» رضي الله عنها) هذا السلوك لدى بعض التابعين 
فكانت تقول: «إن أحدكم يقول اللهم ارزقني» وقد علم أن الله لا بمطر ذهباً 
ولا دراهم» وإنما يرزق بعضهم من بعض»60©. 

وكان حسان بن أبي سنان يذهب إلى السوق فيعمل مع الفَعَلَةَ (أي العمال) 
ليكتسب المال عندما تحدثه نفسه بالفاقة» ويأمر الناس بذلك إذا رأى فيهم 


انح 


(1) رواه البخاري في صحيحه»ء كتاب البيوع» باب كسب الرجل وعمله بيده» حديث رقم 
(2072)» ج3» ص 74. 

(2) أبو الأسود الدؤلي: واسمه ظالم بن عمروء من الطبقة الأولى من تابعي البصرة» 
التقى بعدد من الصحابة وأخذ عنهم» توفي بالطاعون سنة 69ه/ 689م (المزي» 
تهذيب الكمال» ج33: ص37: 38). 

(3) ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج2» ص538. (من البحر الوافر). 

(4) ابن عبد البر. أبو عمر يوسف بن عبد الله القرطبي (ت463ه/1071م)» الاستيعاب 
في معرفة الأصحابء ج4» ص1834» تحقيق: محمد علي البجاريء ط1» 
2 2 ددر الجيل» بيروت» ابن الجوزي» صفة الصفوة» ج4» ص 244. 

(5) الذهبيء سير أعلام النبلاءء ج4» ص278- 279. 

(6) أبو نعيم الأصفهانيء حلية الأولياء» ج3» ص 139. 
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وقد فضّل كبار التابعين العمل والكسب على بعض الأعمال التعبدية 
- غير المكتوبة- فأنكر أيوب السختياني على أحد التابعين ترك متجره 
ولحاقه يجنازة(1)» وأثنى معاوية بن قرة على أحد معاصريه عندما رآه يعود من 
السوق بمتاع لأهله بما اكتسبه من عمله» وفضّل ذلك على قيام الليل وصيام 
النهار» وكان مالك بن دينار مع زهده وورعه لا يأكل إلا من كسب يده 
في كتابة الملصاحف» وكان يوجه الناس إلى العمل» ويقول: «قرأت في التوراة 
أن الذي يعمل بيده طوبى نحياه وماته»(. 

وقي الوقت الذي وجه فيه كبار التابعين معاصريهم إلى الكسبء وبينوا هم 
قيمة العمل والإنتاج» وأهميته لعمارة الأرض» وأداء واجباتحم تجاه من يعولون» 
وأداء حقوق المال تحاه الجتمع» حدَّروا من أنواع الكسب التي تلحق الضرر 
بالأمة والأفراد» فقد انتقد سعيد بن المسيب أولئك الذين طغى بريق المال على 


نور الإيمان لديهم» فانكبوا على جمع المال دون الاكتراث بمصدره وطريقة 
تس وأ وة إنفاقه فال «الدنيا بذلة (حسيسة) وهی إلى كل تذل آم 
وأنذل منها من أخذها بغير حقهاء وطلبها بغير وجههاء ووضعها في غير 
سبیلها»0). 


(1) الفسوي» المعرفة والتاريخ؛ ص233 أبو نعيم الأصفهاني» حلية الأولياء» ج3» ص12. 

(2) أبو نعيم الأصفهانيء حلية الأولياء» ج2» ص340, ابن الجوزي» صفة الصفوةء 
ج3» ص172. 

(3) ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج4» ص 139. 

(4) أبو نعيم الأصفهانيء حلية الأولياء» ج2» ص193. 
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وكتب محمد بن واسع إلى رجل: «إن استطعت أن تبيت وأنت نقي 
الكفين من الدم الحرام» خميص البطن من الطعام الحرام» خفيف الظهر من 
المال الحرام فافعل» فإن فعلت فلا سبيل عليك»17)؛ وكان ميمون بن مهران 
يحث الناس على تحري الكسب الحلال0. 

وعلى ذلك كان كبار التابعين لا يرون الزهد في اعتزال الدنيا والإعراض 
عن زينتهاء والاستزادة من النوافل» بقدر ما يرونه في الحرص على الكسب 
الحلال» يقول وهب بن منبه: «أزهد الناس في الدنيا -وإن كان مكباً عليها 
حريصاً- من لم يرض منها إلا بالكسب الحلال الطيب» وإن أرغب الناس 
فيها -وإن كان معرضاً عنها- من لم يبال مما کان كس به فيها حلالاً 


أم حراماً»(. 


وعندما استشرى بين الناس التأنق في الملبس عارض بعض التابعين هذه 
الظاهرة لعدم اتساقها مع الحياة الإسلامية الأولى» حسب اجتهادهم» ووقف 
أغلبهم ضد هذا الاعتراض فأفتى مالك بن دينار بجواز التأنق في الملبس؛ 
لأن ذلك ينسجم مع القيم الإسلامية التي تبيح للناس التمتع بالطيبات من 
الرزق ما دام المال الذي ينفق فيها حلالاً» فقال: «اكتسبوا الحلال والبسوا 


)2( المصدر نفسه» ج26 ص 64. 
)3( أبو نعيم الأصفهاني» حلية الأولياءء ج4 ص52. 
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ما شعتم» )» وقي المقابل نموا الناس عن الكسب الحرام حتى وإن أنفق المال 
ما 

وتحرى كبار التابعين مصدر الأموال التي اكتسبوها إلى حد أتمم كانوا 
يتركوتما إذا داخلهم الشك فيهاء فترك القاسم بن محمد مائة ألف درهم لشكه 
في مصدرهاء على الرغم من اتفاق عدد من الروايات التاريخية على أتما كانت 


لذ هاة الل وكاة ان سن كس فاد ارثا ن دكا فرك دات 

£ 1ك e‏ 0 ع 5١2‏ 
مرة أربعين ألف درهم في شيء ما يرون به بأساا» وامتنع ابن حيريز عن شراء 
الثوب عندما أراد التاجر أن ينقص له من الثمن بعد أن تعرّف التاجر عليه 
وذكر له فضله» وقال: «إنما نشتري بأموالنا لا بديننا»©). 


وقاسم علي بن الحسين الله ماله مرتين لملا يكون قد شابه مال حرام(. 


(1) المصدر نفسه» ج2» ص437. 

(2) قال سفيان الثوري: الحلال تجارة بارة» ولم ير بأساً من أكل الطيب من الطعام ما دام 
من الحلال» فقال: اكسبوا حلالاً وكلوا طيباًء الذهبيء تاريخ الإسلاب ج24 
ص 382 سير أعلام النبلاء» ج5» ص203. 

(3) أبو نعيم الأصفهانيء حلية الأولياءء ج2» ص210- 211» ابن الجوزي» صفة 
الصفوة» ج2» ص 63. الذهبيء سير أعلام النبلاءء ج5» ص54- 55. 

4) الذهبيء سير أعلام النبلاءء ج4» ص615. 

5) الفسوي» المعرفة والتاريخ» ص64. 

6 ابن الجوزي» صفة الصفوة» ج4» ص174- 175. 

7 ابن سعد الطبقات الكبرىء ج5» ص219 الذهبيء سير أعلام النبلاء 
ج4» ص 391› 393. 


) 
) 
) 
) 


وخر اشن التضري :من الكشردب ار لأنه يودي إلى إفناء الال 
من حلال20)» وحذر كبار التابعين معاصريهم من اكتناز المال» وبينوا عواقب 


ذلك على الفرد وعلى امجتمع. 

وتنفق مع نظرة كبار التابعين للمال مواقمهم في المعاملات المالية التي 
اتسمت بالتسامح» فكان القاسم بن محمد ينزل للشخص عن الشيء إذا شاحه 
فيه» فيقول: «هذا ما تريد أن تخاصمني فيه» هو لك» فإن كان حقاً فهو لك» 
وإن كان لي فأنت منه في حل» وهو لك»©). 

وعندما هلك ابن لبلال بن سعيد في القسطنطينية واأعى عليه رجل 
بعض المال أعطاه بلال المال» وقال له: «إن كنت صادقاً فقد أديت عن ابني» 
وإن كنت كاذباً فهي عليك صدقة»0©0. 

ودعى الربيع بن خيثم لمن سرق فرسه بالغفران إن كان غنياً» وبالغنى إن 
كان فقير©). 


(1) ابن قتيبة الدينوري» عيون الأخبار» ج1»ء ص 351 

(2) أبو نعيم الأصفهانيء حلية الأولياء»ء ج2» ص 173 

(3) الفسوي» المعرفة والتاريخ» ص188ء ابن حجر. أحمد بن علي العسقلاني 
(852ه/ 1448م)» فتح الباري» ج3» ص272» تحقيق: عبد العزيز بن باز» رئاسة 
إدارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشادء المملكة العربية السعودية. 

(4) الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج5» ص57. 

(5) أبو نعيم الأصفهانيء حلية الأولياء» ج5» ص253. 

(6) ابن الجوزي» صفة الصفوة» ج3» ص38. 
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وهكذا نخلص إلى أنَّ كبار التابعين مثلوا -في نظرتهم إلى المال وتعاملهم 
به ومعه- القيم الإسلامية» ولم يكتفوا بذلك» بل توجهوا بالوعظ والإرشاد إلى 
الأمة» يبينوا ل حم ما يرونه صواباً في الحياة الاقتصادية جلباً وإدارة وانتفاعاً. 

وما دمنا قد عرفنا ذلك فإننا في حاجة إلى التعرف على سياسة 
كبار التابعين في مواجهة المتغيرات الاقتصادية.. بادئين بتحديد مفهوم 
الموقف أو المواقف. 
- مفهوم الموقف وأنواعه: 

المقصود بالموقف هو ما يتخذه المرء من سلوك إزاء قضية أو حدث من 
الأحداث التي تعترضه» أو يسمع عنهاء والموقف إما أن يكون موافقاًء وإما أن 
يكون موقفاً رافضاً ومخالفاً لما حدث. 

اختلفت مواقف كبار التابعين من مجريات الحياة الاقتصادية في العهد 
الأموي باختلاف متغيراتما.. ففي حين عبَّروا عن توافقهم مع المتغيرات 
الإيجابية بطرائق مختلفة» سواءً بالإقرار أو الاستحسان» أو بالعمل 


والممارسة لماء عبروا عن عام توافقهم مع ما عدوه انحرافاً في هذه 
المتغيرات» وهو ما دخل قي أذهاتهم ضمن المنكرات التي سعوا للنهي عنها 


المحور الثانى 
موقف كبار التابعين من المتغيرات الإيجابية 


اتخذ كبار التابعين مواقف مؤيدة لما طرأ من متغيرات -رأوا أتما إيجابية- 
في الحياة الاقتصادية للدولة وللمجتمع» بعد أن رأوا انسجامها مع قيم الدين 
وأخلاقياته» ومع سنن التطور وحيثياته» ومع لوازم بناء أجهزة الدولة» وتطور 
حياة المجتمع؛ فأقروها بأساليب مختلفة» سواءً بالاستحسان أم بالمشاركة فيها 
والممارسة لحاء أم بالسكوت عنهاء باعتباره أحد أساليب الإقرار. 

1 - الاستحسان: 

استحسن كبار التابعين الإجراءات التي اتخذتما الدولة للمحافظة على 
الخراج باعتباره أهم موارد الدولة» بعد تأكدهم من خلوها من الظلم» فيروى أن 
مالك بن دينار دخل على رجل محبوس قد أخذ بخراج وعليه القيود» وعندما 
اشتكى إليه الرجل حاله» رفع مالك رأسه فإذا سلة فيها دجاج وأخبصة» فقال 
للرجل: «هذه وضعت القيود في رجلك لهم -يعني الدولة- وقام عنه»(. 

كما استحسن أحد كبار التابعين سياسة إنفاق الوليد بن عبد الملك 
للمال فكان يقول: «وأين مثل الوليد؟ افتتح الحند والسند» وبنى مسجد 


)1) ابن الجوزي» صفة الصفوة» ج3 ص187. 
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دمشق» وكان يعطيني قصاع الفضة أفرقها على قراء مسجد بيت 
المقدس»(1). 

وأثنى أحد عمال عمر بن عبد العزيز على سياسته المالية» حيث قال: 
«والله ما مات عمر بن عبد العزيز حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم 
فيقول: «اجعلوا هذا حيث ترون» فما يبرح بماله كله» قد أغنى عمر 

2 

الناس»2). 

وبالرغم من تحفظ كبار التابعين على بعض جوانب سياسة زياد بن أبيه» 
إلا أن كثيراً منهم أثنوا على سياسته في المال» واستحسنوا ماقام به من 
إجراءات لضبط مواعيد تسليم العطاء» وعلى سياسته المالية عموماًء فهذا 
لحسن البصري يقول: «ومن مثل زياد لولا إسرافه في العقوبات وسفك الدماءء 


كان إذا جاء شعبان أخرج أعطية المقاتلة» فملأوا بيوتهم من كل حلو 


(1) الففسويء المعرفة والتاريخ»ج3» ص 37ء 52 ابن الجوزيء المنتظم في تاريخ الأمم 
والملوك» ج6» ص 268 الذهبي» تاريخ الإسلام» ج6» ص 14ء 27 ابن كتيرء البداية 
والنهاية» ج9» ص 85 163 الدواداري. أبو بكر بن عبد الله بن أيبك (ت في القرن 
الثامن الهجري)؛ كنز الدرر وجامع الغرر»ج4» ص 252», تحقيق: سعيد عبد الفتاح 
عاشور وآخرين:1391ه/1972م؛ عيسى البابي الحلبيء القاهرة» (السيوطيء تاريخ 
الخلفاء» ص 168» 252. 

(2) السيوطيء تاريخ الخلفاءء ص266. 
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وحامض» واستقبلوا رمضان بذلكء وإذا كان ذو الحجة أخرج الأعطيات17), 


وهو ما أكده قتادة بن دعامة حيث قال: «كان زياد إذا هل هلال المحرم 
أخرج للمقاتلة أعطياقم» وإذا رأى هلال شهر رمضان أخرج للذرية 
أرزاقهم»2). 

وعندما أخرج يزيد بن معاوية للناس عطاءهم كاملا -وقد كانوا 
يأخذونه في عهد معاوية على دفعات ثلاث- خرجوا من عنده وهو يثنون 
غليه ولا يفضلون عليه أ دا( 

وعندما أقدمت الدولة على إنشاء عملة جديدة» بعد أن كان المسلمون 
يعتمدون في تعاملاتم المالية على الدرهم الفارسي والدينار الرومي» لاقت هذه 
العملة استحساناً من قبل كبار التابعين» خصوصاً وقد نظروا إليها كأداة لقضاء 
الحوائج وتبادل المنافع بينهم» وقد عبر عن هذه القيمة أحد كبار التابعين/) 
حيث قال: «الدنانير والدراهم خواتيم رب العالمين في الأرض لمعاش بني آدم» 
فأين ذهبت بخاتم رب العالمين قُضيت حاجتك»60©. 


(1) البلاذري» أنساب الأشراف»ء ج1ء ق4» ص219. 

(2) المصدر نفسه» ص 244. 

(3) ابن كثيرء البداية والنهاية» ج8» ص 143- 144. 

)4( الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج4» ص 544: 545: 556. 
(5) أبو نعيم الأصفهاني» حلية الأولياء» ج4» ص56. 
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وقد تابع التابعون تطور العملة الإسلامية منذ ظهورها سنة 74ه/ 
3م في خلافة عبد الملك بن مروان(!)؛ وعملوا على تطويرها وتحويدها©). 

تعامل التابعون بالعملة الجديدة» مع تحفظ البعض منهم على بعض 
النقوش التي ألصقت بماء فعندما وصلت هذه العملة إلى المدينة لم ينكرها أحدٌ 


منهم» بل إنحم تعاملوا بماء فكان سعيد بن المسيب يبيع ويشتري يماء ولم ينكر 
من أمرها شع )» ومع ذلك فقد تحفظ بعضهم على ما كان عليها من آيات» 


تنزيهاً لحا عن التداول» فسموها بالمكروهة). 


(1) البلاذري» فتوح البلدان» ص655. 

(2) ضرب الحجاج الدراهم من التبر سنة 75ه/ 694م» بأمر عبد الملك بن مروانء فبدأ 
باتخاذ داراً للضرب جمع فيها الطباعين» فكان يضرب المال مما يجتمع له من التبر 
وخلاصة الزيوف والستوف والبهرجة» ثم أذن للتجار وغيرهم في أن تضرب لهم الورق 
واستغلها من فضول ما كان يؤخذ من فضول الأجرة للصناع والطباعين» وختم أيدي 
الطباعين» فلما ولي عمر بن هبيرة العراق ليزيد بن عبد الملك خلّص الفضة أبلغ من 
تخليص من قبله» وجوّد الدراهم فاشتد في المعيار» ثم ولي خالد بن عبد الله القسري 
العراق لهشام بن عبد الملك فاشتد في النقود أكثر من شدة ابن هبيرةء حتى أحكم أمرها 
أبلغ من إحكام ابن هبيرة» ثم ولي يوسف بن عمر بعده فأقره في الشدة على الطباعين 
وأصحاب العيار» وقطع الزيدي وضرب الاشارء فكانت الهبرية والخالدية واليوسفية أجود 
نقود بني أمية» حتى أن العباسيين كانوا لا يقبلون من نقود بني أمية سواها (البلاذري» 
فتوح البلدان» ص 656- 657). 

(3) الكتاني» التراتيب الإدارية» ج1» ص420. 

(4) المصدر نفسه. 


وعندما تعرضت العملة الإسلامية في عهد التابعين للتزييف» وإنقاص 
الوزن» والعبث من قبل البعض انتقد كبار التابعين ذلك» وأيدوا إجراءات 
الدولة لعقاب من يعبث بالعملة» فعدٌ سعيد بن المسيب تزييف العملة من 
الفساد في الأرضر(1). 

وانتقد الحسن البصري بعض معاصريه ممن كانوا يعبثون بالعملة» موضحاً 
هم أهمية العملة» وضرورة الحفاظ عليها نقية» فقال: «كان الناس وهم أهل 
كفر قد عرفوا موضع هذه الدراهم فجودوها وأخلصوهاء فلما صارت إليكم 
غششتموها وأفسدتموها»(2. 

وكان إبان بن عثمان -وهو أحد كبار التابعين- على المدينة يضرب 


العابثين بالعملة) ويأمر بالتعزير 6 


وبلغ من حرص كبار التابعين للإبقاء على العملة جيدة نقية أن البعض 
منهم كان يحتجز الدراهم المغشوشة (الزيوف والستوق) فكان محمد بن سيرين 


إذا وقع في يده درهم مزيّف أو مكسور لم يشتر به» حت اجتمع عنده منها 


(1) ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج5» ص135.» البلاذريء فتوح البلدان» ص 659 الكتاني» 
التراتيب الإدارية» ج1» ص426. 

(2) البلاذري» فتوح البلدان» ص 659. 

(3) البلاذري» فتوح البلدان»ء ص656.: 657 الماورديء الأحكام السلطانية والولايات 


الدينية» ص154. 


مائة» وجدت بعد موتهأ)» وكان جابر بن زيد إذا وقع في يده درهم مزيّّف 
كسره ورمى به لغلا يعود إلى التداول(» فضلاً عما كانت تقوم به الدولة من 
إجراءات رادعة ضد العابثين بالعملة» وهي إجراءات لاقت الدعم 


ر العمل والممارسة لها: 

في حين استحسن عدد من كبار التابعين ما طرأ على أجهزة الدولة وحياة 
امجتمع من متغيرات لا سيما الاقتصادية منهاء اتخذ عدد آخر منهم موقفا أكثر 
إيجابية منهاء فشاركوا في أجهزة الدولة الأموية في بعض الوظائف» ومارسوا كثيراً 
من هذه المتغيرات» فعاشوا تفاصيل الحياة الجديدة» واشتركوا مع شرائح المجتمع 
في تعاطيها. 


(1) أبو نعيم الأصفهانيء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» ج2» ص303 الذهبي» سير 
أعلام النبلاء» ج4» ص620. 

(2) أبو نعيم الأصفهانيء حلية الأولياءء ج3» ص104. 

(3) يروي ابن سيرين أن مروان بن الحكم أخذ رجلاً يقطع الدراهم فقطع يدهء فبلغ ذلك 
زيد بن ثابت فأقره» وعاقب إبان بن عثمان بن عفان- وهو على المدينة- رجلاً قطع 
الدراهم بأن ضربه ثلاثين سوطأًء وعرّر به في شوارع المدينة» ولما أتى برجل يزيف 
العملة إلى عمر بن عبد العزيز سجنه» وصادر ما كان لديه من حديد (البلاذري» فتوح 
البلدان» ص657- 658). 


فقد شارك كثير من كبار التابعين في وظائف الدولة.. وف الوقت الذي 
عبرت فيه هذه المشاركة عن توافقهم مع الدولة الأموية» كانت» في الوقت ذاته» 
تعبيراً عن توافقهم مع ما حدث من متغيرات في الحياة الاقتصادية» خصوصاً 
وأن كثيراً منهم ولي وظائف مالية. 


فقد عين زياد بن أبيه شريحاً القاضي (ت76ھ/ 4695( )( غل ت 


المال في الكوفة» إلى جانب عمله في القضاء» وكان مسروق بن الأجدع 


على '(البملسيلة) ق سود العراق ب وامية بن فيك الله بن الد على 


(الأبلة) على شاطئ دجلة الجنوبي0© في ولاية زياد على العراق9©, 


(1) ابن الجوزي» صفة الصفوة» ج3» ص26. 

(2) البلاذري» أنساب الأشراف» ج1ء ق4» ص235» الذهبيء سير أعلام النبلاء» 
ج5» ص 49. 

(3) السلسلة: اسم نهر في سواد العراق أطلق عليه هذا الاسم لوجود سلسلة كبيرة فيه تحتجز 
السفن لعشر ما تحمله من البضائع (ياقوت» معجم البلدان» ج3» ص 236). 

(4) ابن منظور» مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ج5» ص 55- 56. 

(5) الابلة: بلدة على شاطئ دجلة العظمى بالقرب من الخليج» كانت كثيرة التجارة والزراعة 


(ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج1“ ص 89). 
)6( البلاذري» أنساب الأشراف» ج1 ق4» ص199» ج35 ص 5773: ابن سعد» 
الطبقات» ج6: ص 282 83 الذهبيء سير أعلام النبلاءء ج4.: ص66. 


8 


عمر بن سعد بن أبي وقاص (5) على الري() وهمدان(8()7), 


(1) ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج5» ص155» 157» ابن عساکر» تاريخ دمشق» ج66» 
ص 274» الذهبي» تاريخ الإسلام» ج3» ص189. 

(2) ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج5» ص155» ابن منظورء مختصر تاريخ دمشق 
لابن عساكرء ج13؛ ص9. 

(3) ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج6» ص96؛ ابن عساكرء تاريخ دمشق» ج23ء 2155 
السيوطي» طبقات الحفاظ» ص20ء 21. 

(4) ابن سعدء الطبقات» ج6» ص97 سير أعلام النبلاءء ج4» ص166. 

(5) الذهبيء سير أعلام النبلاء» ج4» ص349» 350 

(6) الري: مدينة كبيرة ومشهورة في بلاد الفرس» وتشتمل على أكثر من خمسمائة قرية» 
فتحت في خلافة عمر بن الخطاب سنة 20ه» كانت أكبر من أصفهان لكنها تضاءلت 
بعد ذلك وتناقص أهلها بالقتال في العصبية المذهبية» وهي اليوم مدينة طهران عاصمة 
إيران (ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج3» ص118ء 119» عبد المؤمن بن عبد الحق» 
مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» ج2ء 651). 

(7) همدان: إقليم كبير في بلاد فارسء ينسب إلى همدان بن الفلوّج بن سام بن نوح» فتحه 
المسلمون في خلافة عثمان بن عفان على يد المغيرة بن شعبة سنة 24ه» وهو إقليم 
عذب المياه» طيب الهواء (ياقوت الحموي» معجم البلدان» ج5» ص 410). 

(8) ابن سعدء الطبقات» ج5» ص168. 
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وعندما ولي عبد الملك الخلافة استعمل قبيصة بن ذؤيب (86ه/ 
5 على الخاتم» وكان البريد يرد إليه قبل أن يصل إلى عبد الملك 2ء 
وول إبان بن عثمان على المدينة(. 

وظلت هذه المشاركة في خلافة الوليد بن عبد الملك الذي ولى 
عمر بن عبد العزيز على المدينة)ء فعين عمر (سليمان بن يسار) © على 
السوق © ثم ولي المدينة طلحة بن عبد الله(7» وكان طلحة قد ولي 


(1) خليفة بن خياط. أبو عمر العصفري (ت240ه/ 854م)؛ كتاب الطبقات» ص309» 
تحقيق: أكرم ضياء العمري» منشورات وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومي» دمشق» ط1» 
7ه/ 1967ء ابن سعدء الطبقات» ج5ءص 134» ج7» ص447. البخاريء التاريخ 
الكبير للبخاري» ص7» 174 ابن حبان» مشاهير علماء الأمصارء ج2» ص 343. 

(2) ابن سعدء الطبقات»ء ج5» ص176 الطبريء تاريخ الأمم والملوك»ء ج5» ص207» 
الجهشياري» الوزراء والكتاب» ص 34. 

(3) ابن سعدء الطبقات» ج5» ص152. 

(4) الطبري» تاريخ الأمم والرسل والملوك» ج5» ص216»؛ وكيع» أخبار القضاة» 
ج1» ص141. 

(5) ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج5» ص174ء 175» ابن الجوزي» صفة الصفوة» ج22 
ص58,: 60.» الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج4» ص444, 445 446› 448. 

(6) ابن سعدء الطبقات الكبرىء ج5» ص175.» الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج4» ص 448 

(7) ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج5» ص190- 191» ابن عساكرء تاريخ دمشق» 
ج25» ص 53. 

(8) ابن سعد الطبقات» ج5» ص160- 161. 
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المدينة قبل ذلك لعبد الله بن الزبير» وعزل عنها سنة 73ء وعمل 


وقد تزايدت مشاركة كبار التابعين في جهاز الدولة بتولي عمر بن عبد العزيز 


الخلافة» فولي الحسن البصري قضاء البصرة)» وكان عمير بن هان على خراج 
دمشق)» وميمون بن مهران ° على قضاء خراج الجزيرة(7. 
وشارك إلى جانب هؤلاء عدد آخر من كبار التابعين» كهرم بن 


.)8 9 5 0) (11) ° 1 . 12 
حیان( وابن عامر( 1 والقاسم بن محمد( 1 5 وابو الزناد» وغيره.( 1" 


(1) ابن عساكرء تاريخ دمشق» ج42»› 430»› 431. 

(2) ابن سعد» الطبقات» ص 541. 

(3) الفسويء المعرفة والتاريخ» ص45 الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج4» ص582. 
(4) ابن منظورء مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ج19» ص335: 336» 337. 
)5( 

(6) 

(7) 


5 الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج4» ص81. 

6 ابن الجوزي» صفة الصفوة» ج4» ص164ء 166. 

7 ابن سعدء الطبقات» ج7٠‏ ص332 ابن منظور» مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر» 
ج26» ص 62- 63. 

(8) ابن سعدء الطبقات» ج7» ص 131» 132؛ أحمد بن حنبل» كتاب الزهد» ص232» ابن 
منظورء مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر» ج27» ص76. 

(9) ابن منظورء مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ج12» ص284» 287» 291؛ 
الذهبي» معرفة القراء الكبارء ج1“ ص 68. 

(10) ابن سعد الطبقات» ج5» ص187ء 188 194ء ابن حبانء مشاهير علماء 
الأمصارء ص63 64 ابن الجوزي» صفة الصفوة» ج2 ص63»ء 64). 

(11) ابن سعد» الطبقات الكبرى» ج35 ص 159. 

(12) ولي أبو الزناد خراج العراق لعمر بن عبد العزيز مع عبد الحميد بن عبد الرحمن 
ابن زيد بن الخطاب (ابن سعدء الطبقات الكبرىء ج1» ص 318» الذهبي؛ سير أعلام 
النبلاء» ج5» ص 449. 
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وكان من مظاهر هذا التوافق والممارسة أن أقبل عدد كبير من كبار 
التابعين على الحياة الجديدة واستمتعوا بملذات الحياة من الطيبات التي لم يروا 
تعارضاً بين تعاطيها وبين قيم الإسلام» وعزوا تقشف الصحابة في معيشتهم 
لإقتار المرحلة التي عاشوهاء وهو ما أكده جعفر بن محمد الصادق عندما أنكر 
عليه سفيان الثوري تأنقه في ملبسه» ومخالفة لباس آبائه» فقال: «كان ذلك 
زمانا مقفرا مقترا وكانوا يعملون على قدر إقفاره وإقتاره» وهذا زمان أقب ل كل 
شيء فيه»(1). 

واستحسن سعيد بن المسيب تأنق بعض التابعين في ملبسهم؛ وعندما 
سأله أحدهم عن مدى جواز ارتداء الألبسة الجيدة قال له: «أصلح قلبك 
وألبس ها شعت»(. 

كما انتقد كبار التابعين مبالغة بعض التابعين في الإعراض عن الدنياء 
وحرمان أنفسهم من التمتع بالطيبات*» فكان علي بن الحسين يتلو قوله 
تعالى: 10 0 9 زي چ 


اح 


1) أبو نعيم الأصفهانيء حلية الأولياء» ج3» ص226. 
2) المصدر نفسه» ج2» ص197. 

3 الفسوي» المعرفة والتاريخ» ص365. 

4) ابن سعدء الطبقات» ج5» ص218. 


) 
) 
) 
) 
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وأنكر أبو العالية على أحد التابعين7!) ارتداءه ثيابا من الصوف» فقال له: 
«هذا زي الرهبان»20), وأكد ذلك (حماد بن أبي سلیمان)) عندما شاهد 


على فرقد السبخي ثيابا زهيدة من صوفء فقال له: «ضع عنك نصرانيتك 
هذه»7؛ بإشارة إلى أن ذلك ليس من الإسلام» ولا من الزهد. 

ولم يعترض هذا الفريق من كبار التابعين على معاصريهم تأنقهم في 
ملبسهم من إطالة الثياب ولبس جيدها بل ذهبوا إلى اقتناء الجيد منها والتأنق 
فيهاء وعدوا ذلك نوعا من الزينة التي أحلها الله ما دامت لا تتجاوز هذه 
الغاية إلى الخيلاء والتكبر والاستعلاء على الناس» وطلب الشهرة لديهم؛ 
فقبلوهاء فكان لأيوب السختياني قميص هروي جيد يشم الأرض(» وعندما 
عوتب على تذييله قال: «الشهرة اليوم في التشمير»9”. 


(1) المزيء تهذيب الكمال» ج18» ص159ء 160. 

(2) أبو نعيم الأصفهانيء حلية الأولياء» ج2» ص248. 

(3) ابن سعدء الطبقات الكبرى»ء ج6» ص 324, البخاريء التاريخ الكبير للبخاري» ج23 
ص 19.» المزي» تهذيب الكمال» ج7» ص 269»: 270: 278» السيوطي. جلال الدين 
عبد الرحمن (ت911ه/ 1505م)» طبقات الحفاظء تحقيق: علي محمد عمرء مطبعة 
الاستقلال الكبرىء القاهرةء ط1ء 1393ه/ 1973م. 

4) ابن الجوزي» صفة الصفوة» ج3» ص271ء 272» 273. 

5) ابن عبد ربهء العقد الفريد» ج6» ص225 الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج4» ص252. 

6) ابن الجوزيء صفة الصفوة» ج3» ص 198. 

7 أبو نعيم الأصفهانيء حلية الأولياء» ج3» ص7» ابن الجوزي» صفة الصفوة؛ ج3» 
ص 198.» ابن عبد ربه» العقد الفريد» ج6» ص 224. 


) 
) 
) 
) 
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وأكد أحد التابعين هذا المذهب حيث قال: «من فعله ليعز الدين ويرغم 


المنافقين ويتواضع مع المؤمنين ويحمد رب العالمين فحسن» ومن فعله بذخاً 


وتيهاً وفخراً أذله الله وأعرض عنه»17), وهو ما يتفق مع النصوص النبوية 
التي تحدد علة كراهة إطالة الثوبء إذا كان للخيلاء» فيروي زيد بن أسلء2) 
عن ابن عمر» رضي الله عنهماء أن رسول الله © قال: «لا يَنْظُرُ الله عر 
وجل إلى من جر ثوبه خيلا( . 

ما سبق يتضح أن التابعين أدركوا الفرق بين ارتداء الملابس الجيدة والتأنق 
فيها واتخاذها للزينة التي أحلها الله» ودعا إليهاء وبين ارتدائها للخيلاء والتكبر 
على الناس. 

ويظهر إشكال في محال الملابس» إذ وردت روايات تشير إلى أن بعض 
كبار التابعين لبسوا ملابس من (الخز) ووجد منهم من عارض ذلك» وعد من 
يلبسه من المترفين)ء ولعل الإشكال يزول إذا عرفنا أن الكلمة ممكن أن تطلق 
على الحرير وعلى غيره» والراجح أن (الخز) هو الخز المصنوع من الحرير الخالص 


(1) الذهبيء سير أعلام النبلاءء ج4» ص375- 376. 

(2) السيوطيء طبقات الخواص» ص 53. 

(3) رواه ابن ماجه في سننه» كتاب اللباس» باب من جر ثوبه من الخيلاء» حديث رقم 
(3571)» ج2› ص1182. 

(4) الفسوي» المعرفة والتاريخ» ص365 506 أبو نعيم الأصفهانيء حلية الأولياءء ج23 
ص135ء ج5» ص159 الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج4» ص496. 
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وهو المنصوص عليه في حديث رسول الله 8 إذ قال: «مّن لبس الحريرٌ في 
الذنياء ل يلِبَسهُ في الآخرة»"» أما النوع الآخر من (الخز) فقد ارتداه كبار 


التابعين ورخصوا للناس في ارتدائه وعدوه حلالاء وهو الذي يتكون من 
الصوف والإبريسه0©. 

وإذا كان كثير من كبار التابعين قد أقروا بعض ملامح الحياة الجديدة 
ومارسوها في حياتحم» فم أفتوا بجواز أكل الطيب من الطعام» ومارسوا ذلك 
في حياتم المعيشية» فعرفت موائدهم ألواناً من الطعام» ولم تتحدث المصادر 
التاريخية التي بين أيدينا عن معارضة كبار التابعين لإقامة الخلفاء والولاة وغيرهم 
من أفراد المجتمع الموائد العامة» بل على العكس من ذلك» فقد استحسنوهاء 
فأقام الميسورون منهم الموائد الخاصة والعامة(). 

ورغم ذلك فإن منهجهم في هذا هو الاعتدال» ولذا لجأوا إلى التحذير 
من المبالغة في الطعام والإسراف فيه» فأنكر الحسن البصري على 
عبيد الله بن زياد إسرافه في الطعام عندما علم أنه يتناول في اليوم خمس 


(1) رواه البخاري في صحيحه. كتاب اللباس» باب لبس الحريرء ج7» ص194. 

(2) الفسويء المعرفة والتاريخ» ص125» ابن سعدء الطبقات» ج5» ص 69.: 114: 2140 
9 190 191. 

(3) ابن منظورء لسان العرب» ج1» ص825. 

(4) ابن سعدء الطبقات» ج5» ص161» أبو نعيم الأصفهانيء حلية الأولياءء ج23 
ص226», الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج4» ص610. 
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وجبات» ووصفه -لذلك- بالفسق والترف)» وحدَّروا الناس من الطغيان في 
النعمة» وأخذها بغير حقها)» فعندما سّعل مالك بن دينار عن نبيذ 
الجر قال: «تسألوتي عن نبيذ الجر ولا تسألوني عن نمن نبيذ الجر»0©. 
ونمى محمد بن واسع عن الإفراط في تناول الطعام فقال: «من قل 
طعامه فَهِمَ أفهم» وصفا ورق» وإن كثرة الطعام لتشغل الإنسان عن كثير 
ما يريد ©).. وحث الحسن البصري الناس على الاعتدال في الطعاء9”. 


1) البلاذري» أنساب الأشراف»ء ج1ء ق4» ص385. 

2) أبو نعيم الأصفهانيء حلية الأولياءء ج2 ص180. 

3 المصدر نفسه» ص175. 

4) نبيذ الجر: النبيذ مأخوذ من: نبذء أي ترك» ومنه سمي النبيذ لأنه ينبذ» أي يترك حتى 
يشتد» ونبيذ الجر نوع من الأنبذة التي استخدمها البعض في العهد الأموي» واختلف 
التابعون في أمرها (الفيومي» المصباح المنير» ج2» ص257). 

(5) أبو نعيم الأصفهاني» ج2» ص436- 437. 

(6) المصدر نفسه» ص 399. 

(7) ابن حنبل» كتاب الزهد» ص268. 


) 
) 
) 
) 


المحور الثالث 
موقف كبار التابعين من المتغيرات السلبية 


في حين عبر عدد كبير من كبار التابعين عن توافقهم مع ما حدث من 
متغيرات إيجابية في الحياة الاقتصادية للدولة وامجتمع بأساليب مختلفة» اتخذ كثير 
منهم مواقف رافضة لما حدث في الحياة الاقتصادية من انحرافات في العهد 
الأموي» وظهر هذا الرفض بصور شتى» اختلفت درجاتما اللونية بين الشدة 
والضعف» فكان هناك صور الرفض الكامل لمذه المتغيرات» وتأثيم الدولة 
والمجتمع والخروج عليهماء لتغير ما عدوه منكراً» رغبة في تحقيق نتائج عاجلة» 
فانضم هؤلاء -بوعي وبلا وعي- إلى الحركات المناوئة للدولة الأموية» أو صورة 
الانسحاب من امجتمع والهروب عنه واعتزاله بسبب إحباطات عدم الحصول 
على نتائج عاجلة لجهودهم في تقويم انحرافاته» أو لعدم القدرة على مواجهة 
أصحاب هذه المنكرات» أو خوفاً من أن يقعوا ق اشر تلك المنكرات» وهو 
ما أكده شاهد على ذلك العهد» حيث يقول عمر بن عبد العزيز: «ما ساح 
السواح» وخلّوا دورهم وأولادهم إلا بمثل ما نزل بنا حين رأوا الشر قد ظهر 


والخير قد اندرس» ورأوا أنه لا يقبل من تكلم» ورأوا الفتن وم يأمنوا أن تعتريهم 
وأن ينزل العذاب بأولئك القوم فلا يسلمون منه»(1). 

وبين هذا وذاك ظهرت مواقف أخرى لكبار التابعين من المتغيرات 
الاقتصادية في أجهزة الدولة ولدى شرائح المجتمع؛ اتخذت أساليب متباينة 
للتعامل مع ما رأوه انحرافاً عن القيم الإسلامية. 

وإذا كنا قد اتفقنا على أنَّ كبار التابعين قد أنكروا كثيراً من الظواهر 
(المتغيرات) السلبية في الحياة الاقتصادية» كونما تمثل انحرافاً عن القيم الإسلامية؛ 
وتؤدي إلى اضطراب الأوضاع الاقتصادية للدولة وللمجتمع معاًء فعدوها 
لذلك منكرات تستوجب النهي عنهاء للحيلولة دون حدوثهاء والقيام بتغييرها 
إذا حدثت» وإذا كنا سنعد ما قام به كبار التابعين من مواقف لتقويم هذه 
الانحرافات ضرباً من النهي عن المنكر أو تغييره» فإننا سنجد أنفسنا -إزاء 
ذلك- في حاجة إلى تحديد مدلول كلمة المنكر» وكذا تحديد منهجية النهي 


عنه أو تغييره في التشريع الإسلامي» ومن م تصنيف مواقف كبار التابعين إزاء 
ما عدوه منكراً في الحياة الاقتصادية في العهد الأموي ضمن هذه المنهجية. 

- مفهوم المنكر: 

تتباين تعريفات علماء الفقه. وأصحاب اللغة للمنكر إلا اما قي 
الغالب تدور حول نقطة واحدة وهي أن المنكر ما أنكره الشرع» يقول 


)1( الغزالي» إحياء علوم الدين» ج2“ ص 461. 
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الجصاص!!): «المنكر هو ما تمى الله عنه وقبّحه العقل»» ويعرفه الألوسي بأنه: 
«المعاصي التي أنكرها الشرع»» وقال القارئ: «المنكر ما أنكره الشرع وكرهه وم 
يرض به»» وحدده الراغب الأصفهاني بأنه: «كل فعل تحكم العقول 
الصحيحة بقبحه» أو تتوقف في استقباحه واستحسانه العقول» فتحكم بقبحه 
الشريعة»27)» ويقسم الغزالي المنكرات إلى مكروهة وإلى محظورة» ويعد النهي 
عنها القطب الأعظم في الدين» ويحددها في استشراء الفساد. 

من هذه التعريفات نخلص إلى أن المنكر هو: كل فعل أو قول تنكره 
الفطرة السليمة والشريعة السمحة؛ لما يلحقه من ضرر بالفرد وبا مجتمع. 

ولذلك دأبت الآيات القرآنية على توجيه المسلمين إلى النهي عن المنكر» 
لما يترتب عليه من مخاطر تمدد كيان الجتمع» قال تعالى: و« تلتق يخ 
3 دعوت إل اك امرون بِالْعَروفٍ وَيَتْهَوَنَ عن لْمَُكَرِ وليك هم 
لار چ بي (آل عمران :104(. 0 


3 © یسو مم سوا ين هَل الك كك ا 


كل 2 4 و 0 مورت يالله اليو لكر واو 


(1) أبو بكر أحمد بن علي الرازي (ت730ه/ 981م)» أحكام القرآن» ج4» ص158» 
4 تحقيق: محمد الصادق قمحاوي» دار المصحفء القاهرة» (د.ط)ء (د.ت). 

(2) محمود توفيق محمد سعيدء فقه تغيير المنكرء ص64. مجلة الأمةء العدد (41)» ط1ء 
5 هف وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية» قطر. 

(3) إحياء علوم الدين» ج2» ص391» 428. 
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ea‏ 1 0 لشي # (آل 0 وقال تعالى: 
يۆ زيوت والمز والمؤمتت بشم ليآ بني بامروت امروف ونون 

عن ا ع ر رب السو کے (ا 2 
وذم الله 58 0 الكتاب؛ م 3 على المنكر وم يغيروه) 


2 ر 


عل 
لكان دود وعسی ان مریم ذلك 55 2 سانا > وت ل 
و 


a E‏ ا 
ا ته يبي (المائدة: :9-8/). ˆ 

وميز الله عز وجل الأمة التي تأمر بالمعروف e‏ 
سواها من الأمم» ووصفها لذلك بالخيرية» قال تعالى: 


E‏ وا ال 


5 لاس OAS‏ الْمَعْروٍ وهرس عن 
(آل عمران:110). 

وقرن الله سبحانه وتعالى النهي عن 7 00 0 الإسلام فذكره قرين 
الصلاة والركاة» قال عز وجل: 


5 انَأ 1 


ا وَاتوأ الرَحكَرة رو ا ونهوا ی 
(الحج:41). 

كما داب البق 6 على رالنان إلى ای عبن انکر ميا 
أهميته. قال : «مُروا بالمعروف, وانهوا عَنٍ المنكر, قبل أن تدعوا 


فلا د تجابت لک D4‏ در الناس من ترك تغيير المنكر» قال : 
«إِنّ اناس إذا وا مدكراً لا روئ أَوْضَك أن يَعْمَهُمْ اله باب2 
وقال في موضع آخر: «مَا من قوم يُعْمَلُ فيهم بالمَعقاصيء هم أعَر منهم 
وَأَمْنَعْ لا يُعَيرُونَ إل عَمَهُمْ الله بعقاب»» كما أشار إلى أهمية الإنكار 


على السلطان إذا ظهر المنكر لديهء فقال : «أَفْصَّل اهاد كَلِمَةُ عَذْلٍ 
عند سْلْطَانِ جائر»0. 

وهكذا تشير الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة إلى أن المسلم لا يكون 
قد حقق إسلامه مالم يقف مغيراً ما ظنه منكراًء إذ لا يكفي أن يكون صالحاً 
في نفسه» بل لابد أن يقوم بإعانة الناس على الصلاح والاستقامة. 

وقبل الخوض في الحديث عن منهجية كبار التابعين في إنكار ما ظهر من 
انحرافات في الحياة الاقتصادية في العهد الأموي والتي اتفقنا على وسمها 
(بالمتغيرات الاقتصادية السلبية) يجدر بنا أن نفرق بين مصطلحي (النهي عن 
المنكر)» و(تغيير المنكر)» حت تزداد الصورة في أذهاننا وضوحاً عن المرجعية 
التي تستند إليها مواقف كبار التابعين والمناهج المتبعة للنهي عن المنكر أو لتغييره. 


(1) رواه ابن ماجه في سننه» كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء حديث 
رقم (4004)» ج2» ص1327. 

(2) المصدر نفسهء حديث رقم (4005). 

(3) المصدر نفسه؛ حديث رقم (4009)» ص1329. 

(4) المصدر نفسه» حيث رقم (4011). 
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فالمقصود بالنهي عن المنكر هنا منع حدوثه أو إيقافه» ومنهاجية التدرج 
في النهي هي منهاجية تربوية تبدأ بالتعريف بالمنكر بالحكمة والموعظة الحسنة» 
على اعتبار أن صاحب المنكر يقدم على منكره بجهله حُكمّه, فإذا عرف أنه 
منكر تركه» كمن لا يحسن الصلاة فيجب تعريفه أحكامها بلطف من غير 
عنف؛ لأن ضمن التعريف -كما يقول الغزالي(!)- نسبه إلى الحمق والجهل؛ 
والتجهيل إيذاء» وقلّما يرض الإنسان أن ينسب إلى الجهل. 

تم تأليف القلوب واستمالتها إلى البعد عن المنكر بالحكمة والموعظة 
الحسنة» فإن لم يُجْدٍ اتتقل إلى ما هو أشد منه كالتجهم والإعراض عن الإكرام 
لصاحب المنكر والتعنيف له فإن لم يُجْدٍ انتقل إلى ما هو أشد منه في النهي 
كالمنع بالقهر ككسر أدوات اللهو وإراقة الخمر» والتخويف والتهديد بالضرب» 
ومباشرة الضرب» حت يمتنع صاحب لمنكر عن ما هو عليه» وهذه في 
الغالب لا تكون إلا للسلطان» أو من يفوضه كامحتسب مثلا. 

أما تغيير المنكر» فإن المنهج فيه يبدأ بما هو أشد تكليفاًء فيبداً المرء 
بالتغيير باليد» فإن عجز عنه كان باللسان» فإن عجز عن التغيير باللسان غير 


بالقلب» وهو أدن درجات التغيير وأكثرها يسر فهو تدرج من حيث درجات 


)1) إحياء علوم الدين» ج2“ ص 489. 
)2( المصدر نفسه» ص469 انظر كذلك: محمود توفيق محمد سعيدء فقه تغيير 
المنكر» ص04- 95. 


التكليف ومراحله وإلى مقدار استطاعة فاعله(!)» ومن الأرجح أن هذا التشدد 


في منهج تغيير المنكر؛ لأن الكو أصبي ا مسارم ر ر وهو منهج 
نلمحه من حديث رسول الله 8: «مَنْ ری منم مُنكرًا فَلَبْعَيْرُ ببَدِه فَإِنْ 
ل سط م فبِلِسَانِه إن 1 يَسْتَطِغْ َبِقَلَيه وَذَلِكَ أَوْعَفُ الإعانِ». 


1 - منهج كبار التابعين في الوقوف ضد المتغيرات السلبية: 

وإذا ما عدنا إلى منهج كبار التابعين لنرى مدى تطابقه مع ما ذكرناه عن 
النهي عن المنكر وتغيير المنكر فإننا نجد أنمم اتخذوا مناهج شق في النهي عن 
المنكر وف تغييره» بحسب ما كانت تقتضيه الظروف الواقعية التي أثرت عليهم» 
فقد مارس المشاركون منهم في السلطة التغيير من خلال أعمالهم وما لديهم من 
سلطات» سواء باليد» أو بالكلمة» أو بالقلب» ودفعت الإحباطات التي 
واجهت بعضهم إلى الإعراض عن الأعمال التي كانوا يلونما للخلفاء والولاة 
والانعزال بعيداً عن السلطة» وشارك عدد آخر منهم في تغيير ما رأوه منكراً 
من خارج السلطة» سواءً باليد بشكل فردي أو جماعي عن طريق الاشتراك في 
الحركات المناوئة للدولة والخارجة عليهاء أو بالكلمة عن طريق تقديم النصائح 
والمواعظ لذوي المنكر في السلطة وبين شرائح المجتمع؛ أو بالتغيير بالقلب 


)1) انظر: محمود توفيق» فقه تغيير المنكر. ص 95. 
(2) رواه ابن ماجه في سننه» كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء رقم 
(013)ء ع2 ص E‏ 


والسكوت إزاء ما وجدوه من انحرافات في الحياة الاقتصادية والمحروب إما إلى 
جلق العلم والذكر للمساهمة في تربية جيل جديدء أو إلى اعتزال الجتمع 
والانقطاع إلى العبادة والرغبة عن الدنيا والتجلبب بجلابيب الزهد. 

ولم يقتصر دور كبار التابعين على إنكار الانحرافات التي حدثت في أجهزة 
الدولة الأموية» بل تعداها إلى الإنكار على العامة بعض ممارساتحم الاقتصادية 
التي كانت تمثل انحرافاً عن القيم والمفاهيم الإسلامية في التعامل مع المال سعياً 
لترشيد ما حدث من تطور في أساليب حياة المجتمع.. وسنعمل على بسط 
الحديث في كل ما أجملناه. 


أ- التغيير من خلال صلاحياتهم المخولة لهم بحكم 
مناصبهم الإداربة: 
شارك عدد غير قليل من كبار التابعين في جهاز الدولة الأموية» وقد ولي 
بعضهم وظائف مالية» أشرنا إلى ما اشتهر منها في موضع سابق» مثل بيت 
الالء أو الإشراف على السوق) أو القيام يجمع الصدقات» أو جباية 
الخراج والعشور. 


1) البلاذري» الأنساب» ج1ء ق4» ص199ء 235. 

2) ابن سعد» الطبقات» ج5» ص175. 

3 المصدر نفسه» ج5» ص 541. 

4) ابن سعدء الطبقات» ج6» ص83 ابن منظورء مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر» 
ج26› ص 62. 


) 
) 
) 
) 


وما لا شك فيه أن منهجهم في إدارة أعمالهم سيكون قائماً على ما يعلمونه 
من دين الله من أحكام وآداب» ومن ثم فلن يسمحوا بوجود انحرافات ق مسار 
عملهم» وسيسعون إلى تغييرها -إن وجدت- وسنضرب أمثلة على ما قاموا به من 
- التغيير باليد: 


انتقد عدد من كبار التابعين -نمن شاركوا ق وظائف الدولة- ما أنكروه 


من متغيرات في الحياة الاقتصادية والتى كانت تنتج عن ممارسات بعض الخلفاء 
والولاة» وعملوا على تغييرها بأيديهم» فقد رفض وردان" - عامل معاوية على 


خراج مصر- تنفيذ أوامر معاوية في الزيادة على أهل مصر من القبط قيراطاً 


قبراطاء على الرغم من أن معاوية» رضي الله عنه» اجتهد في ذلك لتغطية 
نفقات الدولة المتزايدة» وعلل وردان امتناعه لأن هذه الزيادة لا تتفق مع عهد 


الصلح الذي ناله القبط من المسلمين» فقال: « كيف نزيد عليهم ويي عهدهم 


(1) وردان: ينسب إلى وردان الرومي الأرمني مولى عمرو بن العاص» كان من عمرو 
بمثابة صاحب شرطته؛ ويكنى بأبي عبيد الله وقد روى عن عمرو بن العاص وروی 
غه نالك ينزيد اقاي زق مق في حاف وة ركذ ولاه مغارية كرا 
مصر» وبه سميت السوق التي بمصر في مدينة الفسطاط سوق وردان» من الطبقة 
الثانية من تابعي مصر (ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج7» ص»511» ياقوت» معجم 
البلدان» ج3» ص284). 


ألا يزاد عليهم»17)؛ وإن كان معاوية» رضي الله عنه» عزله بعد ذلك إلا أنه 


يبين عدم السكوت عما رآه منكراً مع العلم أن اجتهاد الخليفة قد يكون له 
ما يسوغه. 

ورفض الحكم بن عمرو الغفاري( الذي ولي خرسان لمعاوية» رضي الله 
عنه» أوامر زياد بن أبيه باصطفاء الذهب والفضة -من الغنيمة- لمعاوية» وأقبل 
يقسمه بين المقاتلين» وكتب إلى زياد: «إني وجدت كتاب الله قبل كتابك»9. 

وعندما آلت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز -وهو أحد كبار التابعين- 
أنكر ما طرأ على أجهزة الدولة من متغيرات في المال وني طرائق التعامل معه» 
فأعاد ما بأيدي بني أمية من مظام» سواءً أكانت للدولة أم للرعية(» وألغى 
كثيراً من مظاهر الانحراف في أجهزة الدولة» ولدى شرائح المجتمع» فنهى عماله 
عن أخذ الجزية ممن أسلم من أهل الذمة» حيث قال: « إيما ذمي أسلم فإن 


(1) أبو عبيدء الأموال» ص157» المقريزي» المواعظ والاعتبار» ج1» ص145 

(2) المقريزي» المواعظ والاعتبار»ء ج1» ص 145 

(3) الحكم بن عمرو الغفاري: استعمله زياد بن أبيه على خراسان على رأس جيش فظفر 
وغنم» ثم أقام بمرو ومات بها سنة 50ه/ 670م (الزركلي. خير الدينء الأعلام» 
بیروت» ط3» 0م 0م. 

(4) البلاذري» أنساب الأشراف» ج1ء ق4» ص221- 222» ابن الجوزيء المنتظم» 
ج5» ص 229. 

(5) ابن عبد الحكم» سيرة عمر بن عبد العزيز» ص55» 111. 
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إسلامه يحرز له نفسه وماله»17)» وعد الحدايا التي أخذها أسلافه من خلفاء 
بني أمية والتي عرفت بمدايا النيروز والمهرجان من ضمن المظام» وكتب إلى ولاة 
الأمصار ينهاهم عن أخذها وغيرها من المدايا» حيث قال لرسوله: «أما بعد 
فاقرأكتابي هذا على أهل الأرض مما وضع الله عنهم على لسان أمير المؤمنين 
من المظالم والتوابع التي كانت تؤخذ منهم في النيروز والمهرجان» (» وفي أن 
يذهب إليه في النيروز والمهرجان بشيء. 

وألغى بعض الطرائق التي ابتدعت لجباية العشور والصدقات (الركاة) على 
الجسور والمعابر بعد أن أساء بعض العمال استخدامها فأضروا بالناس» وجعل 
في كل مدينة عاملاً يستوفي الصدقات من أهلها)ء وبلغ في رفقه بأهل الذمة 
مدئ كبيراً جاوز الإعفاء من الجزية لمن ضعف عنها إلى إقراضهم من بيت المال 
ما يمكنهم من استصلاح الأرض واستثمارها(» كما ى عن (المكس) لأنه 
ينطوي على بخس أموال الناس» فقال: «وأما المكس فإنه البخس الذي نمى 


(1) المقريزي» المواعظ والاعتبار» ج1» ص 142. 

(2) ابن عبد الحكم» سيرة عمر بن عبد العزيز» ص 141. 

(3) ابن سعدء الطبقات» ج5» ص374. 

(4) المصدر نفسه» ج5» ص378. 

(5) ابن عبد الحكم» سيرة عمر بن عبد العزيز» ص63» 64. ابن سعدء الطبقات» ج5» 
ص380»: 392, ابن قتيبة الدينوري» عيون الأخبارء ج1» ص116» انظر كذلك: 
إبراهيم فؤاد أحمدء الموارد المالية في الإسلام» ص267ء ط3. 
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26 3 


ولا خسوا الاس وق هئ ولا عنوا 
ف آلارض مُنْسِدَِ و کي (هود:85). 

وأنكر عبث بعض أسلافه من الخلفاء الأمويين بالمال العام» وإهداره 
فيما رآه لا يعود بالنفع عليهم» فانتقد الوليد على مبالغته في الإنفاق على بناء 
مسجد دمشقء وهمٌ بإعادة أثاثه إلى بيت المال فقال: «ما أرى في هذا 


الله عنه»() في قوله تعالى: 


المسجد فقراره في بيت المال» وقد هممت في أن أعمد إلى تلك الفسيفساء 
وذلك الرخام فأقلعه وأجعل مكانه طوباًء وأنزع تلك السلاسل وأجعل مكاتما 
حبالا وأنزع تلك البطائن فأبيع جميع ذلك وأدخله في بيت المال»20) إلا أنه 


عدل عن ذلك ليظل مسجد دمشق تحفة معمارية وفنية تشير إلى تطور فن 
العمارة الأموي ودقته من ناحية» وإلى الثراء الواسع للدولة الأموية من ناحية 
أخرى» وكان بمنع حاجبه من الإذن للشعراء» وأعطى بعض من وفد عليه منهم 
جوائز زهيدة» عبر عن ذلك جرير بقوله: «خرجت من عند خليفة يمنع 


الشعراء ويعطي الفقراء»(. 


(1) ابن عبد الحكم» سيرة عمر بن عبد العزيز» ص87٠‏ ابن منظورء لسان العرب» 
ج3» ص515. 

(2) عبد القادر بدران» تهذيب تاريخ دمشق» ج1» ص210. 

(3) الحموي» ثمرات الأوراق في المحاضرات في هامش المستطرف» ج1» ص74. 


-294- 


كما أنكر بعض المظاهر الاجتماعية لحياة الترف» فكتب إلى الأمصار 
بمنع الغناء(!)» وكان يأمر جلد المتبخترين في مشيتهم وحلق شعورهم إذا بالغوا 
في تصفيفها©. 

أثمرت هذه الإجراءات التي قام بما الخليفة عمر بن عبد العزيز» في إعادة 
التوازن إلى الحياة الاقتصادية» بعد أن أصاب بعض جوانبها الانحراف» 
فاستقرت الأحوال الاقتصادية والسياسية في عهده على الرغم من أن خلافته 
لم تتجاوز السنتين ونصف السنة» وهو ما أكده أحد معاصريه حيث قال: 
«ما مات عمر بن عبد العزيز حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم فيقول: 
اجعلوا هذا حيث ترون في الفقراء» فما يبرح حتى يرجع بماله» قد أغنى 
(الله على يد) عمر بن عبد العزيز الناس»0. 

وني الناحية السياسية» أدت هذه الإجراءات إلى توقف معارضة الخوارج 
للدولة» وإلى دخوهم في مفاوضات مع الخليفة لإنماء معارضته. 

وقد اتخذ عمر بن عبد العزيز في تغييره لما رآه منكراً في الحياة الاقتصادية 
منهجاً مرناً راعى فيه الطبيعة البشرية للناس» ويظهر ذلك جلياً من رده على 


1) ابن عبد الحكم» سيرة عمر بن عبد العزيز» ص111. 
2) ابن سعدء الطبقات» ج35 ص 383. 


4) المصدر نفسه. 


)1( 
)2( 
(3) ابن عبد الحكم» سيرة عمر بن عبد العزيز» ص110. 
)4( 

(5) ابن الجوزي» صفة الصفوة» ج5» 383. 
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ابنه عبد الملك بن عمر» عندما سأله عن سبب بقاء بعض مظاهر الانحراف» 
وعن سبب عدم المضي لإنمائهاء فقال: «إني إنما أروض الناس رياضة الصعب» 


إن أريد أن أحبي الأمر من العدل فأوخر ذلك حت أخرج معه طمعاً من طمع 
الدنياء فينفروا من هذا ويسكنوا لهذه»(17). 

- التغيير بالكلمة: 

اک دواد كا لاسي عن ينا كر الو املظ بتكو ما رار سك 
بالكلمة دون اليدء إما لطبيعة المنكر الذي تصدوا لتغييره» أو لعجزهم عن 
التغيير باليد» خصوصاً إذا كان ذو المنكر له ولاية عليهم فلجأوا إلى النصح 
والوعظ» فقد أنكر مسروق بن الأجدع -وكان عشاراً على السلسلة- 
الأساليب المستحدثة في جباية العشور من التجار على ضفاف الأنمار وقي 
المعابر» فقال: «ولا أدري ما هذا الحبل الذي لم يسنه رسول الله ولا أبو بكر 
ولا عمر»2. 

وأنكر أبو وائل - الذي كان على بيت المال لزياد - على عبد الله بن معقل 
-الذي كان عشاراً على القنطرة- أخذ الأيمان من التجار عند مرورهم بتجارتهم 
عليه» وقال له: «خذ ما أعطوك» (©, 


(1) الخلالء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ص48. 
)2( أبو عبید» الأموالء ص95 ابن حزم» المحلى» ج3 ص116. 
)3( أبو عبيد» الأموالء ص505» 506. 
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وأنكر عبد الرحمن بن الضحاك -وكان والياً على المدينة- على أحد 
بني مروان إطالة ثوبه والتبختر في مشيته فقال له: « أما والله لو رأيت أباك 
لرأيته مشمراه فما يمنعك من التشمير». 

وانتقد عمر بن عبد العزيز قبل توليه الخلافة» على خلفاء بني أمية 
وأمرائهم العبث بالمال والاستئثار به» فكان ينكر على سليمان بن عبد الملك 
استكثاره من المتاع وإغراقه في حياة الترف» فقال له ذات مرة وقد صب 
لسليمان فسطاط ضخم -مصنوع من الديباج والخز والوشي- عندما سأله 
سليمان عن رأيه فيما يراه فقال: «أرى دنيا يأكل بعضها بعضاء وأنت 
المسؤول عنها والمأخوذ بما»17). 

وعندما توفي عبد الله بن عبد الملك وترك ثمانين (مُد) ذهبأء وتوف 


مدخلهما واحداً لأن أعيش بعيش عبد الله بن عبد الملك أحب إلي»(2), 
وهو ما نلمح منه انتقاداً -مبطناً- لتكون الثروات الضخمة لدى الأمراء 
الأمويين والتى كانت في الغالب من أموال الفىء. 


(1) أبو عبيدء الأموال» ص95, ابن حزمء المحلى» ج3» ص116. 

(2) ابن سعد» الطبقات الكبرى» ج5» ص215ء 282» البخاري» التاريخ الكبير للبخاري» 
ج2» ص123» ابن منظورء مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ج13» ص24» 
الذهبيء تاريخ الإسلام» ج2» ص 1065. 
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وعندما أراد سليمان بن عبد الملك تولية يزيد بن أبي مسلم -وكان كاتباً 
للحجاج- عارضه عمر بن عبد العزيز في ذلك وألح عليه في إيقاف توليته» 
فقال: «أناشدك الله يا أمير المؤمنين أن لا تحيي ذكر الحجاج باستكتابك 
كاتبه»7!)؛ وقد استجاب له الخليفة فتراجع عن توليته0©. 

ولا ولي أسامة بن زيد التنوخي خراج مصر لسليمان بن عبد الملك أوصاه 
عمر بن عبد العزيز بحسن معاملة أهلها وبالرفق بمم لما قد أصابحم من بلاء 
فقال: «ويحك يا أسامة» إنك تأت قوماً قد ألح عليهم البلاء منذ دهر طويل 
فإن قدرت على أن تنعشهم فأنعشهم»(0. 

وانتقد مسروق بن الأجدع الضمان (الالتزام) لما كان يترتب عليه من ظلم 
الفلاحين بإضافة أعباء جديدة عليهم» فيروى أنه عندما حضرته الوفاة» 
وم يكن له کفن» منعهم من أن يستقرضوا تمن كفنه من مقرل . 

- التغيير بالقلب: 

أنكر بعض كبار التابعين -ممن شاركوا في وظائف الدولة الأموية- 


ما شاهدوه من انحرافات ي الحياة الاقتصادية لدى أجهزة الدولة» واتخذوا 


1) ابن منظور» مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ج28؛» ص17. 
2) المصدر نفسه. 

3 الصدر نفسه» ج4» ص256. 

4) ابن سعدء الطبقات» ج6» ص83. 


) 
) 
) 
) 


في التعبير عن إنكارهم منهجاً صامتاً بالسكوت عنهاء والاكتفاء وحسب 
بإنكارها بقلوكم. 

وما أننا لا نستطيع -بطبيعتنا البشرية- معرفة ما كان يختلج في نفوسهم؛ 
لأنهم- وبحسب منهج الإنكار- لم يبوحوا لنا بمعارضتهم وإنكارهم, فإننا 


سنعتمد في تحديد ذلك وسبره» وقياس درجاته» من خلال بعض المظاهر 
التي صاحبته» ودلت عليه. 

فقد عبر هذا الفريق عن إنكاره (الصامت) بأساليب مختلفة كان منها 
الانسحاب من العمل في أجهزة الدولة» ورفض التعاطي مع فعاليات الحياة 
الاقتصادية» فرفض بعضهم الحبات والعطايا التي كانت تقدم لهم من الخلفاء 
والأمراء» وذهب بعضهم الآخر إلى الامتناع عن أخذ أعطياتم ما دامت 
تلك الانحرافات قائمة. 

ولیس معنى هذا أننا قد أحطنا بجميع معطيات مواقف كبار التابعين 
الذين اشتركوا في السلطة وغيروا من خلاهما تغييراً سلبياً بالصمت» فما نقوم به 
-هنا- محاولة لاستنطاق النصوص واستشفاف ما تحمله من دلالات على 
هذه المواقف. 

- صور التغيير بالقلب: 

ولماكان من مقتضيات التغيير القلبي للمنكر مقاطعة أصحابه وترك 
مخالطتهم -وهو المنهج الذي اتخذه النبي عد في التعامل مع الذين تخلفوا عن 
غزوة العسرة» وهو في مضمونه منهج نبوي تربوي في علاج ظاهرة التقاعس 
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والتخاذل والتقصير - فقد اعتمد عدد من كبار التابعين من المشاركين في 
وظائف الدولة الأموية هذا المنهج في التعامل مع ما رأوه انحرافاً» وتظهر هذه 
الفا ذلك ا لارا م بعال الاسيحات مين الرظانق العاينة ورن 
هبات الخلفاء والامتناع عن أخذ ما يخصهم في ديوان العطاء. 

- الانسحاب من وظائف الدولة: 

من القوائم التي يسردها لنا الطبري عن الولاة والقضاة في الأمصار في عهد 
عمر بن عبد العزيز والتي يقدمها بعد ذلك في عهد يزيد بن عبد الملك» يتضح 
جلياً أن عدداً من كبار التابعين قد شاركوا في جهاز الدولة في خلافة عمرء 
فكان على البصرة عدي بن أرطأة» وعلى قضائها إياس بن معاوية بن قرة» وولي 
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب الكوفة» وكان على قضائها عامر 
الشعي» وولي أبو بكر بن عمرو بن حزم المدينة» وكان على خرسان 
الجراح بن عبد الله الحكمي7!). 

فلما تولى يزيد بن عبد الملك الخلافة غادر جميع هؤلاء وظائفهم» لعدم 
توافقهم مع سياسة الخليفة الجديد» ولتحفظهم إزاء ما أنكروه في سياسته» وهو 
ما فعله عمر بن عبد العزيز قبل ذلك في سنة 94ه/ 713م في خلافة 


الوليد بن عبد الملك» فترك ولاية المدينة(2)» وترك مسروق بن الأجدع العمل 


(1) الطبريء تاريخ الأمم والملوك» ج5» ص10 3. 
(2) الطبري» تاريخ الأمم والرسل والملوك» ص337: 359. 
(3) المصدر نفسه» ص257. 


في استيفاء العشور لزياد بعدما رأى ما يلحق بالناس من ظلم بسبب طريقة 
جباية العشور (1). 

- رفض هبات الأمراء والامتناع عن العطاء: 

في حين عبّر بعض كبار التابعين المشاركين في جهاز الدولة الأموية عن 
مواقفهم من بعض المتغيرات السلبية في الحياة الاقتصادية بالانسحاب من 
وظائفهم» عبر بعضهم الآخر عن إنكارهم القلبي هذه المتغيرات بطرائق أخرى 
وشت مواقفهم» فامتنعوا عن أخذ هبات الخلفاء والأمراء وجوائزهم؛ فرفض 
طاووس بن كيسان -الذي كان يعمل محمد بن يوسف على صدقات 
اليمن2)- أخذ الأموال التي أرسلها إليه محمد بن يوسف() وعندما مرّ به 
وهو يصلي ووضع عليه طيلساناً ألقاه طاووس على الأرض ومضى إلى 
منزله)» وكان ذلك اعتراضاً صامتاً على سياسة محمد بن يوسف في المال 


ما غصبه من أموالحه(©. 


(1) ابن سعدء الطبقات» ج6» ص83. 

(2) ابن سعدء الطبقات» ج5» ص 541. 

(3) ابن الجوزي» صفة الصفوة» ج2» ص189ء الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج25 
ص40- 41. 

(4) أبو نعيم الأصفهانيء حلية الأولياء» ج4» ص4. 

(5) البلاذري» فتوح البلدان» ص99: 100. 
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امتنع طاووس عن أخذ عطائه من الديون» وهو ما يؤكده حديثه مع 
عمر بن عبد العزيز عندما عرض عليه إعادة عطائه» فقال طاووس: «قد 
كنت أكره ذلك مع غيرك» فأما معك فلا أبالي»(21, وكان أبو وائل يُفضل 


ف يأتيه من التجارة على ما روط من عطاء فيروى أنه قال: «لدرهم من 


بحارة أحب ِل من عشرة من عطائي»(2, ورفض مسروق بن الأجدع قبول 
ثلاثين ألف درهم من عامل الصرة على الرغم من شدة حاجته إليها(. 


ب- التغيير من خارج السلطة من خلال مواجهة ذوي 
السلطان: 

دأب كبار التابعين تمن لم يشاركوا في أجهزة الدولة الأموية على إنكار 
كثير من الظواهر الشاذة التي طرأت على جهاز الدولة» واتخذوا في سبيل ذلك 
أساليب مختلفة تنوعت بين الإنكار باليد بصورة فردية» فقد تدخل بعضهم 
لإيقاف ما كانوا يشاهدونه من الممارسات الخاطئة للولاة والعمال» وكذلك 
الإنكار بصورة جماعية بالخروج على الخلفاء والانضمام إلى الحركات 
المناوئة للدولة» أو بالكلمة عن طريق تقديم النصائح والمواعظ لذوي السلطان» 


أو بالقلب فاعتزلوا الحياة العامة وامتنعوا عن الاشتراك في أجهزة الدولة» فرفضوا 


)1( بدران» تهذيب تاریخ دمشق الكبير» ج2“ ص1330» ط3. 

)2( ابن سعد» الطبقات» ج6: ص 101. 

)3( ابن منظور» مختصر تاريخ دمشق لابن عساکر» ج۰24 ص66» الذهبيء سير أعلام 
النبلاء» ج4 ص66. 


عطايا الأمراء وهباتمم» كما رفضوا أخذ أعطياتحم من الدولة» واستغنوا عن ذلك 
بالتجارة» واتحه بعضهم الآخر إلى الزهد والانكباب على العبادة. 

- التغيير باليد: 

يكاد الفقهاء أن يتفقوا على عدم جواز قيام العامة» أو العلماء بتغيير 
منكر ذوي السلطان باليد؛ لأن لذوي السلطان عليهم ولاية عامة» ولما قد 
يترتب عليه من فتنة وتحديد لوحدة الأمة المسلمة» وهو منكر أكبر ثما يراد 
تغييره» يقول الغزالي(!): «وأما الرعية مع السلطان فليس لما معه إلا التعريف 
والنصح»» ويؤكد ذلك ابن قيم الجوزية2) حيث يقول: «إنَّ البي يي شرع 
لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره ما يحبه الله ورسوله من المعروف» 
فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه 
لا يسوغ إنكاره» وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم, فإنه 
أساس كل شر وفتنة»» فلو ترتب على تغيير المنكر منكر أكبر منه فإنه 
لا يجوز تغييره؛ لأن المراد من تغيير المنكر تقليل الشر وتكثير الخير» وقد رفض 
الإمام أحمد بن حنبل الخروج على الخليفة الوائق استجابة لبعض فقهاء بغداد 


برغم أنه سجنه وضربه» قائلاً: «لا تخلعوا يداً من طاعة» ولا تشقوا عصا 


)1) إحياء علوم الدين» ج2“ ص 474. 
(2) إعلام الموقعين عن رب العالمين» ج3» ص6. 
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المسلمين؛ ولا تسفكوا دماءكم ولا دماء المسلمين معكي» انظروا في عاقبة 
أمركم تاا 

ولأن لود ا الأمة 
عنه ما لم ينبت كفره لقوله تعالى: 


5 س Ae‏ و 4 ص 
يما شجر نهر : جد فى 


ا 2 4 € ¥ (النساء e‏ ا 
على الأمة الخروج عليه 

لم يكن تغيير كبار التابعين لما ظهر في أجهزة الدولة من انحرافات بأيديهم 
على درجة واحدة من الشدة أو الاعتدال» فقد ظهرت صور عدة للتغيير باليد 
تحدد بعضها نسبة إلى طبيعة الانحرافات التي واجهتهم» وأثرت على بعضهم 
الآخر الظروف الواقعية الحركة للأحداث من حوطم. 


قام بعض كبار التابعين بتغيير ما كانوا يرونه منكراً لدى العمال والولاة 
بشكل فرديء إما لمشاهدتمم هذا المنكرء أو لشكوى الناس إليهم» فقد تدخل 
مالك بن دينار بالقوة لإطلاق سفينة لبعض التجار احتجزها العشارون» بعد 
أن لجأ إليه التجار©).. وف المقابل ظهر التغيير باليد بشكل جماعي هادئ» 
ويتضح ذلك مما فعله أهل البصرة مع معاوية» رضي الله عنه» فقد منعوه من 


(1) الخلف. سعود بن عبد العزيز» أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة» ج2ء 
ص 69.: 1420ه/1999م: (د.ط.م). 
)2( ابن الجوزي» صفة الصفوة» ج3 ص 159. 
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التصرف بخراج (دارايجرد)(!) عندما أراد منحه للحسن بن علي» وقالوا: «هذا 
فيئنا20)» وعندما اجتهد معاوية» رضي الله عنه -نظراً لعجز أموال الفيء عن 
الوفاء بعطاء أهل المدينة- في إكماللها من صدقات اليمن» رفض أهل 
المدينة هذا الإجراء فقالوا: «لا والله» لا نأخذ درهماً واحداًء أنأخذ حق غيرنا؟ 
إنما مال اليمن صدقة, والصدقة لليتامى والمساكين» وإنما عطاؤنا من 
الجزية»(2), فأجبروا الخليفة على إكمال عطائهم من الفيء). 

وعلى الرغم من أن كبار التابعين قد تدخلوا هنا بالقوة لتقويم هذه 
الإنحرافات» إلا أن الدولة غضت الطرف عن انتقاداتهم ومعارضتهم» ولم تتدخل 
بقوة لضربحا؛ لأتما لم تحدد كيان الدولة» ولم يعلن كبار التابعين فيها الخروج على 
الخلفاء» بل إن الدولة استجابت لمطالبهم وأنفذتما. 

إلى جانب هذا الموقف وذاك اتخذ عددٌ من كبار التابعين موقفاً أكثر 


حدة مما أنكروه في أجهزة الدولة من انحرافات اقتصادية» فار تأوا تغييرها 


بإزالة أسبابمها عن طريق القوة» فانضموا -بوعي منهم وبلا وعي- إلى 
الحركات المناوئة للدولة؛ ولأن هذه الحركات كانت في مجملها تنطوي على 


(1)اكررة کیک کک ابرق يال فيو ا انيه كدو اله ات 
ابن حفر انرام ومبتاعة اة نض 388 1888 الذي الماك 
والممالك» ص 97). 

(2) الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج6؛ ص92. 

(3) أبو عبيدة الأموال» ص264 

(4) أبو عبيدء الأموال» ص264. 


حيثيات فكرية وسياسية» فقد كانت الدولة تتحرك لضرها بغض النظر 
عون كار فا 

انضم عدد من كبار التابعين في المدينة إلى عبد الله بن حنظلة(!) عندما 
خرج على يزيد بن معاوية بن أبي سفيان في المدينة فكانت موقعة الحرة/2) 
3ه 657م» وكان أن قتل عدد كبير من كبار التابعين» وقُطع عمن تبقى 
منهم العطاء» وهو المصير ذاته الذي لاقاه حجر بن عدي عندما أثار 
الناس ضد الوالي في الكوفة واعتدى عليه» وإن كانت مطالبه مشروعة 
فدعوته لم تتعد المطالبة بسرعة تسليم العطاء والأرزاق إلا أنه اتخذ منهج 
العنف في مطالبته(°. 


(1) ابن سعدء الطبقات الكبرى؛ ج5» ص65» 66ء 67ء 68ء الذهبيء سير أعلام 
النبلاء» ج4» ص 374. 

(2) البلاذري» أنساب الأشراف»ء ج1ء ق4» ص332 ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج4» 
ص314 الذهبيء معرفة القراء الكبار» ج1» ص59» ط1. 

(3) البلاذري» أنساب الأشراف» ج1ء ق4» ص332 ابن سعدء الطبقات»ء ج4» ص314» 
أبو نعيم الأصفهانيء حلية الأولياءء ج3» ص 421» 422 

(4) ابن سعد الطبقات الكبرى»ء ج1» ص670» 687 ابن عساكرء تاريخ دمشق» 
ج12» ص207» ۰210 ابن منظورء مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر» ج6» 
ص235 242). 

(5) البلاذري» أنساب الأشراف» ج1ء ق4» ص244 الطبريء تاريخ الأمم والملوك» 
ج4» ص 189. 


وانضم عدد آخر من كبار التابعين في البصرة والكوفة إلى حركة 
عبد الرحمن بن الأشعث (!) -على الرغم من بواعثها الشخصية- في تمرده على 
الدولة وخلعه الخليفة عبد الملك بن مروانء فكان منهم: سعيد بن جبير)» 
ومسلم بن يسار)ء ومحمد بن سعد بن أبي وقاص*» وعبد الرجمن 
ابن أبي ليلى» وأبو عمرو ابن العلاء» وعبد الله بن الحارث بن نوفل80, 
وإبراهيم النخعي7)؛ وسليمان بن مهران"» وعون بن عبد اله ")» وغيرهم 


(1) المزيء تهذيب الكمال» ج17» ص359» 360) 

(2) الطبريء تاريخ الأمم والملوك» ج5» ص 151. 

(3) الأزدي. عبد الغني بن سعيد (ت409ه/ 1097م)ء كتاب المتوارين الذين اختفوا خوفاً 
من الحجاج بن يوسف» ص56»: 57» تحقيق: مشهور حسن محمود» دار القلم» دمشق» 
ط1ء 1410ه/ 1989م ابن الجوزي» صفة الصفوة» ج3» ص51» الذهبي» معرفة 
القراء الكبار» ج1» ص56. 

4) ابن منظورء مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ج24» ص 299»: 302. 

5) ابن سعدء الطبقات» ج5» ص167. 

6 الذهبي؛ سير أعلام النبلاءء ج4» ص264. 

7 الأزدي. عبد الغني بن سعيدء كتاب المتوارين الذين اختفوا خوفاً من الحجاج» 
ص40»› 41› 43. 

(8) المصدر نفسه» ص47» 48. 

(9) المصدر نفسه» ص49» 50. 

(10) المصدر نفسه» ص54› 55. 

(11) المصدر نفسه» ص275 76. 


) 
) 
) 
) 


وكان من نتائج هذا الإنكار -الذي قد يكونوا غير واعين لآثاره- 
أن أدى إلى منكر أكبر» فدخلت الأمة في فتنة كبيرة من الناحية السياسية» 
كما أدى إحراق أعضاء هذه الحركة لديون الخراج بالكوفة إلى اضطراب 
اقتصادي» فأخذ كل شخص ما يلي أرضه من أرض الخراج» بعدما أحرقت 
وثائق هذه الأراضي» فضلاً عن تواري عدد من كبار التابعين ممن شاركوا فيها 
عن الدولة وهروبهم إلى الأمصار البعيدة» ومتابعة الدولة لهم» في الوقت الذي 


لم يحقق فيه هذا الفريق الأهداف التي خرج من أجلهاء كما أدى إلى حرمان 
أهل البصرة والكوفة العطاء من الدولة(!). 

لهذا كله فقد انتقد بعض كبار التابعين -ممن رأوا عدم جدوى هذا 
المنهج لتقو الانحرافات الاقتصادية في جهاز الدولة- معاصريهم وو موا هذه 
الحركات بالفتن لما تحره من ويلات» تسفك فيها الدماءء وتتلف الأموال» 
وتفرق ها جماعة المسلمين» وتخلف الأحقاد والضغائن والإحن» فانتقدوا 
حركة ابن الأشعث ووصفوها بالفتنة» ووجهوا اللوم للمشتركين فيهاء ويتضح 
ذلك مما قاله الحسن البصري لبعض من استشاره من التابعين في الانضمام 
إلى هذه الحركة لقتال الحجاج؛ فقال: «أرى أن لا تقاتلوه - يعني الحجاج- 


فإنما إن تكن عقوبة من الله فما أنتم برادي عقوبة الله بأسيافكم» وإن يكن 


)1( ابن سعد» الطبقات» ج35 ص 2348 أحمد بن حنبل» كتاب الزهدء ص 2222 223 
الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج4.: ص 439. 


-308- 


بلاء فاصبروا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين»(ء ثم قال: «لو أن الناس 
إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبرواء ما لبثوا أن يفرج عنهم» ولكنهم يجزعون 
إلى السيف فيوكلون إليه» فو الله ما جاءوا بيوم خير قط»27)؛ ولكن القوم 
غادروا هذه النصائح واشتركوا في الفتنة فقتلوا جميع]0©. 

- التغيير بالكلمة: 

في الوقت الذي أثبت الأحداث أن استخدام اليد والقوة في تغيير منكر 
ذوي السلطان عدم جدواه» وأدى -في الغالب- إلى نتائج خطيرة هددت 


وحدة الأمة» وأدت إلى اضطراب أحواها الاقتصادية فضلاً عما تركته من 
إحن وضغائن في النفوس» اتخذ عدد من كبار التابعين منهجاً آخر في تقوم 
ما صاحب التطورات الاقتصادية في جهاز الدولة الأموية من انحرافات» 
كان قوامه النصح والوعظ للخلفاء والولاة. 

وكما أن لتغيير المنكر باليد آداب فإن للتغيير بالكلمة أيضاً آداب» قوامها 
العلم والورع وحسن الخلق» فأما العلم فليعلم مواقع المنكر وحدود النهي عنه 
وموانعه» ليقتصر على حد الشرع فيه» وأما الورع ليردعه عن مخالفة معلومة» 
فما کل من علم عمل بعلمه» وليكن كلامه ووعظه مقبولاً» وأما حسن الخلق 
فليتمكن به من اللطف والرفق» وبه يصبر على ما أصابه عند قيامه بالنهي عن 


)1) ابن سعدء الطبقات» ج27 ص 163- 164. 
(6 اهر سه 64ا 165 
)3( المصدر نفسه» ص164. 


المنكر أو بتغييره)» ومن هذه الآداب -أيضاً- عدم المجاهرة بالنصح 
والوعظء لما قد يترتب عليه من دفع ذي المنكر إلى الإصرار على منكره» تقول 
أم الدرداء» رضي الله عنها: «من وعظ أخاه سراً فقد زانه» ومن وعظه علانية 
فقد شانه»(2), 


وقد تنوعت أساليب كبار التابعين في تقديم النصائح والمواعظ للخلفاء 


والولاة بين الشدة واللطف» إزاء ما كانوا يشاهدونه من انحرافات قي جهاز 
الدولة» فعندما لمح أبو مسلم الخولاني مظاهر أبمة الملك في مجلس معاوية» 
رضي الله عنه -مما لم يشاهده قبل ذلك في مجالس الخلفاء- واستغثاره بقسط 
كبير من المال دون المسلمين» وتبجيل الناس له. أراد أن يشعره بأن غاية 
الخلافة خدمة الدين ونفع المسلمين؛ فقال له: «السلام عليك أيها 
الأجير»» وعلى الرغم من أن هذه النصيحة المبطنة قد قوبلت باستهجان 


جلساء الخليفة إلا أن الخليفة أدرك مدلوطاء وانتقد سياسته المالية فقال: 
«يا مغاوية لا تحسين الخلافة جمعاً للمال وتفريقاً له 7)+ وعندما حبس العطاء 
تقدم إليه أبو مسلم فقال له: «يا معاوية إنه ليس لك من كدك ولا من كد 


1) الغزالي» إحياء علوم الدين» ج2» ص494» 495. 

2) الخلالء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ص 49. 

3 الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج4» ص 13» 14» ابن تيمية» السياسة الشرعية» ص24. 
4) أبو نعيم الأصفهانيء حلية الأولياءء ج2» ص147. 
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أبيك ولا من كد أمك»17).. وعلى الرغم من أن هذه النصيحة أغضبت 
الخليفة إلا أنه أطلق للناس أعطياتهم. 
وعندما ميز معاوية» رضي الله عنه» في الزيادة التي أضافها لعطاء أهل 
الكوفة» اعترض كبار التابعين» وقد عبر عن استيائهم الشاعر ابن همام 
السلولي» إذ قال: 
أفاطم قد طال التدلل والمطل أجدك لا حزم جلى ولا وصل 
زيادتنا (نعمان) ©) لا تحبسنها تق الله فينا والكتاب الذي تتلو 
وقد وصل هذا الاحتجاج إلى معاوية» رضي الله عنه» فأمر بعموم الزيادة 
لأهل الكوفة(. 
وعندما بالغ بعض الأمراء في العبث بالمال العام أنكر كبار التابعين عليهم 
ذلك» وقد عبر عن هذا الإنكار الشاعر ابن همام السلولي الذي احتج لدى 
الخليفة عبد الله بن الزبير» رضي الله عنهماء فقال: 
أبلغ أمير المؤمنين رسالة من ناصح ما إن يريد متاعاً 
بضع الفتاة بألف ألف كامل وتبيت سادات الجيوش جياعاً 


فلو أن الفاروق أعلم بالذي شاهدته ورأيته لارتاعالة) 


1) الغزالي» إحياء علوم الدين» ج2» ص 509.. 

2) ابن سعدء الطبقات الكبرى» ج6» ص122. 

3) البلاذري» أنساب الأشراف»ء ج1ء ق4» ص14. 

4) المصدر نفسه» ص203- 204 (من البحر الكامل). 


) 
) 
) 
) 
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ونظم قصيدة أخرى أبلغ فيها الخليفة عبد الله بن الزبير» رضي الله عنه» 
يا ابن الزبير أمير المؤمنين ألم يبلغك ما فعل العمال بالعمل 
باعوا التجار طعام الأرض واقتسموا صلب الخراج شحاحاً قسمة النفل17) 

وقد استجاب ابن الزبير له» فطلب العمال وعاقبهه2. 


وعندما انشغل عبد الملك بن مروان عن الاهتمام بشؤون الأمة» تقدم إليه 


عطاء بن أبي رباح فقال له: «يا أمير المؤمنين» اتق الله في حرم الله وحرم رسوله 
فتعاهده بالعمارة» واتق الله في أولاد المهاجرين والأنصار فإنك بهم جلست هذا 
امجلسء واتق الله في أهل الثغور فإخم حصن المسلمين» وتفقد أمور المسلمين 
فإنك وحدك المسؤول عنهم» ولا تغلق دونهم بابك»» وقد استجاب الخليفة 
له .. وكان ابن محيريز و(زر بن حبیش) ‏ يكتبان إلى عبد الملك بالنصائح 


والمواعظ 0 . 


(1) العلي. صالح أحمدء التنظيمات الاجتماعية والاقتصادية في البصرة» ص224» 
عن البلاذري» أنساب الأشراف» ج5» ص191 (من البحر الوسيط). 

(2) المرجع نفسه. 

(3) الغزالي» إحياء علوم الدين» ج2ء ص 511» الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج25 
ص84- 85. 

(4) ابن منظور» مختصر تاريخ دمشق» ج9» ص 39), 40» 41» 42. 

(5) الفسويء المعرفة والتاريخ» ص366 ابن الجوزي» صفة الصفوةء ج4» ص175» 
الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج4» ص170. 
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وحدّر كبار التابعين الخلفاء من جور بعض ولاتهم وعمالهم على الرعية» 
فنصح أعرابي سليمان بن عبد الملك براقبة ولاته وعماله» فقال: «إنك قد 


اكتفيت رجالاً ابتاعوا دنياك بدينهم» فلا تأمنهم على ما ائتمنك الله عليه 


فإنك مسؤول عما اجترحواء فلا تصلح دنياهم بفساد آخرتك»(1). 


وعندما سأل أحد التابعين من حضرموت عن سبب قدومه عليه قال: 
«اشخصنبي إليك وال عسوف ورعية ضائعة»» وقد استجاب له الخليفة على 
الفور» فعزل الوالي» واستعاد منه الحقوق لأصحابها» وكان سالم بن عبد الله 
يوصي عمر بن عبد العزيز بحسن اختيار العمال وبالرقابة عليهم ومحاسبتهم 
في المال(. 

وكان يتلقى الدعم من التابعين لانتزاع ما بأيدي بني أمية من أموال 
الفي (4), وكتب أبو حازم إلى هشام بن عبد الملك يحذره من الطغيان في مال 
المسلمين» ويدعوه إلى حسن إدارته» فقال: «اتق الله وازهد في الدنياء فإن حلالها 


حساب وحرامها عذاب» ولا E‏ شیغاً إلا من حله» ولا تضعنه إلا ق 


(1) ابن قتيبة الدينوري» عيون الأخبار» ج2» ص364- 365. 

(2) ابن الجوزي» المصباح المضيء في خلافة المستضئ؛ ج2» ص58. 

(3) ابن عبد الحكم» سيرة عمر بن عبد العزيز» ص107ء أبو نعيم» حلية الأولياء» ج5» 
ص315. 319. 

(4) ابن سعد الطبقات الكبرى» ج5» ص 263ء 264. 
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حقه»)» وقد قوبلت هذه النصائح بالترحيب من الخليفة» فكان لا يدخل بيت 
ماله شيء عق A OER‏ من حله» ولم يظلم فيه أحد(©. 

وعندما رأى الزهري سوء سيرة الوليد بن يزيد تدخل لدى هشام لخلعه 
من ولاية العهد بعده» معّضاً نفسه لسخط الخليفة القادم» الذي أزمع قتله 
لذلك» ولكن الزهري توفي قبل أن يلي الوليد الخلافة0©. 

ودأب الحسن البصري على إتيان الخلفاء والولاة لوعظهم ونصحهر) 
-وإن كان يغلظ للبعض منهم في وعظه- وهو ما نلمحه لدی كثير من كبار 
التابعين ممن توجهوا بالنصح والوعظ لخلفاء بني أمية وأمرائهم» ما يشير إلى 
مدى استيائهم لما كان يحدث من مارسات بعض الخلفاء والأمراء من ناحية» 
ومن ناحية أخرى إلى المكانة والسلطة التي كان يتمتع بها كبار التابعين لدى 


الخلفاء والأمراء خصوصاً وأن توجيهاتحم ومواعظهم كانت تلقى الترحيب من 


1) الحصينيء تهذيب تاريخ مدينة دمشق الكبير» ج6» ص220. 


3 ابن منظور» مختصر تاريخ دمشق لابن عساكرء ج26» ص365. 

4) كتب الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز لدى توليه الخلافة أما بعد: فإن الدنيا 
دار خوفة هبط إليها آدم عليه السلام عقوبة» تهين من أكرمها وتكرم من أهانهاء وتفقر 
من جمع لهاء لها في كل يوم قتيل» فكن يا أمير المؤمنين كالمداوي لجرحه واصبر على 
شدة الدواء لما تخاف من طول البلاء.. فكتب إليه عمر يطلب أن يرشح له من يعينه 
تحمل مسؤولية الحكم» فوعظه (الفسويء المعرفة والتاريخ» ص64.» الذهبي» سير أعلام 
النبلاءء ج4» ص615. ابن الجوزي» سيرة عمر بن عبد العزيز» ص 94ء 128» 
الزركلي؛ الأعلام» ج22 226. 


)1( 
)2( ابن منظور» مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر» ج27 ص 99. 
)3( 
)4( 


الخلفاء والأمراء» فعندما قدم الحسن البصري على والي البصرة (ابن هبيرة) 
-الذي تردد في تنفيذ بعض ما أنكره من أوامر الخليفة يزيد بن عبد الملك- 
فقال له: «يا أبا هبيرة» خف الله في يزيد, ولا تخف يزيد في الله» إنما جعل الله 
هذا السلطان ناصراً لدين الله وعباده» فلا تركبن دين الله وعباده بسلطان الله 
فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»17). 

وعندما شاهد هشام بن حكيم بن حزام( -الذي كان من متأخري 
الصحابة وعاصر بدايات العهد الأموي- والي فلسطين يقيم بعض أهل الذمة 
في الشمس لاستيفاء الجزية أنكر عليه ذلك» وأمره بالرفق بمم(©).. وكان الزهري 
يوصي العمال بعدم الزيادة على أهل الجزية فوق ما صولحوا عليه» وبالتخفيف 
عنهم إذا عجزوا. 

كما عبروا عن استيائهم من فرض بعض الولاة الجزية على من أسلم 
من أهل الذمة» وعدوا ذلك مخالفاً للسنة السابقة» وقد عبر عن هذا 


(1) أبو نعيم الأصفهانيء حلية الأولياء» ج2» ص 171» ابن عبد ربه» العقد الفريد» ج1» 
ص 58- 59» ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج2» ص 71» ابن العماد الحنبلي» شذرات 
الذهب» ج1ء ص137. 

(2) البخاريء التاريخ الكبيرء ج8» ص1919» ابن حبان» مشاهير علماء الأمصار» 
ابن حبان» ابن عساكرء تاريخ دمشقء ج5» ص27» 84» الذهبي» سير أعلام 
النبلاءء ج3» ص51»: 52). 

(3) أبو عبيدء الأموال» ص51» ابن عساكرء تاريخ دمشق» ج27» ص 84. 

(4) المصدر نفسه» ص157. 


الموقف يزيد بن أبي حبيب حيث قال: «أعظم ما أتت هذه الأمة بعد نبيها 
ثلاثة خصال: قتلهم عثمان» وإحراقهم الكعبة» وأخذهم الجزية من 
المسلمين»17). 

كما انتقد كبار التابعين بالكلمة بعض مظاهر الترف لدى الخلفاء 
والأمراء الأمويين والتي عدوها ظواهر شاذة عن حياة المجتمع الأول (الصحابة)» 
وتوجهوا إليهم باللوم» فعندما شاهد مالك بن دينار على المهلب بن أبي صفرة 


ثياب قد أطالها وجتها متبختراً قال له: «اقل من مشيتك هذه»2) » وعندما 


رأى مطرف بن الشخير -بعد ذك- يزيد بن المهلب يتبختر في مشيته ويجر 
حلته قال له: «إن هذه مشية يبغضها الله»(0. 

كانت هذه النصائح والمواعظ التي أسداها كبار التابعين إلى الخلفاء 
والأمراء والتي هدفوا منها إلى تقويم ما كان يحدث في أجهزة الدولة» وقي حياة 
ذوي السلطان من انحرافات تؤدي قي الغالب إلى تقويم هذه الانحرافات؛ 
خصوصاً مع تقبل الخلفاء والولاة هذه النصائح والمواعظ. 

فقد بدأ الخلفاء يضعون حساباً هذه المواقف التي كان يتخذها كبار التابعين 


من الانحرافات الاقتصادية في جهاز الدولة» فقد رفض يزيد بن عبد الملك إتمام 


)1( المصدر نفسه» ص7 5. 

)2( ابن الجوزي» صفة ١‏ لصفوة» ج3 ص186»› ابن منظور» مختصر تاريخ دمشق» 
ف ل 

)3( الذهبيء سير أعلام النبلاءء ج4 ص505. 
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لمائة ألف درهم لكثير بن عزه -عندما ألم عليه كثير في طلب الزيادة - وقال: 
«إني أكره أن يقول الناس أعطى شاعراً مائة ألف»17). 

- التغيير بالقلب: 

إذا كنا قد تعرفنا في مطلع هذا الفصل على الاستدلال على المواقف 
التي وقفها كبار التابعين منكرين بقلويهم ما طرأ على الحياة الاقتصادية في 
أجهزة الدولة من متغيرات سلبية» بامتناعهم عن المشاركة في جهاز الدولة 
ورفضهم هبات الخلفاء والأمراء» وكذا امتناعهم عن أخذ أعطياتم من ديون 
العطاءء ما دامت تلك الانحرافات قائمة» فإننا هنا سنعرض لمثل هذه المواقف 
والإشارات الدالة على منهج الإنكار بالقلب إزاء هذه المتغيرات» ففي حين 
اتخذ بعض التابعين منهجاً سلبياً في الإنكار بالقلب فانسحبوا من الحياة 
العامة» وانقطعوا إلى العبادة كانعزال سليمان التميمي في قبة لبود ثلاثين سنة 


بعيداً عن المجتمع (2). 

في هذا الحين اتخذ معظم كبار التابعين منهجاً إيجابياً في التعبير عن 
الإنكار بالقلب للظواهر الشاذة التي رافقت التطور الاقتصادي في أجهزة 
الدولة» وذلك برفض التداخل مع هذه الأجهزة» ما دامت تلك الظواهر 


الشاذة قائمة» فعندما أرسل أمير البصرة إلى محمد بن سيرين بأموال وعطايات 


)2( أبو نعيم الأصفهاني» حلية الأولياء ج3 ص35. 


-317- 


قيمة رفضها وأعادها إليه(1), وامتنع سلمة بن دينار عن قبول الأموال التي 
عرضها عليه سليمان بن عبد الملك)» وهو ما فعله محمد بن واسع إزاء 


الأموال التي أعطاه إياها يزيد بن المهلب فرفضهاء وتمى الناس عن إتيان الخلفاء 
طلباً للعطايا والجوائز» فكان يقول: «لقضم القصب وسف التراب خير من 
الدنو من السلطان»(. 

وامتنع سالم بن عبد الله عن سؤال هشام بن عبد الملك عندما طلب منه 
ذلك۵)» ورفض عدد من تابعي البصرة قبول أعطيات أميرها(©. 

وإذا ما أمعنا النظر في خلفيات هذه المواقف نلاحظ أتما إلى جانب كوتما 
توافقاً مع تيار الزهد -الذي أخذ يشتد بتزايد ميل الخلفاء والأمراء وكثير من 
شرائح المجتمع إلى حياة الترف- بوصفه تعبيراً عن معارضة حياة الترف» نجدها 
قي المقابل تعبيراً عن اعتراض بعض كبار التابعين على سياسة الخلفاء والأمراء 
في توزيع المال. 

فعندما رفض محمد بن واسع أخذ المال الذي أعطاه إياه يزيد بن المهلب 
للاستعانة به على تكاليف الحج علّل هذا الرفض بعدم شمول هذا العطاء 


(1) المصدر نفسه» ج2» ص304., ابن الجوزي» صفة الصفوة» ج3» ص164. 
(2) الأصفهانيء حلية الأولياءء ج3» ص274 ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج2» ص 423. 
(3) الأصفهانيء حلية الأولياء» ج2» ص400. 

(4) الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج4» ص66. 

(5) أحمد بن حنبل» كتاب الزهد» ص222» ص223. 
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جميع أفراد الجيش/!)» وهو ما منع سلمة بن دينار من قبول أعطيات 
سليمان بن عبد الملك» قائلاً: «يا أمير المؤمنين» إن كانت هذه الدنانير 
حقاً لي في بيت مال المسلمين» فهل وازنت بيني وبين الناس جميعاً في 
هذا الحق»©. 

وللسبب ذاته رفض عدد من كبار التابعين في البصرة وفيهم غزوان 
الرقاشي» وعامر بن عبد قيس العنبري)ء قبول أعطيات أمير البصرة عندما 
علموا أنه اختصهم بما دون أهل البصرة» بل إن أعرابياً امتنع عن أخذ 
مكافأة سليمان بن عبد الملك لنصيحة أسداها إليه؛ لأنه احختصّ بما دون 
الناس(» وكان عامر بن عبد القيس يقول للأمراء عندما كانوا يعرضون عليه 
المال: «إن لدى أبوابكم طلاب الحاجات فادعوهم واقضوا حوائجهم» ودعوا 
من لا حاجة له إليكه»7). 


(1) أبو نعيم الأصفهانيء حلية الأولياء» ج2» ص400» الذهبي»ء سير أعلام النبلاء» 
ج6» ص 163. 

(2) ابن الجوزي» صفة الصفوةء ج2» ص108- 109» أبو الفرج عبد الرحمن الجوزي» 
المصباح المضيء في خلافة المستضيء» ج2» ص 51- 52. 

(3) ابن سعد الطبقات» ج7» ص217. 

(4) ابن الجوزي» صفة الصفوة» ج3» ص 201»: 205» 206. 

(5) أحمد بن حنبل» كتاب الزهد» ص222» 223. 

(6) ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج2» ص425. 

(7) أبو نعيم الأصفهانيء حلية الأولياء» ج2 ص105. 
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وحتى يخرج هؤلاء التابعين من الحاجة إلى المال اتحهوا إلى جمع المال 
من العمل بالتجارة وغيرها للاستغناء به عما في أيدي الخلفاء والأمراء» يقول 
ابن الجوزي: «ليس في الدنيا أنفع للعلماء من جمع المال للاستغناء عن الناس» 
فإنه إن ضم إلى العلم حيز الكمال» وإن جمهور العلماء شغلهم العلم عن 
الكسب فاحتاجوا إلى ما لا بد منه» وقكَّ الصبر فدخلوا مداخل شتأتهم 
وإن تأولوا فيهاء إلا أن غيرها كان أحسن لهم»(1). 

وقد حرص سعيد بن المسيب على جمع المال والاحتفاظ منه لحاجته 
للاستغناء به عن الخلفاء والأمراء» وعندما حضرته الوفاة بقي لديه بعض 
الدنانير ل ينفقهاء وعلل بقاءها لديه ليصون ها حسبه ودينه2)؛ بعد امتناعه 


عن أخذ عطائه» حتى بجمع له منه في بيت المال بضعة وثلاثين ألف(203 


وهو ما أكده سفيان الفوري) الذي عاصر أواخر العهد الأموي 
وبدايات العهد العباسي وكان تاجراًء فقال: «لولا هذه البيوع لتكلا 
بنو العياس 60 أي جعلونا كالمناديل بمسحون بما أوساخهم. 


)1( ابن الجوزي» صيد الخاطر»ء ص 161. 

)2( ابن سعد» الطبقات» ج5 ص۰127 143. 

(3) أبو نعيم الأصفهانيء حلية الأولياء» ج2» ص 189.» الغزالي» إحياء علوم الدين» ج2ء 
ص205», ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج2» ص376. 

(4) الذهبي» تاريخ الإسلام» ج4» 382» سير أعلام النبلاء» ج7» ص 241» 242 
ابن النديم. محمد بن إسحاق (ت438ه/ 1046م)» الفهرست» ص277» تحقيق: إبراهيم 
رمضان» دار المعرفة» بيروت» ط2» 1417ه/ 1997م. 

(5) الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج6» ص628ء ج7ء ص 241» الكتاني» التراتيب الإدارية 
(نظام الحكم النبوي)» ج2» ص73. 
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أدى هذا الاتحاه من ناحية أخرى إلى حيازة عدد من كبار التابعين 
ومن جاء بعدهم لثروات كبيرة» فكان دخل الليث بن سعد )ء الذي عاصر 
أواخر عهد الدولة الأموية؛ انين ألف دينار في السنة. 

وهكذا نخلص إلى أن كبار التابعين اجتهدوا في تغيير ما أنكروه من 
الانحرافات التي صاحبت التطور الاقتصادي في جهاز الدولة الأموية» واتخذوا 
في ذلك مناهج متباينة» تنوعت بين الإنكار والتغيير باليد» والإنكار باللسان» 
والإنكار بالقلب» وإن هذا التنوع كان يرجع إلى تفاوت قدراتحم على التغيير في 
كثير من الأحيان» وإلى طبيعة الانحرافات التي واجهتهم» وإلى أن كبار التابعين 
كانوا في الغالب يستخدمون مع الخلفاء والولاة النصح والوعظء وأن هذه 
النصائح والمواعظ كانت في كثير من الأحيان تؤتي ثمارها في تقويم كثير من 
الانحرافات التي طرأت على جهاز الدولة الأموية» وأنحم لم يلجأوا إلى وسيلة 


الخروج على الخلفاء والولاة إلا في أوقات محدودة» وأن ذلك كان يدخل الأمة 
في منكر أكبر» مع عدم قدرتحم على تغيير ما أرادوا تغييره من منكر» وأن عدداً 
منهم اتخذ منهجاً صامتاً في التغيير فاكتفوا بإنكار ما شاهدوه من انحرافات 
بقلوهم؛ والتعبير عنه بصورة مبطنة كلما سنحت لم الفرصة بذلك. 


(1) الشيرازي. أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف (ت476ه/ 1083م)ء طبقات 
الفقهاء» تحقيق: إحسان عباس» دار الرائد العربي» بيروت» ط2 1م 1م. 
)2( ابن الجوزي» صفة الصفوة» ج4.: ص 258. 
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ج- الإنكار على العامة في ممارساتهم الاقتصادية: 


لم تقتصر مواقف كبار التابعين إزاء المتغيرات الاقتصادية على ما حدث 
منها في جهاز الدولة» بل تحاوزت ذلك إلى شرائح الجتمع» فأنكروا ما صاحب 
تطور أساليب حياة المجتمع» الذي عاصروه» من انحرافات في حياته الاقتصادية. . 
ومن الملاحظ أن كبار التابعين لم يستخدموا اليد في تغيير ما شاهدوه من 
انحرافات في الحياة الاقتصادية للمجتمع؛ لأن الدولة في الغالب كانت تقوم بمذا 
الدور» وإنماكان منهجهم ف الإنكار هو الكلمة» وهو منهج يوائم طبيعة 
أصحاب المنكر» خصوصاً وأنه ليس لأحدها -كبار التابعين» وذوي المنكر- 
ولاية على الآخرء فاتخذوا لذلك منهج النصح والوعظ» الذي تباين بين الشدة 
واللطف بحسب الصفات الأخلاقية لكبار التابعين» وأسلوب كل منهم في 
الدعوة (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). 

واتخذ فريق آخر -وإن كان ظهوره بشكل محدد- الحد الأدى من المشاركة 
في إنكار ما حدث في حياة المجتمع الاقتصادية من متغيرات سلبية» وهو 
الإنكار بالقلب» وعبر عن ذلك بأساليب مختلفة كان أبرزها اعتزال الحياة 
العامة للمجتمع وعدم الانغماس في ملذات الحياة الجديدة. 

وسنسير على الوتيرة ذاتها إذ سنستعرض صوراً من التغيير والإنكار باليد 
أو بالكلمة أو بالقلب. 


- التغيير باليد: 

ما من شك أن تغيير المنكر باليد يقتضي أن يمتلك القائم به أو من يريد 
القيام به قوة وسلطة تمكنه من حمل الناس على ترك المنكر برهبة هذه السلطةء 
وأنه في المقابل فإن قيام الناس بتغيير ما يرونه من منكرات بأيديهم من تلقاء 
أنفسهم سيؤدي إلى فوضى وهرج ومرج» وبالتالي فإنه قد يترتب عليه منكرات 
كبرى لعل أخطرها الفتن والاضطرابات» ولذلك أدرك العلماء أن تغيير منكر 
العامة من اختصاص السلطان» واكتفوا بالتوجيه والنصح والإرشاد بالكلمة 
الطيبة والموعظة الحسنة مع الناس. 

- التغيير بالكلمة: 

اتخذ عدد كبير من كبار التابعين النصح والوعظ منهجاً لتغيير ما ألفوه 
لدى معاصريهم من انحرافات في حياتم الاقتصادية عن القيم الإسلامية» 


ولحملهم على الالتزام كمذه القيم» إلا أن هذه النصائح والمواعظ كانت تتباين 
بين الشدة واللين» وفقاً لقدرة كبار التابعين على اتخاذ المواقف المناسبة إزاء 


ما يحدث من متغيرات. 

- استخدام اللطف واللين في النصح والوعظ: 

دأب عدد من كبار التابعين على مراعاة الطبائع البشرية لذوي المنكر من 
أفراد امجتمع» فاتخذوا في تغيير منكرهم منهجاً هادا ابتدأوا فيه بتعريف 
أصحاب المنكرات بوقوعهم فيهاء وبخطورة الاستمرار فيها عليهم وعلى امجتمع؛ 
وهو منهج نحه الكثير من كبار التابعين في المنهج النبوي في التغيير» منذ بداية 
الدعوة وحتى وهو 6 يروض بعض العصاة إبان الدولة في المدينة» إذ يروي أبو 


إمامة: «أنَّ غلاماً شاباً أتى النبي يِه فقال: «يا ني اله أتأذنُ لي في الزنا؟ 
فصاح الناس به» فقال النبي وَلِ: «قَرَبوهُ اذنُ», فدنا حتى جلس بين يديه 
فقال النبي : «أتحنه لأقكَ»؟ ..قال: لاء جعلني الله فداك» قال : 
«كذلك الناسن لا بوه لِأمَهاتَم.. أتحبه لأختك»؟ قال: لاء جعلني الله 
فداك, قال ##: «كذلك الناس لا يحبونه لأخواقم»» فوضع رسول الله ع 
يده على صدره وقال: «اللهم طهر قلبّه واغفر ذنبّه وأحصّن فَرْجه»() 
فلم يكن شيءٌ أبغض إليه من الزنا. 

التزم بعض كبار التابعين هذا المنهج النبوي في تغيير ما شاهدوه من 
منكرات مجتمعهم» وحثوا الناس عليه.. يروى أن رجلاً مر بصلة بن أشيم 
وأصحابه» وقد أسبل إزاره» فهم أصحاب صلة أن يأخذوه بشدة» فقال لهم 
صلة: «دعون أكفيكم أمره» فقال: يا ابن أخي» إن لي إليك حاجة» فقال: 


وما حاجتك يا عم؟ قال: أحب أن ترفع من إزارك» فقال: نعم وكرامة» فرفع 

إزاره» فقال لأصحابه: لو أخذتوه بشدة لقال: لا ولا كرامة» وشتمكم»(2. 
وقد أشارت أم الدرداء» رضي الله عنهاء إلى ملامح هذا المنهج» ودعت 

التابعين إلى الالتزام به» فقالت: «من وعظ أخاه سراً فقد زانه» ومن وعظه 


علانية فقد شانه»(. 


(1) رواه أحمد في مسنده عن أبي أمامة» ج5» ص256- 257» الغزالي» إحياء علوم 
الدين» ج2» ص 496. 

(2) الغزالي» إحياء علوم الدين» ص497 

(3) الخلآل» الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ص 49. 
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اتخذ عدد من كبار التابعين اللين منهجاً في نقدهم لمعاصريهم» فعندما 
قبل للفضيل بن عياض أن سفيان بن عيينة قبل جوائز السلطان -وكان سفيان 
في جمع من الناس- قال الفضيل: «ما أخذ منها إلا دون حقه»» ثم خلا به 
وعذله ووبخه. وقد أدرك سفيان خطأه» واستحسن أسلوب الفضيل» فقال له: 
«يا أبا علي» إن لم تكن من الصا حين فإنا لنحب الصالحين»17). 

وكان أصحاب عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه» إذا مروا بقوم يرون 
منهم ما يكرهون يقولون: « مهلاً رحمكم الله»(2. 

وقد استمر هذا المنهج بعد ذلك» فكان سفيان الثوري يقول: «لا يأمر 
بالمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا من كان فيه خصال ثلاث: رفيق مما يأمر» 
رفيق بما ينهى؛ عدل ما يأمر» عدل بما ينهى؛ عالم بما يأمرء عالم بما ينهى»(» 
وهو ما يؤكده الإمام الغزالي)ء فقد اشترط أن يتحلى الناهي عن المنكر بحسن 
الخلق ليتمكن به من اللطف والرفق» وليصبر به على ما قد يصيبه من أذى. 

- استخدام الشدة في النصح والوعظ: 

في الوقت الذي استخدم فيه عدد من كبار التابعين اللطف والرفق في 
تقديمهم النصائح والمواعظ لمعاصريهم ممن تخللت بعض الانحرافات حياهم 


1) الغزالي» إحياء علوم الدين» ج2» ص497. 
2) الخلالء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ص47. 
3 المصدر نفسه» ص46. 

4) إحياء علوم الدين» ج2» ص 495. 


) 
) 
) 
) 


-325- 


الاقتصادية» دأب الكثير منهم على الشدة في تقديم تلك المواعظ والنصائح» 
وكانت هذه الشدة تتفاوت بحسب طبيعة المتغيرات التي أنكروها. 


فقد أنكر عدد من كبار التابعين على أقرانهم من التابعين التزلف إلى 
الخلفاء والأمراء لاستجلاب رضاهم وأعطياتم» فتوجهوا إليهم بالنصائح 
والمواعظ» وأغلظوا إليهم فيهاء ويتضح ذلك فيما قاله وهب بن منبه لعطاء 
الخراساني حيث قال: «كان العلماء قبلنا قد استغنوا بعلمهم عن دنيا غيرهم؛ 
فكانوا لا يلتفتون إليهاء وكان أهل الدنيا يبذلون دنياهم في علمهم» فأصبح 
أهل العلم يبذلون لأهل الدنيا علمهم رغبة في دنياهم» وأصبح أهل الدنيا قد 
زهدوا في علمهم لما رأوا من سوء موضعهم عندهم»(17). 

واستهجن الحسن البصري سلوك بعض معاصريه من القراء حينما رآهم 
عند باب الأمير» فقال لحم: «ما يجلسكم ها هنا؟ تريدون الدخول على 
هؤلاء الخبشاء؟ أما والله ما مجالستهم مجالسة الأبرار» تفرقوا فرّق الله بين 
أرواحكم وأجسادكم» فضحتم القراء فضحكم الله»20)؛ ثم دعاهم إلى الزهد 
والعفة عما في أيدي الأمراء والأغنياء» فقال: «والله لو زهدتم فيما عندهم 


لرغبوا فيما عندکم» ولكنكم رغبتم فيما عندهم فزهدوا فیکہ»(. 


(1) الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج4» ص 549» ابن خلكانء وفيات الأعيان» ج221 
ص 423. 

(2) ابن الجوزي» صفة الصفوة» ج3» ص157» الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج4» 586. 

(3) المصدرين السابقين» نفس الجزء والصفحة. 
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وعاتب محمد بن واسع مالك بن دينار لقبوله مالا من أمير البصرة» على 
الرغم من أن مالكاً اشترى بالمال رقيقاً وأعتقهم» فقال له: «يا مالك قبلت 


جوائز السلطان؟!)» وعندما برر مالك ذلك قال له محمد بن واسع: 


«أنشدك الله أقلبك الساعة له على ما كان قبل أن يجيزك فقال: 
«اللهم لا»2» وقد شعر مالك بأنه ارتكب خطأ لقبوله جوائز السلطان0©, 
ودأب بعد ذلك على توجيه القراء إلى العفة عما في أيدي السلطان والأغنياء 
فكان يقول: «إنَّ من القراء قراء ذوي الوجهين» إذا لقوا الملوك دخلوا معهم» 
وإذا لقوا أهل الآخرة دخلوا معهم فيما هم فيه» فكونوا من قراء الرمن». 

وعبّر عن هذا الاتحاه محمد بن علي الباقر فقال: «إذا رأيتم القارئ يحب 
الأغنياء فهو صاحب الدنياء وإذا رأيتموه يلزم السلطان من غير ضرورة 
فهو لص»(. 

ومن ناحية أخرى» دعا ميمون بن مهران القراء إلى التورع عن أخذ أجر 
على تعليم القرآن» فقال: «يا أصحاب القرآن» لا تتخذوا القرآن بضاعة 


(1) ابن ساکرء تاریخ دمشق» ج56: 156. 

a NO) 

(3) ابن عساكرء تاريخ دمشق» ج56» ص156» ابن منظور» مختصر تاريخ مدينة دمشق 
لابن عساكرء ج23» 290. 

(4)ذانقا لر سنفة ر ا 

(5) أبو نعيم الأصفهانيء حلية الأولياء» ج3» ص215. 
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تلتمسون يها الربح في الدنياء والتمسوا الدنيا بالدنياء والآخرة بالآخرة»(1), 
وقال سلمة بن دينار لأحد القراء عندما رآه يأخذ أجراً على تعليم القرآن: 
«لا تأخذ على علمك دنيا» (2) كما وجه طاووس بن كيسان معاصريه من 
القراء إلى التورع عن أخذ الأجر على القرآن» ومع ذلك فقد أجازوا الأجر 
على كتابة المصاحف» فلم ير به الحسن البصري وعامر الشعبي بأس(). 

كما ادرالا البعض ى المستاوقة عند شرا الساعة .وغدوا ذلك 
منافياً للمروءة والأخلاق الإسلامية» فأنكر الحسن البصري على بعض التجار 
التشدد في استيفاء المال من المشتري (©, كما انتقدوا مبالغة المشترين في 
محاولتهم الحط من من السلع» ولذلك عندما بالغ أحد المشترين في مساومة 
صاحب (عباء) ) لشراء عباءة» يريدها بستة دراهم» وصاحبها يطلب سبعة 
دراهم» أنكر عليه التاجر ذلك وذكر له أن أحد كبار التابعين!/) اشترى منه 


سبعمائة كساء» كل كساء بسبعة» وأنه لم يسأله أن يضع له درهماً واحد)80). 


المصدر نفسه» ج4: ص 22. 
الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج4» ص582. 
الفسوي» المعرفة والتاريخ» ص 42. 
عباء: جمع عباءة: وهي ضرب (نوع) من الأكسية» توضع عادة فوق الملابس 
(ابن منظورء لسان العرب» ج2» ص 661). 

(7) ابن عبد ربه: اسمه عبد الرحمنء من كبار تابعي الشام» وهو من الموالي» فكان مولى 
لابن غيلان الثقفي» كان رومياً اسمه فطنطسء فلما أسلم تسمى بعبد الرحمن» سكن 
دمشق وبها مات» وكان أكثر أهلها مالاً فقصدق به (ابن حبان» مشاهير علماء 
الأمصارء ص118). 

(8) الفسويء المعرفة والتاريخ» ص 4185. ابن الجوزي» صفة الصفوة» ج4» ص186. 
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وأنكر ابن محيريز على أحد التجار مبالغته في المساومة والحلف على 
السلعة لتسويقهاء فقال له: «لا يكونن الله أهون من بضاعتك عليك»(). 
كما دأب كبار التابعين على تحذير الناس من التعامل بالربا» موضحين 
ماهيته وأضراره» فكان محمد بن كعب القرضي يتلو على الناس قوله تعالى: 
وا ءاشم من ربا لبا ف مول الاس قلا ربوا عِندَ 
(الروم :) وعندما شع عن ماهية الربا قال: «الرجل يعطي من 
ليكافئه به أو يزداد ماله فذلك الربا»(. 
لم يكتف كبار التابعين ببيان ماهية الربا وأضراره» وتحذير الناس منه» 
فحرص التجار منهم -قبل ذلك- على تخليص أموالهم من الرباء فقد ترك 
محمد بن سيرين ثمانين ألف درهم ربحها في تحارة مخافة أن يكون قد داخلها 
رباء على الرغم من تأكيد بعض معاصريه على خلوها من الربال» وترك 
القاسم بن محمد مائة ألف درهم مجرد شكه في أن يكون قد داخلها رب. 
وعلى الرغم من إقبال كثير من كبار التابعين على الحياة الجديدة» وتمتع 
بعضهم بملذاتماء فقد أنكروا على بعض معاصريهم الإفراط في الاغتراف من 
ملذات الحياة الجديدة» وتحاوز القيم الإسلامية التي تنظم هذا النوع من الحياة 


(1) ابن منظور» مختصر تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر» ج14» ص34. 

(2) أبو نعيم الأصفهاني» حلية الأولياء» ج3» ص250- 251. 

(3) أبو نعيم الأصفهانيء حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ج2» ص203» ابن الجوزي» 
صفة الصفوة» ج3» ص 163» الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج4» ص616. 

(4) ابن سعدء الطبقات» ج5» ص189. 
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وتضبطه. فأنكر الحسن البصري على بعض معاصريه الإغراق في حياة الترف» 
وتحاوز القيم الإسلامية المنظمة للحياة الاقتصادية فقال: «لقيت أقواماً كانوا 


فيما أحل الله لحم أزهد منكم فيما حرّم الله عليكم» ولقد صحبت أقواماً كان 
أحدهم يأكل وينام على الأرض».. وعندما علم أن أحد معاصريه كان 
بمتلك عند احتضاره مائة ألف درهم محفوظة في صندوق لم يؤد حقها من ركاة 
وصلة رحم» أنكر عليه ذلك ثم قال: «أيها الوارث إذا أتاك هذا المال حلالاً 
فلا يكون عليك وبالاً»(. 

كما انتقدوا تشييد القصور والمبالغة في الإنفاق عليها للمباهاة والتفاخر 
كماء فعندما شاهد هشام بن عروة رجلاً يبني داراً وقد أسرف في النفقة عليهاء 
أنكر عليه ذلك فقال: «عجباً لمن يبتني القصور وهو غداً في القبور»0©. 

وأنكروا غير ذلك من المظاهر المصاحبة لحياة الترف قي أوساط المجتمع؛ 
فأنكروا الغناء)ء ونوا عن الإصغاء إليه» فكان ميمون بن مهران يقول: 
«لا تصغين بسمعك إلى هوى» فإنك لا تدري ما يعلق بقلبك منه»(). 


(1) ابن الجوزي» صفة الصفوة» ج3» ص 151. 

(2) أبو نعيم الأصفهاني» حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» ج2» ص166» ابن عبد ربهء 
العقد الفريدء ج3» ص 148 149. 

(3) البلاذري» أنساب الأشراف» ج5» ص56. 

(4) كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله بالنهي عن اللهو بالغناء (ابن سعدء الطبقات» 
ج5» ص 307). 

(5) الذهبي»ء سير أعلام النبلاءء ج5» ص77. 
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وکره إل ن البصري الغناء(1), وعده والمعازف دنه هو الحديث الذي 
نمی الله عنه في قوله تعالى: پل وین الاس مَن يَمْرَى لَهَوَ اليحديث 
ا (لقمان:6).» ورآه ملهاة للإنسان عن أداء كثير من 


لض عن م 


a 

وبالغ مكحول الشامي في إنكاره فنهى عن الصلاة على من مات في 
مجلس غناء0ة, 

- التغيير بالقلب: 

على الرغم من أن كبار التابعين قد لجأوا في كثير من الأحيان إلى تغيير 
ما أنكروه من ممارسات معاصريهم من أفراد المجتمع في حياتحم الاقتصادية إلى 
التغيير بالكلمة» فإن ثمة مساحة ظلت للتغيير بالقلب» فقد اكتفى عدد من 
كبار التابعين بإنكار ما شاهدوه من انحرافات في الحياة الاقتصادية للمجتمع 
بقلوهم؛ وهو ما نستشفه من اتحاهاتمم في التعامل مع المعطيات الاقتصادية 
التي طرأت على حياة امجتمع» وكذا من مواقفهم إزاءها. 

وكما أن لكل فعل رد فعل مساو له في الشدة ومضاد له في الاتجاه, 
وعلى الرغم من أن هذه القاعدة في مجال الفيزياء» إلا أا تصدق كثيراً في 


(1) الذهبي» سير أعلام النبلاءء ج4» ص570: ابن عبد ربهء العقد الفريد» ج6» ص10. 

(2) قلعجي» موسوعة فقه الحسن البصري» ج2» ص760» عن القرطبي» تفسير القرطبي» 
ج14» ص51. 

(3) الخلال» الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ص100. 
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ميادين النشاط النفسي والاجتماعي» ولذلك فقد أدت مبالغة بعض من أفراد 
امجتمع في التأنق في الملبس والمسكن والمطعم وغير ذلك من لوازم الترف إلى 
اعتراض بعض كبار التابعين عليها بشكل صامت» وقد عبروا عن هذا 
الاعتراض بالزهد في هذه المظاهر» والتقشف ف التعامل معهاء بل لقد ذهب 
بعضهم إلى المبالغة في الزهد» فلم يفرق بين الزهد عما حرم الله» وبين التمتع 
بالطيبات من الرزق» مما عرضه لانتقاد معاصريه وأقرانه من كبار التابعين» 
الذين رأوا في هذا الاتجاه انحرافاً في فهم القيم الإسلامية المنظمة للحياة 
الاقتصادية» ومجانبة لحقيقة الزهد. 

مكل هذا التبان دد من كبآر الان كان فيه اويس القدرى 1 
وعطاء بن أبي راح وسالم بن عبد الله واببن ريز 
ومطرف بن الشخير(, ومسلم بن يسار وربيعة بن أبي عبد الرحمن(/), 


ا ا هة ا 

)2( أبو نعيم الأصفهاني» حلية الأولياء ج3» ص357 ابن الجوزي» صفة الصفوة» 
ج2 ص 143. 

(3) ابن حنبل» كتاب الزهدء ص310. 

(4) السوي: المغزفة والتازية»: ص 4[ : 

(5) ابن منظورء مختصر تاريخ مدينة دمشق لابن عساكرء ج24» ص345. 

(6) أبو نعيم الأصفهانيء حلية الأولياء» ج2» ص333. 

(7) ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ مولى آل المنكدر» المعروف بربيعة الري» أحد كبار 
التابعين» فقد روى عن أنس بن مالك والسائب بن يزيد» وروى عنه مالك والثوري وشعبة 
والحجاج والليث بن سعد (أبو نعيم» حلية الأولياء» ج3» ص299» ابن حبان» مشاهير 
علماء الأمصار»ء ص132» 133 الخطيب» تاريخ بغداد» ج9» ص 414. 
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وسواهم هن التابعين» فلم يكن لنائ ويس القرن :سوي وبين على سد93 


وكانت ملابس عطاء بن أبي رباح لا تساوي خمسة دراهم» وقوّمت ثياب 


وني الوقت الذي ازدانت فيه موائد كثير من التابعين - مما فيهم عدد من 
كبار التابعين من الذين تكيفوا مع ظروف الحياة الجديدة- بألوان الأطعمة 
والأشربة» ظل بعضهم يعيشون المرحلة السابقة متمثلين حياة الصحابة 
المعيشية؛ التي عرفت بالبساطة والتقشف(» بعد أن رأوا أن بريق الحياة 
الجديدة وكرجها لا يتفق مع حياة الجيل الأول (الصحابة)» فقصروا طعامهم 
على الخبز والزيتء والتمرء إلى جانب الماء. 


(1) ابن الجوزي» صفة الصفوةء ج3» ص33. 

(2) أبو نعيم الأصفهاني» حلية الأولياء» ج3» ص357 ابن الجوزي» صفة الصفوة» 
ج2» ص 143. 

3 ابن حنبل» كتاب الزهد» ص310. 

4) الفسوي» المعرفة والتاريخ» ص14. 

5) أبو نعيم الأصفهاني» حلية الأولياء» ج3» ص293ء 294. 

6) ابن سعدء الطبقات» ج5» ص200- 201» أبو نعيم الأصفهانيء حلية الأولياءء ج22 
ص 221, الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج4» ص 459- 460. 

(7) ابن الجوزي» صفة الصفوةء ج3» ص30. 

(8) المصدر نفسه» ص151. 


) 
) 
) 
) 


فكان سلمة بن دينار إذا رأى الفاكهة في السوق واشتهاها أرجأها إلى 

الجنة(أ).. واقتصر طعام سالم بن عبد الله على الخبز والزيت©).. وكان طعام 
0 3 0000 

عمر بن عبد العزيز وهو خليفة العدس7).. وكانوا يقتصرون على وجبتين: 

الغداء والعشاء.. وأنكروا على بعض معاصريهم استخدام الأواني الفاخرة من 

الذهب والفضة في تقديم وجبات الطعام» فأنكر الحسن البصري بقلبه 


استخدام بعض التابعين لأواني الفضة في الطعام» فيروى أنه دعي إلى عرس 
فجيء بإناء من فضة عليه طعام فتناوله فقلبه على رغيف فأصاب منه» فقال 


أحد الحضور: «هذا نمي في سکون»(. 

كما اكتفوا ببناء مساكن متواضعة» في بنائها وأثائهاء مع اختلاف دوافع 
هذا الفريق» ففي حين دفعت الحاجة والإقلال بعضهم إلى الاكتفاء هذه 
المساكن كان الزهد والرغبة عن الدنياء والاعتراض على مظاهر الحياة الجديدة 
من وراء اتخاذ بعضهم الآخر من التابعين مساكن متواضعة في بنائها وأثاثهاء 


فقد أعطانا أحد كبار التابعين وصفاً لمسكن الحسن البصريء فيذكر أنه 


(1) أبو نعيم الأصفهانيء حلية الأولياء» ج3» ص282. 

(2) ابن سعدء الطبقات»ء ج5» ص200- 201» أبو نعيم الأصفهانيء حلية الأولياء» ج22 
ص 221, الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج4» ص 459- 460. 

(3) أبو نعيم الأصفهانيء حلية الأولياء» ج5» ص293. 

(4) المصدر نفسه» ج3» ص371. 

(5) الخلالء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ص48. 


334 


لا يحتوي سوى سرير زل وأن الماء كان يتسرب من سقفه عندما تسقط 
الأمطار لهشاشه بنائه2)» وقوّم أثاث منزل سالم بن عبد الله فلم يتجاوز المائة 
درهم» وم يكن لمالك بن دينار في بيته سوى سرير أثل مرمول» وعليه قطعة 
كساء» ولم يكن فيه مصبا(2, ولذلك عندما احترق ذات مرة أخذ مالك 
المصحف وقطعة القماش وغادروه6). 

إلا أن هذا التيار كان يُواجه بمعارضة من بعض كبار التابعين الذين لم يروا 
في هذا الأسلوب تعبيراً مناسباً عن احتجاجهم على ما أنكروه في حياة المجتمع 
الاقتصادية؛ لأنمم ل يروا أن ثمة تعارضاً بين لبس الأنيق وتناول الطعام الجيد 
والشراب الطيب والإقامة في المساكن الأنيقة وركوب الفاره» وبين قيم الإسلام 
وحقيقة الزهد» ما دام ذلك لا يؤدي إلى الطغيان والتعالي على الخلق» فعندما 
شاهد حماد الراوية على فرقد السبخى ثياب من صوف أنكر عليه ذلك» وقال 
له: «ضع عنك نصرانيتك هذه»7”. 


1 الفسوي» المعرفة والتاريخ» ص 48 الذهبي» سير أعلام النبلاء» ج4 ص582. 
2 الفسوي» المعرفة والتاريخ» ص 33. 
3 الذهبيء سير أعلام النبلاءء ج4 ص 460 


5) المصدر نفسه. 


6 ابن الجوزي» صفة ة الصفوة» ج3 ص188. 


(1) 

(2) 

(3) 

)4( ابن منظور› مختصر تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر» ج24 ص28. 

(5) 

(6) 

)7( ابن عبد ربه» العقد الفريد» ج6: ص 2225 الذهبيء سير أعلام النبلاء» ج4“ 225 
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وأفتى أيوب السختياني بجواز تذييل القميص» فقال: «إن الشهرة كانت 

: ع يتل 20 قوله تعالل: 24 سه ی رم 
وكان علي بن الحسين تلو قوله تعالى: و قل من حرم رة 

(الأعراف:32)» وعندما شاهد 


9 ر صف مر ل Coe‏ 
ل أخرج لعبادوء وَالطيّبّتِ عن الرزق 
الرهبان»()» وكان سعيد بن المسيب يقول: «أصلح قلبك والبس ما 


شقت»0). 
وهكذا أنكر كبار التابعين وبأساليب مختلفة ما طرأ على حياة الجتمع 
في العهد الأموي من ظواهر شاذة رافقت تطور اقتصادياته» فأنكروا على 
معاصريهم استجداء الخلفاء والأمراء للمالء والتزلف إليهم لذلك» كما أنكروا 
ما أختل من أساليب المعاملات التجارية بين البائع والمشتري» فضلاً عن 
انتقادهم المبالغة في حياة الترف» فعدوا ذلك انحرافاً في فهم القيم الإسلامية 
وممارسة تطبيقاتماء وتبديداً للشروات -التي عدوها طاقة يستلزم حسن 
استثمارها- فيما لا يعود بالنفع عليهم» بل لقد أدى اشتداد تيار الترف لدى 
شرائح امجتمع إلى ظهور تيار الزهد» الذي ظل يشتد كلما اشتد تيار الترف 
وبحاوز المجتمع ضرورات العيش إلى نوافله ودقته. 
1) ابن عبد ربهء العقد الفريدء ج6» ص224. 
2) ابن سعدء الطبقات» ج5» ص218. 
( 
( 


) 
) ع ع ع 
)3 أبو نعيم الاصفهاني» حلية الأولياء» ج2“ ص 248. 
(4) المصدر نفسه» ص197. 
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الخاتمة 


وهكذاء وبعد أن استعرضنا الثوابت الاقتصادية» التي تأسست في مرحلة 
النبوة والخلافة الراشدة» وتتبعنا الثابت والمتغير الاقتصادي في العهد الأموي» 
وبعد إبراز مواقف كبار التابعين» نختم هذه الدراسة باستخلاص النتائج 
والتوصيات التالية: 

1- أن الحياة الاقتصادية أخذت حظها الوافر من النصوص القرآنية 
والسنة النبوية. 

2- أن الحياة الاقتصادية توجد فيها ثوابت لا تتغير؛ لأنما مغروسة في 


جبلّة البشر» وجوانب متطورة تخضع لتغير الزمان والمكان والظروف» مقبولة 
شرعاً وعقلاً ما م تكن متناقضة مع الثوابت. 

3- أن المرونة التي لوحظت في الحياة الاقتصادية في عهدي النبوة 
والخلافة الراشدة كانت نابعة من الإطار الإسلامي المسموح بالتحرك في 
داخله» فأعطى للمجتمع حرية الحركة المرنة في إطار واسع لا يصطدم مع 
ثوابت الإسلام وأسسه. 


4- أن ما اجتهد فيه الصحابة في عهد الخلافة الراشدة من أمور 
اقتصادية أخذ درجة الاجتهاد المقبول الذي صار مثالاً يقتدى به؛ لمكانة 
الصحابة من أن ما اتفقوا عليه يعتدٌ به في التشريع. 
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5- أن العهد الأموي لم يلغ ما تم إقراره من نظام اقتصادي في العهد 
النبوي والراشدي وإنما التزمه وسار على منواله» ولم يغيره بل حرص على 
تنفیده. 

6 - أن العهد الأموي -لوجود عوامل كثيرة- اضطر للدخول في 
اجتهادات» منها ما كان متوافقاً مع الثوابت الاقتصادية الإسلامية» وسنن 
التطور وأسباب الحضارة» وكان يؤدي إلى تعميق مجرى الحضارة الإسلامية» 
ومنها ما كان غير متوافق مع الثوابت الاقتصادية» بل كان مخالفاً ها. 

7- أن موارد الدولة في العهد الأموي تزايدت بشكل كبير عما كانت 
عليه في عهد الراشدين» وهو ما يمكن تسميته بالثمار الاقتصادية لحركة الفتح 
الإسلامي؛ التي توسعت حينذاك» وتوسعت في المقابل مجالات الإنفاق» 
وقد أدّت هذه التطورات الاقتصادية إلى تطوير أجهزة الدولة وإلى ارتفاع 
مستوى معيشة المجتمع وتطور أساليب حياته. 

8- أن اهتمام الخلفاء الأمويين تزايد بالأنشطة الاقتصادية كالتجارة 
والزراعة والحرف الصناعية» فعملوا على توجيه الناس إليها وتنظيمها وحمايتها. 

9- أن السياسة المالية للخلفاء الأمويين تباينت» فكان منهم من بذل 
المال بسخاء» سواء في حاجاته الشخصية أو في حاجات الدولة والمجتمع؛ 


ومنهم من اتخذ سياسة حازمة تجاه المال» فرشد الإنفاق» وألغى النفقات 
الى رآها تدر بعيداً عن مصلحة الأمة. 

0- أن الإجراءات الت اتخذها الخليفة عمر بن عبد العزيز لإعادة 
التوازن المختل في بعض جوانب الحياة الاقتصادية» كانت تشير إلى مدى 


الانحرافات التي طرأت على الحياة الاقتصادية في عهد من سبقه من خلفاء 
ف أمية. 

1- أن العلاقة بين آل البيت وبين الدولة الأموية م تكن بذلك النبض 
العدائي الذي صورته وتصوره بعض المصادر والمراجع التاريخية» بل على العكس 
من ذلك» فقد دأب كثير من آل البيت على زيارة الخلفاء الأمويين» إما لأخذ 
هباتهم وجوائزهم» وإما لاستئناس الخلفاء بآرائهم. 

2- أن الجهاز الإداري ظل يتبدل بتبدل الخلفاء» فكان كل خليفة 
يعمد إلى عزل العمال الذين يرى عدم التوافق معهم» ويستبدل بحم آخرين 
ممن يوافقون سياسته. 

3- أن كبار التابعين» الذين كانوا ضمن النسيج الاجتماعي في العهد 
الأموي» مثلوا الضابط الذي ظل يعيد التوازن المختل في أجهزة الدولة وف 
حياة امجتمع إلى أصله» وصاروا مسؤولين عن تماسك الجتمع وتقوعه» وقد وقفوا 
مواقف مؤيدة لما حدث قي أجهزة الدولة وف حياة المجتمع من متغيرات إيجابية 
توافقت مع قيم الإسلام وحياة الجيل الأول» ومع سنن التطور وأسبابه» 
وكانت تؤدي إلى تعميق مجرى الحضارة الإسلامية» وعارضواء في الوقت 
نفسه» ما عدُوه سلبياً من هذه المتغيرات» وعملوا على تغييره بأساليب مختلفة 
بحسب طبيعة هذه المتغيرات وقدراتهم على التغيير ومنهج كل منهم في ذلك. 

4- أن مواقف كبار التابعين في معارضة الظواهر الشاذة في أجهزة 
الدولة ولدى شرائح المجتمع كانت تؤدي في كثير من الأحيان إلى إزالة هذه 


الظواهر وتغيير ما كان يحدث من منكرات خصوصاً عندما كانوا يتخذون في 
المعارضة والتغيير منهجاً هادثاً بعيداً عن العنف. 

5- أن كبار التابعين تمتعوا بسلطة أدبية لدى الخلفاء والأمراء ولدى 
أفراد امجتمع على السواء» بل لقد دأب كثير من الخلفاء على استقطاب ودهم 
ورضاهم» وهو ما أكده (الغزالي)!!) في قوله: «كان الخلفاء والولاة في عهد 
الدولة الأموية يحرصون على استمالة قلوب التابعين ومن بقي من الصحابة» 
وحريصين على قبوهم عطاياهم وجوائزهم» وكانوا يبعثون إليهم من غير سؤال 
وإذلال» بل كانوا يتقلدون المنة بقبوهم ويفرحون به». 

6- أن مفهوم الزهد لدى كبار التابعين صار له أكثر من معنى» ففي 
حين فهمه بعضهم على أنه الاكتفاء بالزهيد من متاع الحياة الدنياء واعتزال 
امجتمع» والانصراف إلى مارسة المزيد من النوافل التعبدية» فتركوا ملذات الحياة 


وكرجهاء واستهدوا في ذلك بحياة الجيل الأول (الصحابة) التي غلب عليها 
التقشف وعدم الإكثار من مباهج الحياة» وكان هذا التيار يشتد كلما اشتد 
تيار الترف وأقبل المجتمع على الحياة الجديدة» وقي المقابل فهم الزهد عدد كبير 
من التابعين» كان من بينهم كبار الفقهاء. على أن لا يسيطر متاع الدنيا على 
النفس» وأن يدير الإنسان كل شيء على ظهر هذه الأرض بحكم استخلافه 
عليهاء فيكون سيداً وليس مسوداًء ورفضوا تماماً أن يكون الزهد اعتزالاً 
للحياة وتركا للطيبات من الرزق» وحذروا من الإفتاء بتحريمهاء وبينوا أن جيل 


)1) إحياء علوم الدين» ج2 ص 208. 
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الصحابة لم يكن عازفاً عن عمران الحياة» وإنما كان يدير حياته وفق الإمكانات 
المتاحة له. 

7- أن قيمة المال لدى التابعين تحددت ليس في المال ذاته» ولكن 
فيما يجلبه لهم من منافع دنيوية وأخروية» وعدوه وسيلة ابتلاء للإنسان في مدى 
استقامته في حياته الاقتصادية» فحذروا من الطغيان فيه» ووجهوا الناس إلى 
حسن إدارته» كما حرص كثير منهم على المال للاستغناء به عما في أيدي 
الناس والسلطان» فعملوا بالتجارة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية» وتحروا فيها 
الكسب الحلال» ووجهوا الناس إلى العمل والكسب» كما فرقوا بين الغنى وبين 
ما قد يترتب عليه من طغيان ومعاصي» ورأوا فيه معيناً على الاستقامة في 


الحياة وتقوى الله. 
8- وأخيراً يوصي الباحث بأن حياة المجتمع الإسلامي في قرونه الأول 
في حاجة إلى دراسات عميقة لتدب فيها روح الحياة» وليكون أنموذجاً يحتذى 


للأجيال التالية. 

9- ويوصي أيضاً بدراسة عميقة لعهد الدولة الأموية؛ دراسة متجردة 
بعيدة عن المؤثرات أياً كانت» دراسة تقوم على موازين الإسلام دون غيره من 
الموازين» لإنصاف تلك الحقبة التاريخية المهمة في تاريخ الأمة الإسلامية» 
وللتعرف على كيفية محافظتهم على ثوابت الأمة» وعلى كيفية التكيف مع 
المتغيرات داخل إطار الثوابت. 


- المحور الأول: نظرة الإسلام إلى المال: 21111111 
- احور الثاني: الموارد الاقتصادية للدولة في صدر الإسلام: e‏ 
- الحور الثالث: أساليب جباية الأموال في صدر الإسلام: RS‏ 
- انحور الرابع: نفقات الدولة في عصر الخلفاء الراشدين: RR‏ 


- انحور الخامس: الأنشطة الاقتصادية في صدر الإسلام: E‏ 


- احور السادس: تعامل الخلفاء مع المال العام في صدر الإسلام: RO‏ 


- احور السابع: التطور الاقتصادي في صدر الإسلام: ee‏ 


* الفصل الثاني: الأوضاع الاقتصادية في العصر الأموي: الثابت والمتغير: 0 


- احور الأول: السياسة المالية للخلفاء الأمويين: 0 1 07171 


- المحور الثاني: موارد الدولة في العصر الأموي: NAS‏ :109 
- المحور الغالث: أساليب جباية المال في العصر الأموي: قن اك | 131 
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الموضوع 
-المحور الرابع: نفقات الدولة: AES‏ 
- المحور الخامس: الأنشطة الاقتصادية وما حدث فيها من متغيرات في 
أل كحت الأ ويى: ا 
- احور السادس: استقلالية العملة: ARORA ARERR‏ 


- احور السابع: مظاهر الثروة في العصر الأموي: RAN‏ 


* الفصل الثالث: موقف كبار التابعين من الأوضاع الاقتصادية في 


- احور الأول: نظرة كبار التابعين إلى المال: aes‏ 
- احور الثاني : موقف کبار التابعين من المتغيرات الإيجابية: 11111011110 


- الحور الثالث: موقف كبار التابعين من المتغيرات السلبية: 0000 


